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امريكا.. وفشلها الاقليمي
عبد الباري عطوان

الولايات المتحدة الامريكية شنت حربين على العراق، الاولى في شباط (فبراير) 
عــام 1991 تحت عنــوان «تحرير الكويــت»، والثانية فــي آذار (مــارس) عام 2003 
تحت شــعار «تحرير العراق»، ولكن الهدف الاساســي كان تغييــر النظام الحاكم، 
واســتبداله بآخر موال لها، ومتماه مع مشاريع هيمنتها، ومهادن لاسرائيل اسوة 

بالعرب الآخرين.
مهندســو الحرب الاخيرة على العراق من المحافظين الجدد وحلفائهم ومؤيديهم 
(العــرب على وجه الخصوص) اســتخدموا ذريعــة امتلاك العراق اســلحة الدمار 
الشــامل لتبرير عدوانهم، وعندما انفضحت هذه الاكذوبة بالدلائل العملية، رفعوا 
شعارات الديمقراطية وحقوق الانســان لتبرير غزوهم، واحتلال بلد، وقتل مليون 
من ابنائه، وتيتيم اربعة ملايين طفل، وتهجير حوالى ثلثي هذا الرقم على الاقل الى 

دول الجوار، او داخل العراق نفسه.
نعترف بأن العراق الجديد شــهد انتخابات شفافة وحرة، مرتين منذ الاحتلال، 
الاولــى عام 2005، والثانية قبل شــهر تقريبا، وكانت نســبة المشــاركة في الثانية 
اكثر من ثلاثة وســتين في المئة، بسبب مشاركة ابناء الطائفة السنية الذين قاطعوا 

الانتخابات الاولى بصورة شبه جماعية.
قوى خارجية عديدة تدخلت بشــكل مباشــر فــي الانتخابات بالمــال او النفوذ. 
وكان لافتا ان الولايــات المتحدة وحلفاءها العرب، مثل المملكة العربية الســعودية 
ودول الخليــج الاخرى، ســاندت قائمــة الدكتور ايــاد علاوي «العلمانيــة»، بينما 

وقفت ايران بقوة خلف القوائم الشيعية الاخرى.
مت البلاد الى الاحــزاب الطائفية الاصولية، او  الانتخابات العراقية الاولى ســلّ
بالاحرى كرّســت وضعا قائما اسست له الادارة الامريكية ودعمته، وعندما انقلب 
الســحر على الساحر، ارادت الولايات المتحدة اصلاح خطئها من خلال الانتخابات 

الثانية، فجاءت النتائج اكثر كارثية، او هكذا نعتقد.
الادارة الامريكيــة الديمقراطيــة الحاليــة التي وصلــت الى البيــت الابيض على 
حســاب حــروب المحافظين الجدد الفاشــلة في منطقة الشــرق الاوســط (العراق 

وافغانستان) تجد نفسها حاليا في مأزق اكبر في البلدين والمنطقة بشكل عام.
٭ ٭ ٭

الطائفيــون  المعممــين،  وغيــر  المعممــون  كان  للعــراق  الامريكــي  الغــزو  قبــل 
والعلمانيون، الليبراليون والشــيوعيون، العــرب والاكراد، يولّون وجوههم صوب 
الكعبــة الامريكية، يحجــون اليها تباعا، فــرادا وجماعات، لطلب الود والاســتماع 
الى التوجيهات. وبعد سبع ســنوات من الغزو والاحتلال، وخسارة ثمانمئة مليار 
دولار، واربعــة آلاف قتيــل امريكــي، واربعين الــف جريح، وإحــلال الديمقراطية 
الامريكية مــكان «الدكتاتوريــة» المحلية، واجتثــاث البعث ورجالــه، وذهاب ابناء 
العراق الى صناديق الاقتراع مرتين، باتت طهران هي الوجهة المفضلة للسياســيين 

انفسهم، والمعممين انفسهم، حيث حلت وباستحقاق، مكان العاصمة الامريكية.
هل هــو الغباء الامريكي، ام الدهــاء الايراني، ام قصر النظــر العربي، ام الخبث 
الاســرائيلي، ام كل هــذه العوامــل مجتمعــة؟.. كل مــا نعرفــه ان ايــران، العــدو 
اللدود للولايــات المتحدة، والمنافس الأبــرز لهيمنتها على منابــع النفط وصادراته 

واحتياطاته، هي الفائز الاكبر حتى هذه اللحظة.
ومــن المفارقــة ان الدكتــور ايــاد عــلاوي، الحليــف الاقــرب لواشــنطن بين كل 
السياســيين العراقيين، والعامل الاكثر تأثيرا في خطط اطاحة النظام السابق، هو 
الوحيد الذي لم يُدع لزيارة طهران، ربما لانه العلماني الابرز الذي فاز بالاكثرية في 

الانتخابات الاخيرة بأصوات الطائفة السنية.
الديمقراطيــة العراقية التي ارادتها واشــنطن لتكريس هيمنتها، وتعزيز ســلطة 
حلفائها، وتحقيق الاســتقرار والامن في البلاد بما يمهد الطريق لسحب قواتها، او 

بالاحرى هروبها في العام المقبل، تحولت الى كابوس  
باعطائها نتائج عكسية تماماً.

فرص الدكتور علاوي في تشــكيل الحكومة الجديــدة المقبلة تبدو محدودة، مما 
يعني ان كل الاستثمار العربي والامريكي المالي والمعنوي، لانجاحه سيذهب هباء. 
فالســيد نوري المالكــي رئيس وزراء العــراق الحالي هدد باللجوء الــى العنف، اذا 
لزم الامر، لمنعه من الحلول محله في ســدة الحكم. والســيد المالكي يعني ما يقول، 
فهــو يملك، وبفضل الغباء الامريكي ايضاً، الســيطرة الكاملة علــى القوات الامنية 

والعسكرية، والخزائن العامرة بأموال العوائد النفطية.
نظريــاً يملك الدكتــور علاوي وانصــاره من الســنة، العرب والاكــراد معاً، دعم 
القوات الامريكية (20 الــف جندي) الموجودة حالياً في العراق اذا لزم الامر، ولكن 
هل ستتورط هذه القوات في حال حدوث حرب اهلية نتيجة لهذا الانقسام العراقي 
الاخطر والاكثر دموية في حال لجوء طرفيه، او اطرافه الى السلاح والعنف لحسم 

الاوضاع؟
٭ ٭ ٭

الولايات المتحدة الامريكية تواجه اخطر انواع الفشــل لسياساتها الخارجية في 
منطقة كانــت، ويجب ان تكون من وجهــة نظر مخططيها الاســتراتيجيين، المنطقة 

الاكثر ولاءً واستقراراً كمنطقة نفوذ لها وذلك للأسباب التالية:
• اولا: حلفاؤهــا الاســرائيليون الذيــن زوّدتهــم بأكثــر من مئتي مليــار دولار 
كمســاعدات علــى مدى ســتين عاماً، وســاهمت بدور كبيــر في تســليحهم وبقاء 
دولتهــم، باتــوا يتمــردون عليها، ويتحــدّون ادارتهــا، ويرفضون ابســط طلباتها 
فــي الحفاظ علــى مصالحهــم، اي الامريكيين، الاســتراتيجية، مثــل مجرد تجميد 

الاستيطان في القدس المحتلة.
• ثانيا: حلفاؤها العراقيون الذين سخّرت قواتها في خدمة طموحاتهم وضحّت 
بسمعتها من اجل اطاحة عدوهم اللدود الراحل صدام حسين، وايصالهم الى سدة 
الحكــم، اداروا لها ظهرهم، وتحالفوا مــع عدوتها ايران، وعلى رأس هؤلاء الدكتور 

احمد الجلبي الصديق الصدوق للمحافظين الجدد.
• ثالثـا: حامــد كرزاي الحليــف الامريكي الآخــر الذي جاءت به واشــنطن من 
المجهــول الى قصر الرئاســة في افغانســتان، ليكــون رمز الديمقراطيــة، والغطاء 
الامريكــي، والمحــارب الابرز والاشــد لطالبان و»القاعــدة»، لم يتورط في الفســاد 
وتزويــر الانتخابات فقط، بل ذهب الى ما هو ابعد من ذلك، وبات يهدد بالانضمام 

الى طالبان!
العنف او الارهاب مثلما يســميه الامريكان عــاد بقوة الى المنطقة بفضل التدخل 
الامريكــي، فالانفجارات باتت شــبه يومية في العراق، ومرشــحة للتصاعد، حيث 
حصــدت امــس ارواح العشــرات مــن العراقيين، ممــا يؤكــد ان تنظيــم «القاعدة» 
والفصائل الاخرى التي تتحالف معه، او تتبع نهجه، وتعارض المشروع السياسي 
الامريكــي في العراق قد عادت بقــوة. وليس من قبيل الصدفــة ان يتوازى هذا مع 
تصعيد مماثل في افغانستان وباكستان، يستهدف السفارات الاجنبية في البلدان 

الثلاثة.
المصالحــة الوطنيــة في العراق لــم تتم، وفــرص اتمامها المســتقبلية باتت اكثر 
تعقيداً، والشــيء نفســه في افغانســتان، ولكن المصالحة الاهم التي وعد الرئيس 
اوبامــا بتحقيقها بين امريكا والعالم الاســلامي في عهد ادارته هي التي اجهضت، 
بل ظلــت نطفة ولــم تتطور حتى الــى جنين، بفضل العداء المســتحكم للمؤسســة 

الامريكية الحاكمة لكل ما هو عربي ومسلم.

محللون: الرياض تحاول انشاء تكتل خليجي للتصدي لايران.. وابوظبي تسعى للمساواة
السعودية تخاطر بتنامي الأصوات الساخطة عليها عقب استحواذها على رئاسة الاتحاد النقدي الخليجي 

الرياض ـ من سهيل كرم:

 أعطـت السـعودية أولويـة للهيمنـة على حسـاب 
الدبلوماسـية في تشـكيل الاتحاد النقـدي الخليجي، 
لكنهـا سـتحتاج إلـى تطويـر علاقاتهـا مـع جيرانهـا 

الأصغر في الخليج إذا أرادت للمشروع أن ينجح.
وتريد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وصاحبة 
أكبـر اقتصاد في العالم العربي انشـاء تكتل سياسـي 
واقتصـادي خليجـي مترابط يمكنهـا قيادتـه وهو ما 
من شـأنه أيضـا التصدي لنفـوذ منافسـتها إيران في 
المنطقـة، لكنهـا تخاطـر بتنامـي الأصوات السـاخطة 
داخـل مجلس التعاون الخليجي المكون من سـت دول 
بإصرارهـا على أن تهيمن علـى الاتحاد النقدي والذي 

من المزمع أن يتمخض عن عملة خليجية موحدة.
عمـان  سـلطنة  همـا  بالفعـل  دولتـان  وانسـحبت 

والإمارات العربية المتحدة من الاتحاد النقدي.
وقـال مصطفـى علاني مـن مركز الخليـج للأبحاث 
ومقـره دبي «السـعوديون سيسـيطرون بالطبع على 
الاتحاد النقدي وسيتنامى نفوذهم السياسي في نهاية 

الأمر مما سيكون له تداعيات جغرافية سياسية».
وأضـاف أن ذلـك أمر طبيعـي في اتحـاد يتألف من 

دولة واحدة كبيرة وخمس دول أصغر.
وتابع بقوله إن مشـكلة مجلـس التعاون الخليجي 
ومصدر الحساسـيات وانعدام الثقـة هي الاعتقاد بأن 
الشـقيقة الكبـرى تحـاول الهيمنـة علـى باقـي الدول 
الأعضـاء. وعـين محافـظ البنـك المركـزي السـعودي 
محمـد الجاسـر الأسـبوع الماضـي رئيسـا للمجلـس 
النقـدي الخليجـي في الريـاض والذي سـيكون نواة 
لبنـك مركـزي اقليمي ممـا يبرز سـيطرة المملكـة على 
الريـاض  وتسـتضيف  الموحـدة.   العملـة  مشـروع 
بالفعل عـدة كيانات خليجية من بينهـا الأمانة العامة 
لمجلس التعاون الخليجي وهي هيئة تنفيذية مشـابهة 
النقـدي  الاتحـاد  وتعزيـز  الأوروبيـة.  للمفوضيـة 
الخليجي من شـأنه أيضا أن يدعم الترابط السياسـي 

في التكتل. وقد يكـون ذلك في صالح الدول الخليجية 
في مواجهة إيران. وأبدت السـعودية بالفعل قلقها من 

نفوذ إيران في كل من العراق ولبنان.
وقال خالد الدخيل وهو كاتب سياسي سعودي بارز 
«لا يتمتـع مجلس التعـاون الخليجي دائما بمسـتوى 
عـال مـن التنسـيق عندمـا يتعلـق الأمـر بسياسـته 
الخارجيـة. وجـود توافق في الآراء بـين دول المجلس 

سيساعد على الحد من نفوذ إيران في المنطقة».
وأضاف «رأينا قـدرا من التوافق في الآراء بين دول 
المجلـس بشـأن النـزاع الإماراتـي الإيرانـي على جزر 
أبو موسى وبشـأن طموحات إيران النووية»، مشيرا 
إلـى نزاع حدودي طويل الأمد علـى الجزر الواقعة في 

الخليج.
ومنذ انسـحاب الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد 
خليجي من المشـروع، مازالت العلاقات الدبلوماسـية 

بين السعودية والإمارات متوترة منذ ذلك الحين
ويقـول محللون إن تحسـن العلاقات بـين الدوحة 
والرياض في الفترة الأخيرة ساعد على ابقاء قطر في 

المشروع.

وقال علاني في دبي «هناك نوع من التحالف يتكون 
بين السـعوديين والقطريين. من شأن فقد قطر أن يمثل 
مشـكلة كبيرة للاتحاد النقدي». وقال المحلل الكويتي 
علـي النمـش الذي جعلـت بلاده مـن اقنـاع الامارات 
وعمـان بالعودة إلى المشـروع هدفا رئيسـيا إنه ليس 
عيبا أن تضطلع السـعودية بدور ريـادي لكن الاتحاد 
ينبغي أن يضم جميع دول المجلس. وأضاف «لن تكون 

هناك عملة خليجية بدون الإمارات وعمان». 
وتعتبر عمان التي انسـحبت من المشروع في 2006 
قريبة من إيران وتسـعى لحماية هويتهـا الثقافية من 

تأثير التيار الوهابي السعودي.
وقـال الدخيـل إن هيمنـة السـعودية كانـت أمـرا 
طبيعيـا عندما كان جيرانها الأصغر في الخليج بما في 
ذلك الإمارات ينظرون إلى الرياض باعتبارها الشقيقة 

الكبرى. لكن الإمارات تسعى الآن لمزيد من المساواة.
وقـال جـواد العنانـي وهو خبيـر اقتصـادي تولى 
مناصب وزارية في الأردن إن طول غياب الإمارات عن 
الاتحاد النقدي من شـأنه أن ينال من نفوذ السعودية 

في المنطقة. (رويترز)

وسط القاهرة تحول لساحة مواجهات بين المتظاهرين والشرطة.. وأيمن نور وابنه تعرضا للضرب

مصر: يوم الاعتقالات والاعتداءات على انصار التغيير

180 قتيلا وجريحا 
بتفجيرات جديدة ببغداد 

أعلنـت  العربـي»:  «القـدس  ■ بغـداد - 
وزارة الداخليـة العراقية عن ارتفاع حصيلة 
ضحايا التفجيرات السـبعة التي اسـتهدفت 
مباني سـكنية في بغـداد امس إلـى 40 قتيلا 

و140 جريحا.
وكانت هذه التفجيرات الدامية استهدفت 
عمارات سـكنية في مناطق جكوك والشـعلة 
والشـرطة الرابعـة وحي العامـل والعلاوي 
والسـيدية، وأسـفرت أيضـا عـن انهيارعدد 
ماديـة  اضـرار  والحـاق  المبانـي  هـذه  مـن 
جسـيمة بأخـرى. وأفـاد شـهود عيـان فـي 
محافظة دهـوك امس، بأن المدفعيـة التركية 
قصفت بكثافة المناطـق الحدودية مع العراق 

والتابعة لقضاء زاخو. 
وقال خليل نزدوري ، مختار قرية نزدور، 
للموقـع الالكترونـي «السـومرية نيـوز» إن 
«قرية نـزدور تعرضت في السـاعة الواحدة 
والنصف بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)، 
إلـى قصـف مدفعـي تركـي مكثـف لأكثـر من 

ساعتين». 

القاهرة ـ «القدس العربي»ـ من حسام أبوطالب:
شـهدت القاهرة أمس حملة اعتقالات ومطاردات واعتداءات واسـعة ضد 
عشـرات الشـباب من اعضاء حركة السـادس من ابريل والجمعيـة الوطنية 
للتغييـر اثـر تظاهرهم امـام البرلمان مطالبين بتغيير الدسـتور، واسـتعانت 

الداخلية في أول مواجهة مع أنصار البرادعي بشرطة نسائية.
وتحـول وسـط القاهـرة لمنطقـة عمليات عسـكرية وكـر وفر بـين الحالمين 

بالتغيير من جهة والشرطة المصرية.
وفشـل العديد من المواطنين في الوصول لعملهم بسبب الإختناق المروري 
الناجم عن الدفع بأعداد هائلة من عناصر الشـرطة في الشـوارع، كما أصبح 

خروج المواطنين من محطات قطار الانفاق بوسط المدينة شبه مستحيل.
كمـا طوقت الشـرطة نقابات المحامـين والصحافيين والمهندسـين والأطباء 

وحالت دون وصول أنصار البرادعي لهناك.
ونـزل اللـواء إسـماعيل الشـاعر مديـر أمـن العاصمة بنفسـه علـى رأس 

فريق من كبار القادة الأمنيين لتوجيه رجال الشـرطة في التعامل مع نشـطاء 
المعارضـة، ووصـل عـدد اللـواءات والعمـداء في جولـة العمـل الميداني الى 
مـا يزيد على خمسـين قياديا من بينهـم اللواء عبد الجواد أحمـد عبد الجواد 
حكمدار العاصمة واللواء فاروق لاشـين مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، 
لمتابعـة الحالة الأمنية. وبـدا واضحاً للوهلة الأولى أن أوامـر من قمة النظام 

أصدرت تعليمات مشددة بإفشال تظاهرة الأمس بأي مقابل. 
وقـرر العديد من أصحـاب المحلات التجارية اغلاق محلاتهم بسـبب ندرة 

الزبائن الذين آثروا البقاء في منازلهم.
 وفرضـت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيّا مشـددا علـى مداخل ميدان التحرير 
ومخارجه وشـارعي القصر العيني وكورنيش النيل، وقامت بتوقيف العديد 
مـن المواطنـين، ومنعهـم من الوصـول إلى مقـارِّ عملهـم؛ بدعـوى «إجراءات 
أمنيـة». وحتى الثالثة من ظهر أمس كان رجال من عناصر الشـرطة السـرية 
وجنـود الأمـن المركـزي يحاصـرون أيمـن نـور زعيم حـزب الغد وعـددا من 

أنصاره داخل مقر الحزب بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة.

وفشـل نور في الخروج لميدان التحرير من اجل المشاركة في المظاهرة لمدة 
سـت سـاعات ظل محاصرا خلف أبواب مقر حزبه وحينما أصر على الخروج 

اشتبك هو وأنصاره مع عناصر الشرطة..
وبصعوبـة بالغـة تمكن من الخـروج عدة أمتار حيث عقـد مؤتمر صحافي 
أمـام مقـر الحـزب بميـدان طلعـت حـرب، وأعلـن عـن خوضـه الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
وتوجـه أنصار نـور إلى ميدان التحرير للمشـاركة في فعاليـات وقفات 6 
أبريـل إلا أن قـوات الأمن اعتـدت على نجله الأكبر نـور وعضوين آخرين من 

أنصاره، وحاصرت ميدان طلعت حرب.
وفـي تصريحات خاصـة لـ«القدس العربـي» قال إن النظـام الذي اعتدى 
علي أنا وإبني وأنصاري كشف اليوم عن أنه لايعرف سوى لغة الهراوات كما 
كشـف عن مدى ذعره مـن الرغبة العارمة التي تجتـاح المصريين الذين باتوا 
يدركـون انه ما من بديل للنجاة من مسـتقبل محفوف بالمخاطر إلا بالخلاص 

من نظام الحزب الحاكم».   (تفاصيل ص 3)

اسرائيل توزع الأقنعة الواقية من الغاز.. وغيتس: كل الخيارات مطروحة مع طهران
ايران: صواريخنا ستضرب تل ابيب اذا تعرضنا لهجوم 

الناصرة ـ عواصم ـ «القدس العربي»
من زهير اندراوس:

 فيما اعلن احد قادة الحرس الثوري الايراني انه اذا شـن 
الاعـداء هجوما بالسـتيا على ايـران فان صواريـخ ايرانية 
سـتضرب تل ابيب، بـدأ توزيع ملايين من اقنعـة الوقاية من 
الغـاز على السـكان في اسـرائيل على ما افـاد الثلاثاء نائب 

وزير الدفاع الاسرائيلي ماتان فيلناي.
ونقلـت وكالـة «فـارس» امـس الثلاثـاء قـال مجتبى ذو 
النـور مسـاعد ممثل المرشـد الاعلى آيـة الله علـي خامنئي، 
فـي الحـرس الثـوري، الحـارس العسـكري للايديولوجية 
الاسـلامية، «انهم (الاعداء) يعلمـون ان ايران اصبحت قوة 
بالستية (...) ويعلمون انهم اذا اطلقوا صاروخا على ايران 

(...) فستضرب صواريخ ايرانية قلب تل ابيب».
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في 
22 اذار/مارس في واشـنطن ان اسرائيل تنتظر من «المجتمع 
الدولـي ان يتحـرك بسـرعة وبشـكل حاسـم» ضـد الخطـر 

النـووي الايرانـي لكنهـا تحتفظ لنفسـها «بحـق الدفاع عن 
نفسها بنفسها».

وقـال فيلناي لاذاعة الجيش «لقـد تزودنا بملايين اجهزة 
الحماية من حرب جرثومية وكيميائية، وبدأ توزيعها المكثف 

على الاهالي».
واوضح انه «بامكان كل اسرة في اسرائيل ان تتلقى هذه 
التجهيزات في المنزل وان يتم ارشـادها عن كيفة استخدامها 
مـن قبل مندوبين عـن البريد الاسـرائيلي لقاء 25 شـيكل (5 
يورو) او الحصول عليها مباشرة ومجانا من شبابيك مكاتب 

البريد».
واضاف المسؤول «عملية التوزيع لا ترتبط بأي خطر آني 

محدد».
وتابع فيلناي ان عملية التوزيع جاءت اثر عملية تجريبية 

الشهر الماضي بين 70 الفا من سكان بلدة قرب تل ابيب.
وقررت الحكومة الاسـرائيلية في 5 كانون الثاني (يناير) 
تجهيز الاسـرائيليين جميعا اي ثمانية ملايين نسمة، بأقنعة 

غاز بحلول 2013.
وتخشـى السـلطات الاسـرائيلية مـن هجمـات كيميائية 

وجرثومية محتملة تشن من ايران او سورية.
وكانـت هـذه السـلطات وزعـت اقنعة غـاز علـى الاهالي 
خصوصـا في حـرب الخليـج الاولـى (1991). وكان العراق 
اطلق حينها 39 صاروخ سـكود محملة برؤوس تقليدية على 

اسرائيل.
الـى ذلك قال وزيـر الدفاع الامريكي روبـرت غيتس امس 
الثلاثـاء ان المبدأ النووي الامريكـي الجديد يهدف لجعل من 
الواضح لدول مثل ايران وكوريا الشـمالية ان كل الخيارات 

قيد البحث في التعامل معها.
وقـال غيتـس فـي مؤتمر صحافـي بشـأن نشـر مراجعة 
الوضـع النـووي للولايـات المتحـدة ان «مراجعـة الوضـع 
النـووي تبعـث برسـالة قوية جـدا لكل مـن ايـران وكوريا 
الشـمالية « نحـن نحـدد بالاسـاس دولا مثل ايـران وكوريا 
الشـمالية التي لا تلتزم (بمعاهدة حظر الانتشار النووي).. 
وبالاسـاس فكل الخيارات مطروحة حـين يتعلق الامر بدول 
فـي هذه الفئة الى جانب فاعلـين من غير الدول قد يحصلون 

على اسلحة نووية».
(تفاصيل ص 2)

عناصر امن مصريون في زي مدني يعتقلون ناشطا في وسط القاهرة امس
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بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره
ينعى آل خضر الأحمد وآل الصاحب

الحاجة هالة عبد القادر صلاح 
الدين الصاحب (أم سامر)

حرم الحاج  المهندس علي خضر الأحمد
التي انتقلت إلى رحمته تعالى صباح الأحد4 نيسان 

(ابريل) 2010 الموافق 19 ربيع الثاني 1431هـ 
سيصلى على جثمانها الطاهر عقب صلاة الظهر اليوم 
الأربعاء السابع من نيسان في المسجد الإسلامي المركزي 

في ريجنت  بارك ـــ غرب لندن.
وستوارى الثرى عقب ذلك في المقبرة الإسلامية في هندون

تقام التعازي للرجال والنساء يوم الجمعة 9 نيسان 
في فندق رويال غاردن في لندن بين الساعة الخامسة 
Royal Garden Hotel Kensington ًوالتاسعة مساء

كما تقدم التعازي في صالة الحسن بدمشق يومي
12 و13 نيسان للنساء بعد صلاة العصر، وللرجال
بعد صلاة المغرب. تقبل التعازي إلكترونيا على:
aliuk101@hotmail.com  وSMS  على:  

447821928428+ او  963944362040+ 

ايـران  حثـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
روسـيا امس الثلاثاء على عدم الرضوخ 
للضغـوط الغربيـة بشـأن صفقـة لبيـع 
نظام دفاع صاروخي روسي للجمهورية 
منشـآتها  يحمـي  ان  يمكـن  الاسـلامية 

النووية من الضربات الجوية.
وحـذر رجل دين في الحـرس الثوري 
سـترد  ايـران  ان  مـن  مجـددا  الايرانـي 
بصواريـخ تصل الى «قلب تـل أبيب» اذا 

هاجمتها عدوتها اللدود اسرائيل.
غربيـة  لضغـوط  روسـيا  وتتعـرض 
عنيفة لتنأى بنفسـها عـن ايران في نزاع 
لكنهـا  النـووي  طهـران  برنامـج  حـول 
رفضت استبعاد تسليمها نظام اس-300 

المضاد للطائرات.
عـن  ايرانيـون  مسـؤولون  وأعـرب 
ضيقهم المتنامي من عدم تسـليم روسـيا 
نظـام الدفـاع الصاروخـي وهـو نظام لا 
المتحـدة  الولايـات  ولا  اسـرائيل  تريـد 

لطهران ان تحصل عليه.
المتحـدث  مهمانبرسـت  رامـين  وقـال 
فـي  الايرانيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم 

مؤتمر صحافي «تنتظر ايران من روسـيا 
الا تتأثـر وترضـخ لضغـوط دول أخرى 
نأمـل ان تحسـم هـذه المسـألة فـي اطار 

اتفاقاتنا».
ويقـول محللـون ان نظـام اس-300 
قـد  للطائـرات  المضـاد  الصاروخـي 
يحبـط اي محاولـة من جانب اسـرائيل 
المنشـآت  لقصـف  المتحـدة  اوالولايـات 
النوويـة الايرانيـة. ورفضـت الدولتـان 
اسـتبعاد العمل العسكري في حالة فشل 

الدبلوماسية في حل النزاع النووي.
ويمكن للنظـام الصاروخي اس-300 
الـذي يوضـع علـى شـاحنات ويعـرف 
فـي الغـرب باسـم اس.ايه-20 اسـقاط 
صواريخ موجهة وطائـرات. ويبلغ مداه 
150 كيلومترا وينطلق بسرعة تزيد على 

كيلومترين في الثانية.
وتسعى واشنطن لكسب تأييد موسكو 
حتى تفرض الامم المتحدة عقوبات اشـد 
علـى ايـران بسـبب برنامجهـا النـووي 
الذي يشـتبه الغرب فـي ان الغرض منه 
هـو انتاج اسـلحة نووية وهو مـا تنفيه 

طهران التي تقول انه لتوليد الطاقة.
ولمحـت اسـرائيل الـى انها قـد تهاجم 
ايران في مسعى لمنعها من امتلاك اسلحة 
نوويـة. وهـددت ايـران بالـرد علـى اي 
هجوم باطـلاق صواريخ على اسـرائيل 
التـي يعتقـد انهـا الدولـة الوحيـدة في 
اسـلحة  تملـك  التـي  الاوسـط  الشـرق 
نوويـة. ونقلـت وكالة «فـارس» للانباء 
عن رجـل الديـن مجتبى ذو النـور قوله 
البـلاد  ايـران  اعـداء  اسـتهدف  «اذا 
بصواريخهم وقبل ان يهدأ الغبار سيظهر 

غبار صواريخنا في قلب تل ابيب».
وأدلـى ذو النور بتصريحـات مماثلة 
مـن قبل وهو نائـب لممثل الزعيـم الاعلى 
الحـرس  فـي  خامنئـي  علـي  اللـه  آيـة 

الثوري. 
الـى ذلك أعرب رئيس الوزراء التركي 
رجـب طيـب اردوغـان عـن تشـككه في 
جـدوى أي عقوبـات أخرى تفـرض على 
برنامجهـا  علـى  النـزاع  بسـبب  إيـران 
النـووي وقـال إنه ما زال يؤيـد التوصل 

لحل دبلوماسي للقضية.

وفي مقابلـة مع صحيفـة «لوفيغارو» 
الفرنسـية نشـرت امـس الثلاثـاء انتقد 
اردوغان دولا تدفـع باتجاه فرض جولة 
جديـدة مـن العقوبـات علـى إيـران في 
مجلس الامن الدولـي. وتركيا عضو غير 

دائم في المجلس.
وقـال اردوغـان «نـرى أن حـل هـذه 
المسـألة يجـب أن يكـون دبلوماسـيا... 
العقوبـات قضيـة مطروحـة فـي الوقت 
الحالي بالطبع لكن لا أعتقد أن العقوبات 
تحقـق  أن  يمكـن  مناقشـتها  تتـم  التـي 

نتائج».
ويلتقـي اردوغان الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي اليـوم الأربعاء ضمن 

زيارته إلى فرنسا التي تستمر يومين.
وتتوقع الولايـات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسـا وألمانيـا الاجتمـاع مـع روسـيا 
والصـين فـي نيويورك الاسـبوع الحالي 
لبـدء وضـع مسـودة جولـة جديـدة من 

العقوبات.
الخمـس  الـدول  تتفـق  أن  وبمجـرد 
دائمة العضوية في مجلس الامن وألمانيا 
علـى العقوبـات فإنهـا سـتقدم الاقتراح 
إلـى الدول العشـر الاخـرى الاعضاء في 
المجلـس. ومـن المرجـح أن تلقـى الفكرة 

معارضة من لبنان وتركيا والبرازيل.
وقال اردوغان في المقابلة «من اتخذوا 
السـابقة)  (العقوبـات  بتطبيـق  القـرار 
كانـوا أول مـن انتهكوها ... الفرنسـيون 
والامريكيـون  والانكليـز  والالمـان 
والصينيـون كلهم ضالعـون ويتمكنون 
من إرسـال منتجاتهم بشـكل غير مباشر 

إلى إيران».
وتنفـي إيـران اتهامـات غربيـة بأنها 
تسعى لامتلاك أسـلحة نووية وتقول إن 
برنامجهـا لا يهـدف إلا لتوليـد الكهرباء 

لاغراض سلمية.
وذكر اردوغان أنه قال مرارا «لصديقه 
العزيز» الرئيس الايراني محمود أحمدي 
نجاد إن المنطقة يجب أن تكون خالية من 

الاسلحة النووية.
وإيـران هـي ثانـي أكبـر مـورد للغاز 
إن  اردوغـان  وقـال  لتركيـا  الطبيعـي 
العلاقات السـلمية وروابـط التجارة مع 
إيـران يجـب أن تؤخذ فـي الاعتبـار في 

المحادثات. 
الثلاثـاء  امـس  إيـران  وجـددت 

برنامجهـا  بشـأن  للحـوار  اسـتعدادها 
النووي واقتراح مبادلة اليورانيوم، إذا 

ما أخذت شروطها بعين الاعتبار.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  واكـد 
الايرانيـة الثلاثـاء مجـددا ان العقوبات 
الجديدة المحتملة التـي قد تقررها القوى 
الكبرى بحق ايران، لن تنال من تصميمها 

على المضي في برنامجها النووي، على ما 
افاد التلفزيون الايراني.

وقال رامين مهمانبراست اثناء مؤتمره 
الصحافـي الاسـبوعي «ان العقوبات لن 

يكون لها اي تأثير على انشطتنا».
واضـاف «لا نجـد انهـا رادعـة. وكلما 
زادت العقوبات كلما اشتد تصميمنا على 

الدفاع عن حقوقنا».
ان  علـى  الإيرانـي  المسـؤول  وشـدد 
العقوبـات لـن تؤثـر علـى بـلاده،و دعا 
الغرب الى عـدم تكرار أخطاء الماضي في 
التعامـل معهـا، معتبرا ان بحـث القضية 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  إطـار  خـارج 

الذرية بأنه غير منطقي.

تركيا تعارض فرض المزيد من العقوبات عليها.. وطهران تؤكد:ماضون في برنامجنا الذري

إيران تحث روسيا على المضي بصفقة الصواريخ.. وتجدد استعدادها للحوار بشأن ملفها النووي

متكي: اعتقال الايرانيين في ايطاليا «لعبة امريكية فاشلة»
■ طهران ـ يو بي اي: وصف وزير الخارجية الإيراني 
منوشــهر متكي امــس الثلاثــاء اعتقــال ايطاليا اثنين 
من الرعايــا الإيرانيين بـ« لعبة امريكية فاشــلة» داعيا 

السلطات الايطالية الى إطلاق سراحهما بسرعة.
ونســبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «ارنا» الى 
متكــي قوله ان عمليــة الاعتقال «لعبة امريكية فاشــلة 
قامــت بها واشــنطن فــي الماضي فــي عدد مــن دول 
العالــم» . وكانت الشــرطة الايطالية أعلنــت في اذار/ 
مارس الماضــي إلقاء القبض على 5 ايطاليين وإيرانيين 

اثنين للاشتباه في تهريبهم السلاح الى إيران .
وأشــار متكــي خــلال اســتقباله أفراد مــن عائلتي 

الإذاعــة  مراســل  نجــاد  معصومــي  حميــد  مــن  كل 
والتلفزيــون الإيرانــي في رومــا، و علــي دميرجي لو 
اللذين اعتقلتهما السلطات الايطالية في آذار (مارس) 
الماضــي، الى الإجراءات التــي اتخذتها وزارته لإطلاق 
ســراحهما،داعيا «الســلطات الايطاليــة الــى الإفراج 

عنهما بسرعة». 
وأضاف» هذه لعبة تم التخطيــط لها من قبل وكالة 
الاســتخبارات المركزية الامريكية و البنتاغون (وزارة 

الدفاع الامريكية)».
وطالب الحكومة الايطاليــة» بعدم التمادي في هذه 

اللعبة الامريكية الفاشلة».

وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي خلال لقائه بوالد وزوجة حميد معصومي نجاد المعتقل في ايطاليا

لندن ـ «القدس العربي»:
كشـف شـبان صوماليـون فـي الصومـال ومخيمـات 
اللاجئين فـي كينيا ان الحكومـة الصومالية المدعومة من 
الولايـات المتحدة وقـوات تابعة للحكومـة الكينية قاموا 
بتجنيدهم للمشـاركة فـي مواجهة المعارضـة الصومالية 
المرتبطـة  الاسـلامي  الشـباب  جماعـة  تقودهـا  التـي 
بالقاعـدة. وتحدث جنود سـابقون وعائلاتهم وقادة في 
المخيمـات عن الجهـود التـي تقوم بهـا حكومة مقديشـو 
وقالـوا ان معظم الشـبان الذين جنـدوا وبالمئات جاءوا 
من معسكر داداب الواقع شـمال شرق كينيا على الحدود 
مـع الصومـال.  وكان مسـؤولون تابعـون للحكومـة في 
مقديشـو قد حضروا الى المخيم العام الماضي ووعدوا كل 
شـاب يسـتجيب لنداء التجنيد براتب شـهري قدره 600 
دولار امريكـي وحثوهم على الانضمـام لقوة مدعومة من 

قوات الامم المتحدة والولايات المتحدة. 
ونقلـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» عـن والـد احد 
الذيـن انضمـوا الى القـوة التابعـة للحكومة قولـه «لقد 

سرقوا مني ابني». 
وتعلق الصحيفـة انه داخل وخارج حـدود الصومال 
فالشـبان والفتيـان يختفون لان طرفـي القتال من حركة 
الشـباب والحكومـة يتنافسـان علـى تجنيد الكـم الاكبر 
منهـم للقتـال فـي معركـة بعيـدة عـن اراضـي الولايات 
المتحـدة التي تعـرف بالحرب على الارهـاب وهي الحرب 

التي هرب منها الجميع للمخيمات كما يقول قادتها. 
ولا يعـرف ان كانـت عمليـة التجنيد التي تنسـب الى 
الحكومتـين الصوماليـة والكينية لا زالت مسـتمرة ولكن 
ضباطـا مـن كلا الحكومتين مـا زالوا يدربـون لاجئين في 

قواعد محصنة تقع في بلدة اسيولو، شمال كينيا. 
وتعتبـر هـذه الخطـوات جـزءا مـن جهـود الحكومة 
الصوماليـة للتحضيـر لهجـوم واسـع على قـوات حركة 

الشباب الاسلامي الصومالية. 
واشـارت الصحيفـة الى موقع تدريـب اخر في جنوب 
كينيا وهو معسـكر «مانياني» وهـو المحطة التي يتم فيها 

تدريب قوات حماية الحياة البرية. 
وبحسـب شـاب هرب من معسـكر اسـيولو، فقـد قال 
المدربـون للشـبان انـه سـيتم ارسـالهم للمشـاركة فـي 

عمليات عسكرية في الصومال. 
ونقل عن حسـن فرح الهارب مـن التدريب وهو لاجئ 
من مقديشـو قوله انه شـاهد في معسـكر مانياني فتيانا 
صغـارا لا تتجـاوز اعمارهـم الثانية عشـرة ، وكان فرح 
قـد هرب بعد ان رشـى سـائق حاويـة مياه. وفـي الوقت 
الذي اعترفت فيه الحكومة الكينية بالمساعدة في تدريب 
قوات شرطة الحكومة الانتقالية الا انها نفت ان يكون اي 
مـن المتدربين جاءوا مـن مخيمات اللاجئين فـي اراضيها 
واكـدت ان معظـم الـكادر يأتي مـن الصومـال. ونقل عن 
تقريـر اخير لـلامم المتحدة اعتـرف فيـه ان المجندين هم 
مـن مخيمات اللاجئين بمن فيهم فتيان صغار «عيال» يتم 

تدريبهم في المعسكرات الكينية وهو ما ينظر اليه على انه 
خرق لقـرارات الامم المتحدة التي تمنع من الحصول على 
السـلاح قبل اسـتصدار قرار مـن مجلس الامـن الدولي. 
ونقـل عـن ممثـل الامم المتحدة فـي الصومـال محمد ولد 
احمـد قوله انه لم يـر ادلة تؤكد هذه الاقـوال ليتم اتخاذ 
اجـراءات تجاهها. ولكن الصحيفـة نقلت عن احمد باري 
وهـو لاجئ قولـه لا يتجـاوز عمره الخامسـة عشـرة ان 
المدربـين اخبروه انه سـيكون مقاتلا ضد حركة الشـباب 

الاسلامي. 
وقـال انه لم يكـن راغبا بالانضمـام لبرنامج التدريب 
لكنه البطالة والرغبة بمسـاعدة اهله دفعتاه للاشتراك. 
فيما اكد مسـؤول فـي الخارجية الامريكيـة قوله ان الامر 
طرح مع المسؤولين الكينيين والصوماليين وتم التأكيد لهم 
ان تجنيد فتيان لا يتم التسامح معه. فيما عبرت منظمات 
حقوق انسـان، مثل هيومان رايتس ووتش عن قلقها عن 
البرنامـج والقـوة التي يبلـغ عددها 2500. وشـجب عمد 
ومشايخ مخيمات البرنامج قائلين ان الشبان وعائلاتهم 
هربوا من جحيم الحرب وارسـالهم مرة اخرى لها يعتبر 

امرا فظيعا. 
ويعتقـد ان حركة الشـباب وكل الجماعـات المعارضة 
مخيمـات  داخـل  وعاملـون  ممثلـون  لديهـا  للحكومـة 
اللاجئـين. امـا عن الذيـن وافقـوا على برنامـج الحكومة 
الصومالية فمعظمهم لم يحصل على الراتب الشـهري ولا 

العلاوة التي وعدوا بها.

تقرير: الحكومة الصومالية المدعومة من امريكا وضباط كينيين 
جندوا فتيانا صغارا في المخيمات لمواجهة الشباب الاسلامي

■ واشـنطن ـ موسـكو ـ وكالات: قال الرئيس الامريكي 
باراك أوباما انه سـيعدّل الإستراتيجية الامريكية النووية 
بشـكل يضيـق الظـروف التي تسـمح لبـلاده باسـتخدام 
الأسـلحة النووية، مع اسـتثناء «الخارجين عـن القانون» 

كإيران وكوريا الشمالية. 
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» عن أوبامـا وصفه 
الاثنـين في حديث خاص، اسـتراتيجيته النووية الجديدة 
بأنهـا هي جزء من حملة أوسـع لإيصال العالـم إلى مرحلة 
تصبـح فيهـا الأسـلحة النووية باطلـة الاسـتعمال وخلق 

حوافز للدول للتخلي عن أية طموحات نووية. 
وأشار الرئيس الامريكي إلى ان الإستراتيجية الجديدة 
تشـجب تطوير أية أسـلحة نووية جديـدة وهو ما يدحض 

الموقف الأساسي لوزير الدفاع روبرت غيتس. 
وقالـت الصحيفة ان الإسـتراتيجية النوويـة الجديدة 
تشـكّل تغييراً كبيراً عن سياسات أسـلافه وتقود الولايات 
المتحـدة إلى عصـر جديد حيـث الـدول المارقـة والمنظمات 
الإرهابية تشـكلّ تهديدات أكبر مما تشكّله القوى التقليدية 

مثل روسيا والصين.
الولايـات  بالتـزام  الجديـدة  الإسـتراتيجية  وتقضـي 
المتحـدة الواضـح بعـدم اسـتخدام الأسـلحة النووية ضد 
الـدول غيـر النوويـة التي تلتـزم بمعاهدة حظر الانتشـار 
النـووي حتـى لـو هاجمـت الولايـات المتحـدة بأسـلحة 

بيولوجية وكيميائية. 
وقـال أوبامـا فـي المقابلـة التي أجرتهـا معـه الصحيفة 
فـي المكتب البيضـاوي انه يمكـن مواجهة هـذه التهديدات 
بسلسـلة من الخيـارات هي مزيج مـن الأسـلحة التقليدية 
القديمة والجديدة، وأضاف «سـأحافظ على جميع الأدوات 
الضروريـة مـن أجـل التأكـد مـن سـلامة وأمـن الشـعب 

الامريكي». 
وقال مسـؤولون في البيـت الأبيض ان الإسـتراتيجية 
النوويـة الجديـدة للولايـات المتحـد سـتتضمن إمكانيـة 
إعـادة النظر في اسـتخدام الأسـلحة النوويـة ضد هجوم 
بيولوجي،إذا بلغ تطوير مثل هذه الأسـلحة مستوى يضع 

الولايات المتحدة في وضع ضعيف يعرّضها لهجوم مدمّر.
وأعلـن أوبامـا «نريـد أن نضمـن التحـرك قدمـاً لنركّـز 
بشـكل أقل على الأسـلحة النووية» و»نتأكّد مـن أن قدرتنا 
التسـلحيّة التقليديـة هـي رادع فعّـال في جميـع الظروف 
الأكثر تطرفاً».  ورداً على سؤال عن التصعيد مع إيران، قال 
أوبامـا انه مقتنع الآن بأن «المسـار الحالي الذي يسـلكونه 
(الإيرانيون) سـيمنحهم القدرات التسـلّحية النووية» من 
دون أن يعطـي توقيتـاً محدداً لذلـك.  وقال انـه يريد قراراً 
مـن الأمم المتحدة لفرض عقوبـات جديدة على إيران تكون 
مؤثرة وليس عقوبات تشلّها، غير انه استدرك قائلاً «نحن 
لسنا سـذجاً لنعتقد ان أية رزمة من العقوبات ستقود فوراً 

إلى تغيير السلوك الإيراني».
وأضاف أوباما انه يأمل في أن يُسـتخدم توقيع معاهدة 
«سـتارت 2» مع روسيا في براغ هذا الأسبوع كحجر أساس 
تجـاه تقليص كبيـر للترسـانات النووية، غير انـه قال ان 
هذا الأمر يجب أن يذهب أبعد من النموذج القديم للعلاقات 

الروسية ـ الامريكية. 
ورداً على سـؤال عن القمة النووية المقررة هذا الأسبوع 
في واشنطن، أعرب الرئيس الامريكي عن أمله في أن تخرج 
القمـة بالتزامات حقيقية مـن الدول بتحقيـق هدف حماية 
المـواد النووية في العالم كي لا تسـقط في أيدي الإرهابيين 

أو الدول الخطيرة.
ومن المقرر أن يعلن أوباما اليوم إسـتراتيجيته النووية 

الجديدة،التـي قال مسـؤول امريكي كبير انهـا نتاج لـ150 
اجتمـاع بينهـا 30 جرت فـي مجال الأمن القومـي في البيت 

الأبيض مع تدخّل دائم من أوباما.
من جانبها اعتبرت موسـكو الثلاثاء ان معاهدة ستارت 
الجديـدة حـول نـزع الاسـلحة النوويـة التـي سـتوقع مع 
الولايات المتحدة الخميس سـتعزز الثقة فـي العلاقات بين 
البلديـن، فيمـا يـرى محللـون انها تأمـل مـن وراء ذلك في 

استعادة موقعها في العالم و»المساواة» مع واشنطن.
ورحب وزير الخارجية الروسـي سيرغي لافروف بهذه 
المعاهدة التي ستحل محل معاهدة ستارت الموقعة في 1991 
والتـي انتهـى العمل بهـا في اواخـر 2009، وبمـا تمثله من 
مساواة بين البلدين، العدوين السابقين في الحرب الباردة 

لكنه حذر من ان روسيا تحتفظ بحق الانسحاب منها.
واعتبـر لافروف في مؤتمر صحافي ان معاهدة سـتارت 
الجديدة تؤشر الى «مستوى جديد من الثقة» في العلاقات 

بين الولايات المتحدة وروسيا.
وحـذر لافروف من ان روسـيا تحتفظ بحق الانسـحاب 
مـن المعاهدة التي سـتوقع الخميس في براغ فـي حال ادى 
مشـروع الدرع الامريكي المضـاد للصواريخ الى تغيير كبير 

في التوازن الاستراتيجي الحالي.
وقـال لافـروف للصحافيـين ان «روسـيا تحتفـظ بحق 
الانسـحاب مـن معاهـدة سـتارت اذا بـدأ التطويـر الكمي 
للصواريـخ  المضـاد  الامريكـي  الـدرع  لمشـروع  والنوعـي 
بالتأثيـر الى حد كبيـر على فاعليـة القوى الاسـتراتيجية 

النووية الروسية».
لكنه لفت الى انه فـي الوضع الحالي للامور، لا يبدو ان 
المشـروع «يهدد الاستقرار الاسـتراتيجي ولا يخلق مخاطر 

للقوى الاستراتيجية النووية الروسية».

روسيا تشيد بمعاهدة ستارت الجديدة لكن تحتفظ بحق الانسحاب منها

أوباما يقول ان استراتيجيته النووية الجديدة
تحدّ من ظروف استخدام واشنطن للأسلحة الذرية

■ كابـول ـ ا ف ب: اعلـن حلـف شـمال 
الاطلسـي الثلاثاء ان طائراته شنت الاثنين 
غـارة علـى جنوب افغانسـتان قتـل خلالها 
امرأتـان وطفـل ورجل مسـن في منـزل كان 

عناصر طالبان يطلقون النار منه.
واعلنـت القـوة الدوليـة للمسـاهمة في 
(ايسـاف)  افغانسـتان  فـي  الامـن  ارسـاء 
ان  بيـان  فـي  الاطلسـي  للحلـف  التابعـة 
(المنـزل)  يسـتخدمون  كانـوا  «المتمرديـن 
موقعـا لاطـلاق النـار عندمـا امـرت القوات 
المشـتركة (الدولية والافغانية) بشـن غارة 
جوية علـى المبنى وهي تجهل وجود مدنيين 

داخله».
تمكنـت  «عندمـا  انـه  البيـان  واوضـح 

القـوات الدولية مـن دخول المبنـى، وجدت 
فيـه جثث اربعـة مدنيـين -امراتـان وطفل 
ورجل مسن- واربعة رجال يشتبه في انهم 
متمردون». وردا على سؤال «فرانس برس» 
هل قتل المدنيون بسبب الغارة الجوية؟ قال 

الناطق باسم ايساف «نعم».
ويشـتكي الاهالـي والحكومـة الافغانية 
بانتظام من الغارات العشوائية التي تشنها 
القوات الدولية، وتسفر عن سقوط مدنيين، 
فـي الوقـت الـذي امـر فيـه القائـد الاعلـى 
لقـوات ايسـاف الجنرال الامريكي سـتانلي 
ماكريستال رجاله مؤخرا، بالعمل على الحد 

من الخسائر بين المدنيين خلال عملياتهم.
ووقعـت الغارة فـي منطقة نهر السـراج 

فـي ولاية هلمنـد الجنوبية بعـد جدل جديد 
اعترفت اثره ايسـاف الاثنـين بان جنودها، 
القـوات الخاصة الامريكية حسـب وسـائل 
قتلـوا  والامريكيـة،  البريطانيـة  الاعـلام 
خمسة مدنيين بينهم ثلاث نساء في شباط/

فبرايـر في غارة على قرية شـرق البلاد بعد 
ان نفت ذلك طويلا.

واعلن الحلف الاطلسـي الاثنين في بيان 
«اننـا نأسـف جدا لما آلـت اليه تلـك العملية 
ونتحمـل مسـؤولية تحركاتنـا تلـك الليلـة 
وندرك ان عائلاتهن ستتألم بسبب ذلك الى 

الابد».
وقتـل رجـلان وثلاث نسـاء فـي الثاني 
عشر من شباط/فبراير في قرية قرب غاردز 

عاصمة ولاية باكتيا.
واوضح الناطق باسـم الحلف الاطلسي 
في افغانسـتان الجنـرال اريـك تريمبلي ان 
«قـوة (الحلف الاطلسـي) اقتحمـت المزرعة 
(...) ظنـا منهـا ان الرجلين يشـكلان خطرا 

على امن» جنودها.
الان  نعلـم  «اننـا  الجنـرال  واضـاف 
حمايـة  فقـط  يحـاولان  كانـا  الرجلـين  ان 

عائلتيهما».
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفتـا  وافـادت 
الامريكيـة و»تايمـز» البريطانية ان عناصر 
نفـذت  الامريكيـة  الخاصـة  القـوات  مـن 
العمليـة، ثم اخرجـوا الرصاصات من جثث 

الضحايا في محاولة لتمويه سبب وفاتهم.

مقتل اربعة مدنيين بينهم امرأتان وطفل في غارة لقوات الاطلسي في افغانستان

اعتقال سعوديين شيعة
بسبب اقامتهم شعائر دينية 

■ الريـاض ـ ا ف ب: اكـد ناشـط حقوقي سـعودي معـروف الثلاثاء ان السـلطات في 
المنطقة الشرقية للمملكة اعتقلت عدة مواطنين شيعة بسبب اقامة شعائر دينية.

وذكر ابراهيم المقيطيب من جمعية حقوق الانسان اولا لوكالة فرانس برس ان السلطات 
اعتقلت مسـاء الاثنين في الخبر (شرق) حسـن علي المكي (30 عاما) الذي يعمل مدرسا في 

مدينة الجبيل (شرق) بسبب اقامته في منزله صلاة الجماعة.
وبحسـب المقيطيب، اتى اعتقال المكي بعد حوالى اسـبوعين من اعتقـال ثلاثة مواطنين 
شـيعة آخريـن هم عبدالله فهـد المكي (73 عامـا) ومهدي احمد الخضير (64 عاما) وحسـن 
صالح المهنا (45 عاما)، وذلك بسـبب «اقامة شعائر عاشوراء اواخر كانون الاول/ديسمبر 

الماضي».
وذكر المقيطيب ان السـلطات اغلقت عدة مسـاجد مؤقتة للشـيعة في الخبر التي يعيش 

فيها حوالى 20 الف شيعي، كما انها منعت الشيعة من بناء مسجد.
وقـال لوكالة فرانس برس «لا يمكنهم ان يحظوا بمسـاجدهم الخاصة كما انه لا يمكنهم 

ان يصلوا في مساجد السنة».
واكـدت جمعيـة حقـوق الانسـان اولا في بيـان انهـا «تراقب بقلـق بالغ تدهـور وضع 
الحريـات الدينيـة للطائفة الشـيعية بمدينة الخبر (شـرق) لتعبر عن شـديد اسـتنكارها 

لاستمرار السلطات السعودية في طريق القمع الديني للاقليات الطائفية».
التدخـل فـي شـعائر  انـواع  بـ»ايقـاف كل  السـعودية  وطالبـت الجمعيـة الحكومـة 

الاقليات».

الشرطة التركية تلقي القبض
على المزيد من ضباط الجيش 

■ أنقـرة ـ رويترز: نفذت الشـرطة التركيـة عملية كبيرة للقبض علـى ضباط بالجيش 
على صلة بمؤامرة انقلاب مزعومة عام 2003 واشارت تقارير وسائل الاعلام امس الثلاثاء 

إلى أن عدد المحتجزين يتراوح بين 14 و86 ضابطا.
وهـز تحقيق في المؤامـرة التي تعرف باسـم «المطرقـة» تركيا للمرة الاولى في شـباط/ 

فبراير عندما نفذت الشرطة أولى حملات الاعتقال.
ويحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ذو الجذور الاسلامية الدفع بإصلاحات 

دستورية تؤثر على المؤسسة العلمانية التي تجد سندا في الجيش والقضاء.
وذكـرت صحف أن الشـرطة اعتقلت في حملـة أطلقتها الاثنين 14 ضابطـا متقاعدا على 

الاقل من بينهم عدة جنرالات.
وأضافـت أن أيكوت جنجيز انجين كبير ممثلي الادعاء في اسـطنبول منع الشـرطة من 

اعتقال عشرات آخرين من الضباط وأقال اثنين من ممثلي الادعاء يديران العملية.
وأفـادت قناة «إن.تي.في» الاخبارية التلفزيونية بـأن 86 ضابطا اعتقلوا بينهم العديد 
مـن الضبـاط العاملين فـي القوات المسـلحة وأكد انجين أنه عين شـخصين بـدلا من ممثلي 

الادعاء اللذين أقالهما.
وعلـى الرغـم مـن اعتقال أعـداد كبيرة مـن الضباط فـي حملتـي اعتقال سـابقتين فإن 

غالبيتهم أطلق سراحهم وحتى توجيه الاتهامات لهم.

الأمم المتحدة تغلق مكاتبها
في شمال غرب باكستان بعد وقوع هجمات 

■ إسـلام أبـاد ـ د ب ا: أغلقـت الأمم المتحدة بشـكل مؤقت مكاتبها في شـمال غرب 
باكسـتان امـس الثلاثاء بعد يوم واحد من وقوع سلسـلة من التفجيـرات والهجمات 
المسـلحة استهدفت تجمعا سياسـيا وقنصلية أمريكية وأسـفرت عن مقتل 53 شخصا 

وإصابة أكثر من 120 آخرين. 
وقالت إشـرات رضوي بالمكتب الاعلامي للامم المتحدة في إسـلام ابـاد «لقد أغلقنا 
مكاتبنـا فـي إقليـم الحدود الشـمالية الغربيـة لمدة يومين نظـرا للوضـع الأمني هناك 

وطلب من موظفي الأمم المتحدة ممارسة مهام وظائفهم من منازلهم». 
يذكر أن ستة مهاجمين اسـتهدفوا الاثنين قنصلية أمريكية محاطة بإجراءات أمنية 
مشـددة في بيشـاور عاصمة الإقليم بوابل من الهجمات الانتحارية والقنابل اليدوية 

وإطلاق النيران. وقتل خلال الهجوم ستة من أفراد الأمن وأصيب 20 شخصا. 
وأسـفرت الهجمات عن إلحاق أضرار بالمدخل الرئيسي لمبنى القنصلية، ولكن دون 
إصابـة أي مـن الموظفين . وتمكن رجال الشـرطة والجيش الباكسـتاني من قتل جميع 

المهاجمين خلال محاولتهم الفاشلة دخول القنصلية. 
وقـال قائد شـرطة الإقليم مالك نفيـد للصحافيين امـس الثلاثاء «إحبـاط محاولة 
المهاجمين للوصول إلـى هدفهم يعد إنجازا رائعا.. لقد قتلوا قبل أن يتمكنوا من دخول 

المبنى». 
وقبل سـاعات من الهجوم على القنصلية، فجر انتحاري سترته المعبأة بالمفرقعات 
وسـط تجمع سياسـي بمنطقة لور دير في الإقليم نفسـه، ما أسـفر عـن مقتل وإصابة 

العشرات. 
وقـال وكيل محمـد مدير المستشـفى الحكومـي في تيمار جيـراه المدينة الرئيسـية 
بمنطقـة لور دير امس الثلاثاء «بلغت حصيلة القتلى الآن 47 شـخصا إضافة إلى 107 

مصابين». 
وتأتـي الهجمـات في حـين كثفت قوات الأمـن الباكسـتانية جهودهـا للقضاء على 
مقاتلـي طالبان والقاعـدة في المنطقة القبليـة على طول الحدود الأفغانية . وأشـادت 

الولايات المتحدة بالعملية العسكرية الباكستانية . 
واعترف المتحدث باسـم طالبان عزام طارق بمسـؤولية الحركة عن الهجمات التي 
وقعت الاثنين، محذرا من المزيد من الهجمات إذا واصلت باكسـتان حملتها العسـكرية 

بالمنطقة القبلية. 
وأدانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون هجمات أمس . 

وقالـت كلينتـون «يعتبر الهجـوم الذي وقع صبـاح اليوم جزءا مـن موجة العنف 
التي يقترفها متطرفون يتسـمون بالوحشية ويسعون لتقويض ديمقراطية باكستان 

وإشاعة الخوف والشقاق». 
وأوضحـت كلينتون أن تلـك الهجمات تبـرز « التحديات المشـتركة» التي يواجهها 

البلدان (أمريكا وباكستان) في دحر الإرهاب. 

براون يعلن السادس من ايار موعدا للانتخابات العامة 
■ لنـدن ـ يو بي اي: اعلـن رئيس الوزراء البريطاني غوردون بـراون امس الثلاثاء اجراء 
الانتخابات العامة يوم السادس من أيار (مايو) المقبل، وذلك بعدما عقد لقاءً مع الملكة إليزابيث 

الثانية في قصر باكنغهام وطلب منها حل البرلمان.
وقال براون في كلمة أمام مقره (10 داوننغ ستريت) إن «بريطانيا على طريق الانتعاش وأي 
شـيء نفعله يجب أن لا يعرض هذا الانتعاش للخطر، وسـيقاتل حزب العمال من أجل النزاهة 
في جميع الأوقات». واشـار أن حزب العمال، الذي يتزعمه سـيركز على مواجهة ثلاثة تحديات 
وصفهـا بالكبيرة وهي «ضمان الانتعاش، وحماية الخدمات الأساسـية مع التركيز على خفض 
عجـز الميزانية، وتجديـد الحياة السياسـية».  واضاف بـراون مخاطباً الناخبـين البريطانيين 

«قضيتنا هي قضيتكم، لذلك دعونا نذهب بخطى راسخة إلى الانتخابات».
ومـن جانبه، اعلن ديفيـد كاميرون زعيم حـزب المحافظين المعارض أن حزبـه «يمثل البديل 
الأفضـل لحـزب العمال، ويقـدم الأمل والتفـاؤل والتغيير وبدايـة جديدة». ووصـف كاميرون 
الانتخابـات العامـة المقبلة بأنهـا «الأكثر أهمية مـن نوعها منذ عقـود طويلة»، داعيـاً الناخبين 
البريطانيـين إلـى «الخـروج من طريـق الخراب الذي سـببه حـزب العمال، والسـير على درب 
الازدهـار والتقـدم».  وقال نك كليغ زعيـم حزب الديمقراطيين الأحرار المعـارض إن الانتخابات 
المقبلة «لن تكون سباقاً يقتصر على العمال والمحافظين، وسيقدم حزبه للناخبين فرصة حقيقية 
للتغيير المطلوب». وحمّل كليغ رئيس الوزراء براون مسـؤولية الكثير من المشـاكل الناجمة عن 
13 عاماً من حكم حزب العمال، ومسـؤولية غزو العراق، وتزايد الظلم وعدم المساواة، وانتشار 

الفساد في البرلمان، والفشل في تنظيم عمل البنوك. 
وتتنافس الأحزاب السياسية الثلاثة الكبرى، العمال والمحافظون والديمقراطيون الأحرار، 
إلـى جانب مجموعة من الأحزاب الصغيرة الأخـرى، على 650 مقعداً برلمانياً، ويحتاج أي حزب 

منها إلى الفوز بـ326 مقعداً على الأقل لتحقيق الغالبية المطلوبة.

السلطات العمانية تنقذ ناقلة نفط
من القرصنة في بحر العرب 

■ الريـاض ـ يـو بي اي: مرر حـرس الحدود السـعودي نداء اسـتغاثة التقطه مـن ناقلة نفط 
كانت متجهة من ميناء جدة على ساحل البحر الأحمر إلى الهند وعلى متنها 23 بحارا من جنسيات 
مختلفة،ما جعل السـلطات البحرية العمانية تتدخل وتنقذ السفينة من عملية قرصنة تعرضت لها 
في بحر العرب.  وأوضح الناطق الإعلامي بحرس الحدود بالمنطقة الشرقية العقيد محمد بن سعد 
الغامدي في بيان له امس الثلاثاء أنه جرى تحديد موقع السفينة من الإحداثيات واتضح أنها تقع 

على مسافة 77 ميلا بحريا جنوب سلطنة عمان.
وأشـار الغامدي أنه تم تمرير النداء إلى شـرطة خفر السـواحل بسـلطنة عماني وقامت سـفن 
القـوات البحريـة السـلطانية العمانية بالتعامل فـورا مع الحادث وقد تلقت قيـادة حرس الحدود 
بالمنطقة الشـرقية فيما بعد برقية من شـرطة خفر السـواحل العماني يتضمن أن مصدر الاستغاثة 
ناقلـة نفط تسـمى (رايزنج سـن) وتحمل علم جزر المارشـال وعلـى متنها23 بحارا من جنسـيات 
مختلفـة كانـت متجهـة من مينـاء جدة إلـى الهند . وأضـاف أن السـفينة تعرضت لعمليـة قرصنة 
ورافقـت البحريـة السـلطانية العمانيـة السـفينة التـي واصلـت رحلتها إلـى الهند حيـث تمكنت 

البحرية العمانية من إفشال القرصنة.
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■ القاهــرة - يــو بي اي: قــال محامي 
جماعة الاخوان المســلمين امس ان محكمة 
مصرية امــرت بالافراج عــن النائب الأول 
للمرشــد العام للجماعة محمود عزت و15 
عضواً قيادياً، الا انهم اعيدوا الى سجنهم 

من دون الافراج عنهم.
وذكر عبد المنعــم عبد المقصود ليونايتد 
بــرس إنترناشــونال ان محكمــة جنايات 
شــمال القاهرة امرت بإخلاء سبيل عزت 
وثلاثــة من اعضاء مكتب الارشــاد بكفالة 
يــوم الاثنين بعد نحو شــهرين من القبض 
عليهم لكن السلطات الامنية لم تفرج عنهم 

بعد.
ووصف عبدالمقصود اســتمرار اعتقال 
عــزت وباقــي قيــادات حركــة الاخــوان 
المسلمين المحظورة انه يهدف الى ممارسة 
الضغوط على الجماعة ومضايقتها امنيا.

وتحتجز السلطات الامنية نحو 370 من 
اعضــاء الجماعة بينهم ســتة مــن اعضاء 
مكتب الارشــاد وهو اعلى هيئة قيادية في 
الاخوان المسلمين، كما ان محكمة مصرية 
اصدرت قرارات بالحكم بسجن نائب اخر 
للمرشــد وهو خيــرت الشــاطر وعدد من 

قيادي الجماعة. 
واشــارت صحيفــة «المصــري اليــوم» 
ان  الــى  الثلاثــاء،  الصــادر  عددهــا  فــي 
قــرار الافراج عن عــزت يعود الــى صفقة 
بــين الأجهــزة الأمنيــة والجماعــة قبيــل 
الانتخابــات البرلمانيــة المزمــع اجراؤهــا 

نهاية العام الحالي.
غيــر ان عبــد المقصــود نفى وجــود اية 
صفقــة مــع الحكومــة واتهــم الســلطات 
بالاســتمرار بالتضييــق علــى نشــاطات 

الاخوان المسلمين. 

■ صنعـاء - ا ف ب: افاد موقع 26 سـبتمبر التابع 
لـوزارة الدفاع اليمنية ان السـلطات افرجت عن 161 
حوثيـا تحتجزهم مـن اجل تدعيم وقـف اطلاق النار 

في محافظة صعدة بشمال البلاد.
ونقـل الموقـع عـن مصـادر امنيـة امـه تم الافـراج 
الاثنـين «عـن 161 مـن المحتجزيـن علـى ذمـة احداث 
الفتنة في صعدة « في اشـارة الـى النزاع بين القوات 
الحكوميـة والمتمرديـن الحوثيـين الزيديـين، والذي 
انتهت اخر جولاته في شـباط/فبراير الماضي باعلان 

وقف لاطلاق النار.
وهي الدفعة الثانيـة من الحوثيين المفرج عنهم، اذ 
تم قبل حوالى اسبوعين الافراج عن 75 حوثيا آخرين 

بحسب الموقع نفسه.
وبحسـب الموقـع، تأتـي هذه الخطـوة «فـي اطار 
تنفيذ النقاط السـت (لوقف النار) وآليتها التنفيذية 
الخاصة بايقاف العمليات العسكرية واحلال السلام 
في صعدة وتفرغ الجهود للبناء والاعمار والتنمية».
وكان المتمـردون الحوثيون افرجوا منتصف اذار/

مارس عـن كل الاسـرى المدنيين والعسـكريين الذين 
كانوا يحتجزونهم والبالغ عددهم 178 شخصا.

ووفقـا لاتفاقية وقـف اطلاق النار التـي بدأ العمل 

بهـا منـذ 12 شـباط/فبراير، يتعـين علـى المتمرديـن 
الحوثيـين تطبيـق بنـود سـتة اشـترطتها الحكومـة 

ووافقوا عليها.
وتتضمـن البنـود السـتة «الالتزام بوقـف اطلاق 
النار وفتح الطرقات وازالـة الالغام وانهاء التمترس 
مـن  و»الانسـحاب  الطـرق»  وجوانـب  المواقـع  فـي 
المديريات وعدم التدخل في شـؤون السلطة المحلية» 
و»اعـادة المنهوبات من المعـدات المدنية والعسـكرية 
اليمنية والسعودية» و»اطلاق المحتجزين من المدنيين 
و»الالتـزام  والسـعوديين»  اليمنيـين  والعسـكريين 

بالدستور والنظام والقانون».
كمـا تشـمل «الالتزام بعـدم الاعتداء علـى اراضي 
المملكـة العربيـة السـعودية» التـي دخلـت على خط 
النزاع مـع الحوثيين فـي تشـرين الثاني/نوفمبر اثر 
تسـلل عناصـر من التمـرد الـى اراضيهـا ومقتل احد 

حراس حدودها بأيدي هؤلاء.
واندلعت «الحرب السادسـة» بـين الجيش اليمني 
والمتمرديـن الحوثيين في 11 آب/اغسـطس 2009 في 
شـمال اليمـن، وهـي الجــــولة السادسـة فـي نزاع 
اسـفر منـذ 2004 عن وقـوع الاف القتلـى ونزوح 250 

الف شخص.

محكمة مصرية تأمر بالافراج عن نائب 
مرشد الاخوان وشكوك بإمكانية إطلاقه

السلطات اليمنية تفرج عن 161 حوثيا 
لتدعيم وقف النار في صعدة

■ القاهـرة - د ب أ: طالب المعارض المصري أيمن نور الرئيس 
حسني مبارك بترك منصبه واعتزال الحياة السياسية. 

وقال نور خـلال مؤتمر صحافي عقده امـس بمقر حزب «الغد» 
بميدان طلعت حرب بوسط العاصمة :»أطالب الرئيس مبارك بأن 
يعتزل الحكم ويسـتجيب لمشاعر ومطالب المصريين، ويسلم مصر 

بدستور جديد يليق بمكانتها بين الامم». 
سـيخوض  أنـه  تأكيـده  البـارز  المصـري  المعـارض  وجـدد 

الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011 . 
وردا على سـؤال حول إمكانية منعه من الترشح بسبب إدانته 
فـي قضيـة تزويـر توكيـلات مؤسسـي حزبـه والتـي أديـن فيها 
بالسـجن خمس سـنوات، إضافـة إلى وجـود نـزاع قضائي على 
شرعية حزبه، كشف نور أنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية 
بنائبـين للرئيـس أحدهما سـيدة قبطيـة، وقال إنه سـيعلن في 6 
نيسان/أبريل 2011، وقبيل الانتخابات الرئاسية بشهور، تشكيل 

حكومة ظل ائتلافية. 
وتابـع أن «أسـماء أعضـاء حكومـة الظـل التي سـأخوض بها 

الانتخابات الرئاسية ستكون مفاجأة سارة لكل المصريين». 
وأعاد نـور تكرار أن لديه تحـركات قانونيـة لمواجهة منعه من 
الترشـح، وقال:»النـص الذي يسـتندون اليه لمنعي من الترشـح 

صدر عـام 1937، وقد أصـدرت المحكمـة الدسـتورية العليا أربعة 
أحكام سـابقة بعدم دسـتورية بعـض فقراته، وسـوف نعلن عن 

تحركاتنا القانونية بالتفصيل في الوقت المناسب». 
كمـا أعلن مؤسـس حـزب الغـد أنه سـيقوم غدا بإقامـة دعوى 
قضائيـة أمـام محكمـة القضـاء الإداري بمجلـس الدولـة لإلغـاء 
قـرار وزارة الداخليـة برفض عقـده مؤتمرا جماهيريـا في ميدان 
التحرير الذي كان مقررا أن يعقده صباح امس واستبدله بالمؤتمر 
الصحافي بمقر حزبه، منتقدا الحصار المكثف الذي فرضته أجهزة 

الامن حول مقر حزبه. 
وقـام نـور بتوزيـع كتيـب علـى الصحافيـين يضـم ملخصـا 
لبرنامجه الانتخابي، والذي ضـم عددا من الخطوات الإصلاحية 
أبرزها إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء التشريعات والقوانين السالبة 
للحريات والدعوة إلى تشـكيل جمعية تأسيسـية منتخبة تتولى 
وضع دسـتور جديد للبلاد وتشـكيل حكومة انتقاليـة لمدة عامين 
والعـودة الـى تعميم نظـام الانتخاب علـى كافة المواقـع القيادية 

بدءا من عمد المدن والقرى ورؤساء الجامعات. 
وقـال نـور:»إذا توافقت القوى السياسـية حول مرشـح واحد 
لخوض الانتخابات الرئاسية سنوافق عليه وندعمه بغض النظر 

عن شخصه». 

■ الخرطـوم - ا ف ب: اكدت المفوضية القومية للانتخابات 
الثلاثـاء بعـد الاجتمـاع بالمبعـوث الامريكـي الخاص سـكوت 
والمحليـة  والنيابيـة  الرئاسـية  الانتخابـات  ان  غريشـن، 
السـودانية سـتجرى في مواعيدها في حين لا يـزال يتعين على 
الحزبـين الرئيسـيين في الشـمال والجنـوب تحديـد موقفيهما 

منها.
وفـي حـين لا يـزال ينتظـر ان يعلـن حـزب الامـة التاريخي 
بزعامة الصادق المهدي موقفه من المشاركة في الانتخابات التي 
طالب بتأجيلها، وان تقرر الحركة الشـعبية لتحرير السـودان 
(متمردون سابقون) ان كانت ستشارك في انتخابات الولايات 
الشـمالية، قـال الهـادي محمـد احمـد رئيـس اللجنـة الفنيـة 
للمفوضيـة القوميـة للانتخابـات «لا تأجيـل للانتخابـات، لا 

تأخير للانتخابات».
الثلاثـاء  الخرطـوم  فـي  صحافـي  مؤتمـر  خـلال  واضـاف 
«تحضيراتنـا اكتملـت بشـكل اساسـي ونؤكـد ان الانتخابات 

ستجرى ايام 11 و12 و13» نيسان/ابريل.
وقال محمد احمد بعد الاجتماع مع غريشن «المبعوث الامريكي 
طلـب الاجتماع معنـا اليـوم ولم يقـدم اي مقترحات بالنسـبة 

للانتخابات وانما سأل بعض الاسئلة حول التحضيرات».
ولطالما اكدت الولايات المتحدة انها تفضل اجراء الانتخابات 
فـي موعدهـا رغـم مطالبـة احـزاب مـن المعارضـة السـودانية 

بتأجيلها.
وطـرأ تغير بسـيط علـى الموقـف الامريكي الاثنـين عبر عنه 
المتحدث باسـم الخارجية الامريكية فيليـب كراولي بقوله «نقر 
بانه ربما ينبغي تأخيرها بعض الشيء (..) لكي تقدم الحكومة 

ردودا علـى المخاوف المشـروعة للاحزاب»، متحدثـا عن «قيود 
جدية على الحريات السياسية».

وفيمـا اعلنـت بعض احـزاب المعارضة السـودانية (الحزب 
الشـيوعي وحـزب الامـة للاصـلاح والتجديـد بزعامـة مبارك 
المهـدي) مقاطعتهـا للانتخابـات، سـحبت الحركـة الشـعبية 
لتحرير السودان (متمردون سـابقون) مرشحها الى الرئاسة، 

ياسر عرمان.
وابدى غريشن السبت ثقته في اجراء الانتخابات الرئاسية 
والنيابيـة والاقليميـة «فـي الموعـد المقـرر»، معتبـرا ان هـذه 
الانتخابـات وهـي اول انتخابات تعددية في السـودان منذ 24 

عاما، ستكون «حرة ونزيهة قدر الامكان».
ومـن المتوقع ان يعلـن حزب الامة السـوداني موقفه بحلول 
شـكك  التـي  الانتخابـات  فـي  المشـاركة  مـن  الثلاثـاء  مسـاء 

بنزاهتها.
ولا يـزال السـؤال الكبيـر حـول مشـاركة حـزب الامـة فـي 
الانتخابات التي شكك بنزاهتها وان كان زعيمه الصادق المهدي 

تحدث بخطاب ايجابي مساء الاثنين مع ابقائه الامر معلقا.
وقال المهدي في خطاب القاه في الخرطوم «تمت الاسـتجابة 
لتسـعين بالمئـة مـن شـروطنا ونحن علـى قناعة انه لـن تكون 
هنـاك انتخابات حرة ونزيهة بنسـبة مئة فـي المئة في أي مكان 

في العالم». 
لكن الهادي احمد محمد اكد من جانبه خلال المؤتمر الصحافي 
ان مفوضيـة الانتخابات «لم تتسـلم أي مذكرة من حزب الامة» 
حول شروطه بشأن المشاركة في الانتخابات، مضيفا ان «كل ما 

يدور نسمع به في اجهزة الاعلام فقط».

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:
 ضربت الشـرطة المصرية امس متظاهرين بينهم مؤيدون للمرشـح 
المحتمل للرئاسة محمد البرادعي في وسط القاهرة وألقت القبض على 

عشرات منهم.
وكان مدير أمن القاهرة إسـماعيل الشاعر أعلن قبل يومين أن وزارة 
الداخلية لم توافق على طلب تنظيم مظاهرة لنشطاء حركة ستة ابريل 
والحملـة المصرية ضـد التوريث ومؤيدي البرادعـي أمام مبنى مجلس 

الشعب.
لكـن أكثـر من مئتي نشـط تجمعوا امس ـ بحسـب إعـلان أصدروه 
في الســـــابق - أمام مبنى مجلس الشـورى المجاور لمجلس الشـعب 
ثم سـاروا نحو ميدان التحرير بعد أن منعتــــــهم قوات مكافــــحة 

الشغب من الوصول إلى الغرفة السفلى للبرلمان.
وحاصر مئات الجنود النشطاء محاولين إلقاء القبض على بعضهم 
على الأقل مما تسـبب في مشـاحنات تــــلاها ضـرب الجنود لعدد من 
المتظاهريـن وملاحقـة فاريـن منهـم ومحاصرتهـم وإلقـاء القــــبض 

عليهم.
وكان النشـطاء يعتزمـون التقـدم بمـا قالـوا إنهـا مطالـب إصلاح 

دستوري إلى رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور.
وخلال ملاحقة النشـطاء سـقطت فتاة مغشـيا عليها وبكت فتاتان 

بسبب القبض على زملاء لهما فيما يبدو.

وعـرض أعضـاء في مجلس الشـعب بينهـم ثلاثة ينتمـون لجماعة 
الإخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة المصرية قميصا ممزقا قالوا 
إنه لنشـط سـحبته قوات مكافحة الشـغب على الأرض قبل إلقائه في 

سيارة ترحيلات تابعة للشرطة.
وعرضـوا أيضـا لافتـة ممزقـة تطالـب العبـارة التـي كتبـت عليها 

بإصلاح ديمقراطي.
وكان النشطاء يرفعون علم مصر أيضا.

وقالـت هـدى عبـد المجيد التي قالـت إنها مديـرة في البنـك المركزي 
لرويتـرز «نحـن نؤيـد البرادعي لكن أساسـا نريد تعديل الدسـتور... 
ضابطة شرطة ضخمة الجثة سحبت يدي بشدة لصرفي عن الاشتراك 

في المظاهرة».
وأضافـت «كادت تســـقطني علـى الأرض علـى وجهـي وسـحبت 
حقيبـة يــــدي محاولـة أخـــــذهـــــا... إرهاب من أجـل أن أخاف 

وأنصرف».
وفـي العام الماضي قال البرادعي قبـل أن تنتهي فترة ولايته الثانية 
والأخيـرة فـي منصـب المديـر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية 
التابعة للأمم المتحدة إنه قد يرشـح نفسه للرئاسة في انتخابات العام 
المقبل لكنه قال لاحقا إن مسـعاه الأساسـي هو الضغط من أجل إدخال 

إصلاحات تكفل الترشيح غير المقيد للمنصب.
وتسـبب ظهـور البرادعي في السـاحة السياسـية في حركـة تبدو 
قوية نحو كسـر ما يقول محللون إنه احتكار للسلطة من جانب الحزب 

الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك.
ويـرأس مبارك (81 عاما) البلاد منذ اغتيال الرئيس أنور السـادات 

برصاص متشددين إسلاميين عام 1981. 
وتشـكلت حركة ستة ابريل من نشطاء سـعوا لدعم دعوة لإضراب 
عـام أطلقها عمـال في مدينـة المحلة الكبـرى التي تشـتــــهر بصناعة 
الغزل والنسـيج شـمالي القاهرة في السـادس من إبريل/ نيسان عام 

.2008
وحققـت الدعوة تجاوبا نسـبيا لكن اشـتباكات وقعت بسـببها في 
مدينة المحلة الكبرى بين الشـرطة ومضربين قتـل فيها اثنان على الأقل 
وأشعل شـبان غاضبون النار في سـيارات وفرعي بنكين ومدارس في 

المدينة.
وخـلال ملاحقـة المتظاهرين اليوم هتف عدد منهم «يسـقط يسـقط 

حسني مبارك».
ومنـذ أكثر مـن عام انحسـرت موجـة مظاهـرات مناوئـة للحكومة 
نظمتها الحركة المصرية من أجل التغيير التي انبثقت عنها حركة شباب 

ستة ابريل والحملة الوطنية ضد التوريث.
ويقـول محللون إن مبـارك يعد ابنه جمـال (46 عامـا) الأمين العام 
المسـاعد بالحـزب الوطني لخلافتـه فيما يسـميه معارضـون «توريثا 
للحكـم»، لكن أعضاء قياديـين في الحزب الوطنـي يقولون إن من حق 
جمال أن يرشـح نفسـه كأي عضو قيادي آخر فـي الأحزاب المصرح لها 

بالنشاط.  (رويترز)

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:
تقدم المهندس يحيى حسين عبدالهادي 
المنسق العام لحركة «لا لبيع مصر» ببلاغ 
إلى المدّعي العام العسكري ضد أحمد عز 
عضو مجلس الشعب وأمانة السياسات 
المسـلحة  القـوات  بإهانـة  فيـه  يتهمـه 
المصريـة. وقـال يحيى حسـين في بلاغه 
إن أحمـد عز قـال خلال اجتماعٍ مشـترك 
للجنتـي العلاقات الخارجية والشـؤون 
 21 بتاريـخ  الشـعب  بمجلـس  العربيـة 
آذار (مـارس) الماضـي: «لـو قامت حرب 
بعد سـتة أشـهر هل سـتوافق قطـر على 
دعـم مصر؟ وهل سـتفعل السـعودية أو 
الجزائـر ذلـك؟، وإذا أراد العرب الحرب 
فعلـى كلٍ منهـم أن يقدم جـزءاً مما لديه 
ومصر سـتكون الرقم واحد. وأكد حسين 
فـي بلاغـه أن هـذا الـكلام موجـود فـي 
مضبطة مجلس الشـعب و تم نشـره في 
العديد من الصحف الحكومية والحزبية 
والمستقلة والإلكترونية، مطالباً الجهات 

القضائية بالتحقق مما يقول.
 وطالـب يحيـى حسـين فـي ببلاغـه 
بالتحقيق مع أحمد عز في الإهانات التي 
وجهها للقوات المسـلحة بكلماته، مؤكدا 
أن رجال الجيش يمتلكون عقيدة راسخة 
إلا أن عـز سـخر منها هـو وأمثاله ممن لا 
يعرفـون الفـارق بـين الوطن والشـركة 
لحسـابات  تصـرفٍ  كل  ويُخضعـون   ..
المكسـب والخسـارة والجنيه والدولار، 
ويجهلـون أن مـا هم فيه الآن مـن عزٍ هو 
ثمرة لتضحيات رجال آخرين لم يعرفوا 
هذه الحسابات وهم يلقون بأنفسهم في 
فوهات مدافع العدو .. غير عابئين بترمُل 

زوجاتهم وتيتُم أبنائهم.
عـز  تصريحـات  أن  بالذكـر  جديـر 
أسـفرت عن حالة من الغضب بين العديد 
وطالـب  المصـري.  المجتمـع  نخـب  مـن 
العديـد مـن المراقبين والكتـاب بضرورة 

محاسبته.
أحمـد  بلاغـه:  فـي  حسـين  وأشـار 
يتحـدث  سمسـار  وكأنـه  يتصـرف  عـز 
عـن جيشٍ مصـر باعتبـاره ميلشـيا من 
المرتزقة، لا عن جيشٍ وطني. وأشـار إلى 
إن العبـارات المهينـة لمصـر وجيشـها قد 
سـببت له ما هو أكبر من الإهانة، مشيرا 
إلـى أن كلمـات عـز طعنتـه فـي شـرفه 
العسـكري، وهو أمر أشـد من القتل، وقد 
ضاعـف مـن أثـر الطعنـة صدورهـا عن 
أحمـد عـز بالـذات باعتباره ليـس نكرةً 
مـن النكـرات وإنمـا هـو ممـن يحتلـون 
مراكز متقدمة سـواءً في مجلس الشـعب 
الـذي يشـكل الحكومـة  أو فـي الحـزب 
المصرية الحالية، ممـا يعطي لكلامه ثقلاً 

يستوجب المحاسبة.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» أكـد يحيـى حسـين أن النفـوذ 
الواسـع لأحمد عز كرس لديه معتقدا أنه 
فوق المسـاءلة وأنـه بوسـعه أن يتعامل 
كيفما شـاء من غير أن تطاله يد المساءلة 

لمن يريد.
ودعا إلى ضرورة أن تتشـكل جبهات 
من قبل المعارضة والغيورين على سمعة 
الجيـش المصري من أجـل ملاحقة كل من 
تسـول له نفسـه اهانة الجيـش المصري 

العظيم الذي دافع عن المصريين. 
 وأكد يحيى حسـين في محضر البلاغ 
الـذي تقـدم به للنائـب العـام ان العادة 
جـرت فـي مثـل هـذه المواقـف أن يطلب 
المُبلّـغ (إضافـةً إلى بلاغـه) تعويضاً من 
المشـكو فـي حقـه، لكنـه يؤكـد أن مجرد 
طلـب تعويـضٍ عـن هـذه الإهانـة ليس 
يطلـب  لا  إنـه  وقـال  أخـرى.  إهانـة  إلا 
وانـه  الاهانـات  هـذه  عـن  التعويـض 
سـيكتفي بمحاسـبة عـز على مـا تضمنه 
كلامه من إهانـة والتمس عبدالهادي في 
بلاغه أن يتـم توجيه تهمة إهانة القوات 
المسلحة لعز والتحقيق فيما هو منسوب 
إليه مـن أقوالٍ واتخاذ اللازم لمحاسـبته 

قانونا.

 
جديـر بالذكـر أن أحمـد عـز يعيـش 
حالة من الضيق والتذمر بسـبب مشاكل 
يواجهها مع عمال شركة الدخيلة للحديد 

والصلب التي يمتلكها. 
وكان العمال قد قرروا البدء باعتصام 
داخل مصانع الشركة بالتزامن مع انعقاد 
الجمعيـة العموميـة للشـركة احتجاجـاً 
علـى قرار الشـركة عـدم صـرف الأرباح 
السـنوية علـى دفعـات والتوجـه نحـو 

صرفها دفعة كاملة عن عام 2009.
وأكـد العمـال في بيـان لهـم أن إدارة 
بصـرف  تقـوم  لأعـوام  ظلـت  الشـركة 
الأرباح السـنوية على عدة دفعات خلال 
العـام حتى يتم تسـوية صـرف الأرباح 
فـي نهايـة العـام إلا أن الشـركة امتنعت 
عن الصـرف لعام 2009 وأصـدرت قرارا 
بصـرف الأرباح السـنوية دفعـة واحدة 
عقـب الجمعيـة العموميـة وهـو مـا أدى 
بنسـب  العمـال  دخـول  انخفـاض  إلـى 
كبيرة شـهرياً وهو ما عرض المئات منهم 
للحبس بعد عجزهم عن تسـديد أقساط 
معـارض السـلع المعمـرة التـي أقامتهـا 

الشركة للعمال.

أيمن نور يطالب مبارك باعتزال الحكم وتعديل الدستور:
«سأخوض الانتخابات الرئاسية بنائبين أحدهما سيدة قبطية» 

الانتخابات السودانية في موعدها بانتظار 
تحديد الأمة والحركة الشعبية موقفيهما

الشرطة المصرية تضرب وتعتقل عشرات المتظاهرين
 من حركة شباب 6 ابريل بينهم مؤيدون للبرادعي 

منسق عام حملة «لا لبيع مصر»
يتقدم ببلاغ للمدعي العام العسكري

يتهم احمد عز بإهانة الجيش المصري

متظاهر مصري في مواجهة جنود الامن المركزي وسط القاهرة امس

ايمن نور

احمد عز
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حـزب  توعـد  أ:  ب  د  ـ   دمشـق   ■
البعـث العراقي بشـن عمليـات نوعية 
وفقـا لاسـتراتيجية جديدة سـيتبعها 
خلال الأيـام القليلة المقبلة، مهددا بانه 
«سـيبقى ضاغطـا على الزنـاد لتحرير 

بلاده» على حد زعمه. 
وشـن حزب البعث العراقي المخلوع 
السياسـية  السـلطة  علـى  هجومـا 
إياهـا  واصفـا  العـراق  فـي  الحاليـة 
«بالمجرمة والعميلـة للقوات الأجنبية» 
منـذ أيـــام مؤتمـر لندن الـذي عقدته 
قـوى المعارضـة العراقيـة آنـذاك قبـل 
الحرب على نظام صدام حسين ببضعة 

أشهر. 
وقـال بيـان رسـمي لحـزب البعـث 
العراقـي، الـذي يعيـش بعـض قادته 
يونـس،  محمـد  جنـاح  سـورية،  فـي 
تلقـت وكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) 
نسـخة منـه في دمشـق مسـاء الاثنين 
إن الانتخابـات التي جـرت مؤخرا هي 

«الديمقراطية المزيفة بعينها» . 
ويقدم «بعث العراق» بشقيه (جناح 
محمـد يونـس الـذي يقيم في دمشـق 
وعـزت الدوري المتواري عـن الأنظار) 
فصائـل  أحـد  بوصفـه  اليـوم  نفسـه 
«الاحتـلال  ضـد  العراقيـة  المقاومـة 

الأجنبي» حسبما يؤكد في بياناته. 
وقـال البيان «لقد تكشـف لكم زيف 
الديمقراطيـة البائسـة التـي جـاء بها 
الشـعب  لخـداع  وعمـلاؤه  الاحتـلال 
العراقـي الـذي قاطـع اكثر مـن 40 ٪ 
منهـم الذهاب إلـى صناديـق الاقتراع، 
الرسـمية  المشـاركة  نسـبة  أن  حيـث 
المعلنة 62٪ فقـط وإننا على يقين بأن 
نسبة المشاركة الحقيقية لا تصل ٪40 

على أعلى تقدير». 
وأوضح بيان حـزب البعث العراقي 
أن «أكثـر مـا يحز فـي النفـس أن قوى 
محسـوبة على البعث تدعي قيادتها له 
ولمقاومته الباسلة، قد أصدرت تعليمات 
داخليـة سـرية توجـب علـى أعضـاء 
حزبنـا المجاهـد فـي الداخـل والخارج 

المشاركة في تلك الانتخابات». 
وقـال «هنـا نؤكـد علـى حقائـق أن 
قواعـد البعـث العظيـم لا ولن تسـتمع 
إلى تلك القيادات المسـاومة.. فقاطعت 
فـي  وخاصـة  برمتهـا،  الانتخابـات 

جنوبنا المحتل». 

وشدد الحزب على أنه حركة تحرير 
عراقية قائلا «إننا حركة تحرير عراقية 
ثـم  اللـه  تعاهـد  إذ  مجاهـدة  بعثيـة 
العراقيين على أن لا تلقي سلاحها مهما 
بلغـت التضحيـات وطـال الأمـد ،وان 
أصابـع مقاتلينا سـتبقى ضاغطة على 
الزنـاد حتـى التحرير الكامـل بخروج 
أو  مرتـزق  أو  أجنبـي  جنـدي  آخـر 

مستشار أو غيره من أرض العراق». 
وقـال «إنهـا واللـه مرحلـة جديـدة 
ستشـهدها الأسابيع والأشـهر القادمة 
يتـم فيها الخـروج من منعطـف ما حلّ 
بواقـع المقاومـة مـن تراجع فـي عملها 

المسلح». 
يـداً  جميعـاً  «سـنكون  وتابـع 
واحـدةً فـي الميـدان، باسـتراتيجيات 
جديدة،تنطلـق من ذات الأسـس التي 
أشـعلت شـرارة المقاومة المسـلحة في 
الساعات الأولى من صباح العاشر من 
نيسـان/أبريل 2003، ونحن قوم نقول 

ما نفعل ونفعل ما نقول». 
وطالـب بعث العـراق الذي ينشـط 
سـريا في العـراق منذ الاطاحـة بنظام 

الراحـل صـدام حسـين فـي  الرئيـس 
نيسـان/أبريل عام 2003 الأمة العربية 
بـالأ تتخلـى عـن الدفـاع عـن العـراق 

وشعبه. 
الأمـة  مخاطبـا  الحـزب  وقـال 
اعناقكـم  فـي  ديـن  العربية»لبغـداد 
جميعـاً، وان ابنـاء بغـداد مـا تخلـوا 
يومـاً عـن الدفـاع عـن اي شـبر عربي 
فـي مشـرق الوطـن العربـي الاكبر او 
مغربه. تشـهد لهم (في ذلك) سـاحات 
المعارك في فلسـطين ولبنان وسـورية 
ومصـر واليمـن والأردن وغيرهـا مـن 
ارض العروبـة ،وهـو ليس منّـة منهم، 
بـل هـم يتشـرفون بأدائهـم واجبهـم 
نةٍ  القومي بروح مقبلـة متقبلة ودون مِّ

أو أذى». 
ودعا إلى قيام تحالف عربي شامل، 
قائـلا «نحـن في هـذا نؤسـس لدعوة 
شـاملة نتوجه بهـا اليكـم جميعا نحو 
تحالـف شـعبي عربي لتحريـر بغداد، 
وهـو أمـر لا يعيبنـا كعراقيـين.. فإننـا 
منكم وانتم منا ونحن وإياكم أبناء أمة 

عربية واحدة». 

دعا الى قيام تحالف عربي شامل لتحرير بغداد

البعث العراقي يهدد باستراتيجية جديدة 
للمقاومة النوعية بدءا من الاسبوع المقبل 

■ واشــنطن - يــو بــي اي: نشــر موقــع أمريكي على 
الإنترنت شــريط فيديو قال انه ســري يظهر اســتهداف 
مروحية أمريكيــة عام 2007 لعشــرات المدنيين العراقيين 
في الضواحي الشــرقية لبغداد بينهــم مصوّر وصحافي 

تابعان لوكالة رويترز. 
وقــال موقع «ويكيليكــس» (WikiLeaks) الذي نشــر 
الشــريط ان رويترز حاولت منذ وقــوع الهجوم الحصول 
علــى الشــريط من خــلال قانــون حرية الإعــلام من دون 

جدوى. 
ويظهــر الفيديــو بوضــوح كيــف اســتهدفت مروحية 
أمريكيــة مقاتلة من طراز أباتشــي المصــور التابع لوكالة 
رويترز نمير نور الدين قبل أن تغير من جديد على المدنيين 
الذين حاولــوا إنقاذه ما أدى إلى مقتله ومقتل الصحافي 
الآخر في رويترز سعيد جماغ وأكثر من 12 مدنياً عراقياً. 
وأصيب فــي الهجوم أيضاً طفلان بجــروح بالغة، ولم 

يوضح الجيش الأمريكي آنــذاك كيف قتل موظفا رويترز 
وقال انه لا يعرف كيف أصيب الطفلان بجروح. 

وفــي الفيديو، يطلب طاقم المروحيــة المقاتلة الحصول 
علــى إذن بإطلاق النــار علــى مجموعة أشــخاص بينهم 
المصــور. ويقــول أحد أفــراد الطاقم انه يرى خمســة إلى 
ستة أشــخاص يحملون أســلحة كلاشــنكوف وأحدهم 

يحمل قاذفة «آر بي جي». 
وكان التحقيــق الأمريكــي في الحــادث توصّل إلى ان 

طاقم المروحية أخطأ في هوية المصوّر ظانّاً انه مسلّح.
يشار إلى أن موقع ويكيليكس متخصص بنشر الوثائق 
المجهولة وأشــرطة الفيديو وغيرها من المواد الحساســة 

والسرية.
يذكر أن مجموع الصحافيين الذين قتلوا في العراق منذ 
بداية الحرب بلغ 139 صحافياً، منهم 120 من الصحافيين 

العراقيين ،قتل 16 منهم على أيدي القوات الأمريكية. 

شريط فيديو يظهر قتل مروحية امريكية لمدنيين
عراقيين بينهم موظفان في رويترز عام 2007

بغداد - «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

لم يمض سـوى 30 يوما على اجـراء الانتخابات 
البرلمانيـة في السـابع من اذار حتـى تدهور الوضع 
الامني في بغداد وعدد من محافظات العراق بشـكل 
كبيـر، مـا دفـع المراقبـين والسياسـيين للتحذير من 
عودة موجـة العنف الطائفـي التي شـهدتها الفترة 
الانتقاليـة عـام 2006، حيث هزت سـبعة انفجارات 
عمارتين سكنيتين في منطقة جكوك، وعمارة سكنية 
في الشـعلة شـمال غرب بغداد، وعمـارة في منطقة 
الشـرطة الرابعـة، وعمـارة فـي كل من حـي العامل 
وحي السيدية جنوب غربي بغداد، فضلا عن هجوم 
في شـارع حيفا، وسط بغداد، اسـفرت عن مقتل 35 

شخصا واصابة 140 آخرين بجروح.
تأتي هـذة التفجيرات بعد مسـاء الجمعة الدامي 
الذي شـهد اعدام 25 شـخصا في منطقـة هور رجب 
في هجوم نفذه مسـلحون يرتدون الزي العسـكري 
على منازل عوائل عناصر مـن اهالي المنطقة اعقبته 
تفجيـرات الاحـد الدامـي والتـي اسـتهدفت مجمـع 
السـفارات فـي بغـداد، فـي الوقـت الـذي اكـد فيـه 
مصـدر امنـي فـي الشـرطة ان القـوات الامنيـة فـي 
مدينة الشـعلة عثـرت مسـاء الثلاثاء علـى عبوات 
شـديدة الانفجار داخل احد المباني السـكنية. وقال 
العربـي» ان الاجهـزة الامنيـة  لـ»القـدس  المصـدر 
تلقـت معلومـات مـن المواطنـين بانهـم يشـكون في 
احـد المبانـي السـكنية المفخخـة ممـا دفـع القـوات 
الامنيـة الى تفتيشـه وتم العثور على عـدد كبير من 
العبوات الناسـفة، مشـيرا الـى ان التحقيق يجري 
حاليا مع السـكان عن ملابسات الموضوع .ويذكر ان 
مدينة الشـعلة التي تقع غربـي العاصمة بغداد احد 
اهـم المعاقـل لمليشـيات جيش المهـدي التابـع للتيار 
الصـدري قـد شـهدت صبـاح امـس انفجـار مبنيين 
سـكنيين مما ادى الى سـقوط عدد كبير من الشهداء 

والجرحى بين صفوف المواطنين الابرياء.
وكان الناطـق الرسـمي باسـم عمليـات بغداد قد 
ارجـع تفجيـرات امس التـي طالت عددا مـن المباني 
السكنية في عدد من احياء بغداد الى اشخاص قاموا 
بالاستئجار في هذه البنايات وقاموا بتفخيخها قبل 

مغادرتهـم لهـا، محملا مراكـز المعلومـات ومختاري 
المناطق بعدم التدقيق في هويات الاشـخاص الذين 
يسـتأجرون في مناطقهم، الا ان مراقبين ينسجمون 
مـع تصريحات وزير الداخلية جـواد البولاني الذي 
اكـد وقوف ما أسـماها بعـض القوى السياسـية في 
العـراق وراء التفجيـرات الإرهابيـة التي وقعت في 
العاصمة بغداد، موضحاً أن التحقيقات التي تجريها 
السلطات المختصة في وزارة الداخلية ستحدد بدقة 

من يقف وراء أعمال العنف. 
وأوضح البولانـي في تصريحـات صحافية، أنه 
«لـم يتضـح لـوزارة الداخلية مـا إذا كانـت للفارين 
من سـجناء تنظيم القاعدة الإرهابي علاقة مباشرة 
بهـذه التفجيرات الإرهابيـة»، مضيفـاً أن «التنظيم 
الإرهابي لديـه أكثر من جهة داخلية وخارجية تقدم 
الدعم المادي والتخطيطي له، لا يمكن أن تكون بهذه 
القوة والقـدرة لتنفيذ أعمال قويـة بهذا الحجم، من 
دون أن تحظى عصاباته المرتزقة بدعم كبير من دول 

وأفراد». 
ودعـا البولاني القوى السياسـية في البلاد «إلى 
ضبـط مسـار العملية السياسـية ومنـح صلاحيات 
أكبر لـوزارة الداخليـة لإدارة الملـف الأمني بطريقة 

مهنية واحترافية». 
من جهتـه، قاد رئيـس الوزراء العراقي الاسـبق 
ايـاد عـلاوي وزعيـم الكتلـة العراقيـة التـي فـازت 
بأكبر عدد مـن مقاعد البرلمان فـي الانتخابات، التي 
جرت قبل شـهر، حملة للتبرع بالدم للجرحى الذين 
سقطوا في التفجيرات التي هزت العاصمة العراقية 

بغداد.
وقـال علاوي فـي تصريـح للصحافيـين الثلاثاء 
اثنـاء تبرعه بالدم فـي احد مستشـفيات بغداد»إن 
يبنـى  أن  لايمكـن  المقبـل  الـوزراء  رئيـس  منصـب 
على اشـلاء العراقيـين»، محمـلا الحكومـة الحالية 

مسؤولية الحفاظ على ارواح العراقيين.
ودعا عـلاوي إلى الاسـراع في تشـكيل الحكومة 
المقبلة، بأسـرع وقت ممكن، من اجـل توفير الحماية 
للعـراق والعراقيـين من الكـوارث والنكبـات، التي 
يتعرضـون لهـا، مضيفـا أن القـوى الارهابيـة هـي 
التي تشـن هـذه الهجمات، لكن المفـروض أن تحمي 

الحكومة جميع افراد الشعب العراقي».
وتابع « نريد تشكيل حكومة دستورية تقوم على 
اسـاس تمثيل جميـع العراقيين، والاهم مـن ذلك أن 

تكـون قـادرة على العمـل لتوفير الامن والاسـتقرار 
للشعب وتعظيم موارد الاسرة العراقية».

وربط سياسـيون ومحللـون ومراقبون للشـأن 
العراقـي هذه التفجيـرات بعملية تشـكيل الحكومة 
والمباحثـات الجاريـة حاليـا، متوقعين ايامـا اعنف 
واشرس اذا لم يتم الاسراع بتشكيل الحكومة.وقال 
عضـو التحالـف الكردسـتاني محمود عثمـان: «ان 
تأخير تشكيل الحكومة هو من ادى الى هذا التدهور 
الامنـي الخطير في بغـداد ومناطق اخـرى». وحذر 
مـن ان الوضع الامني سـيتدهور اكثر فـي حال عدم 
اسـتطاعة الكتل السياسية تشكيل الحكومة بأسرع 

وقت ممكن.
بعـد  العراقيـين  المواطنـين  الاحبـاط  وسـاد 
هـذه التفجيـرات، اذ انهـم توقعـوا بعـد ان تجـرى 
الانتخابـات ان يكـون هناك اسـتقرار امنـي، الا ان 
مـا يـدور حاليا من مباحثـات لا يدل علـى اي ملامح 
لتشكيل الحكومة في القريب العاجل. كما اعلن مصدر 
مسؤول في مجلس محافظة بغداد ظهر الثلاثاء، ان 
المجلس قرر اسـتدعاء قائد عمليات بغداد قاسم عطا 
يـوم الخميـس القادم. واضـاف المصـدر ان المجلس 
قـرر خلال اجتمـاع طارئ عقـده الثلاثاء اسـتدعاء 
قائـد العمليـات العسـكرية (عمليات بغداد) قاسـم 
عطـا واسـتجوابه على خلفيـة الاختراقـات الامنية 
التي تعرضـت لها العاصمة بغداد يوم الاحد الماضي 

وامس الثلاثاء. 
من جانبه دعا المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي 
المواطنـين المتضررين من سلسـلة الانفجـارات التي 
وقعـت في عـدد من مناطـق بغداد الى رفع شـكاوى 
للمطالبـة بدمـاء ابنائهـم، ضـد «قـوات الاحتـلال 
الامريكـي، والقيـادات الامنيـة لفشـلهما فـي حفـظ 
هذه الدماء» حسـب قولـه. وقال: «قـوات الاحتلال 
الامريكـي والقيـادات الامنيـة العراقيـة فشـلتا في 
حفـظ امـن المواطن، حيـث طالـت تفجيـرات اليوم 
المناطـق الفقيرة في بغداد، ما يعني انها حرب علنية 

من الارهاب على الشعب العراقي».
واضـاف: «علـى الاحتـلال الامريكـي والقيادات 
الامنيـة الاعتراف بفشـلها، وعلى القيـادات الامنية 
ان تتحلـى بالشـجاعة وتقـدم اسـتقالتها وايـكال 
المسـؤولية لاشـخاص اخرين، لانه لا يعقل ان يبقى 
مسلسـل اراقـة دمـاء العراقيـين امـام اعيننـا وكل 
المتصديـن للعملية الامنية يتذرعون بحجج ليسـت 

كافية ولا مقنعة». سياسـيا، قال القيادي في القائمة 
العراقيـة اسـامة النجيفـي:»ان المبـادرة لتشـكيل 
بموجـب  العراقيـة  القائمـة  بيـد  المقبلـة  الحكومـة 
الدستور باعتبارها الكتلة الفائزة في الانتخابات».

 اما عن مسـألة تفسـير المحكمة الاتحادية بأحقية 
تشـكيل الحكومة من الكتلة الفائـزة في الانتخابات 
او مـن الائتلافـات التي تجمـع اكبر عدد مـن المقاعد 
ستشـكل الحكومة المقبلة، قـال النجيفي: «ان الكتلة 
الفائزة فـي الانتخابـات هي التي تشـكل الحكومة، 
وهـذا مـا معمـول بـه فـي كل دول العالـم، والقـول 
بخـلاف هذا يفقـد اهمية الانتخابات والمنافسـة بين 

الكتل السياسية.
وتسـاءل لمـاذا تتنافـس الكتـل السياسـية فيمـا 
التـي  للكتلـة  الحكومـة  تشـكيل  كان  اذا  بينهـا، 
ستتشـكل بعد الانتخابـات». واوضـح: «ان النظام 
المعمول به في كل دول العالم ان تقوم الكتلة الفائزة 
في الانتخابات بتشكيل الحكومة، وتطرح الوزارات 
للتصويـت فـي البرلمان الـذي اذا وافـق عليها تقوم 

بمهماتها، واذا لم يوافق فتكلف الكتلة الثانية».
مـن جهتـه، قال قيـادي بـارز في المجلـس الاعلى 
ان الاطـراف السياسـية تنتظـر مـن الرئيـس جلال 
طالبانـي الدعـوة الى لقـاء «قمة» بين الكتـل الاربع 
الفائـزة في الانتخابات، وقال الشـيخ جـلال الدين 
الصغيـر القيادي فـي المجلس الاعلـى ان كتلته «في 
انتظار اجراءات يتخذهـا الرئيس طالباني للدعوة 
لاجتماع الكتل الفائزة» والتشـاور بشـأن الحكومة 

المقبلة «وجها لوجه».
وأضاف ان من شأن الطاولة المستديرة «ان تذيب 
الجليد بين جميع الاطراف» وليس فقط الحساسـية 
التي ظهـرت بين المالكي وزعيم القائمة العراقية اياد 
عـلاوي الذي حصل على اكبر عـدد من الاصوات في 

الاقتراع البرلماني، خلال الفترة الماضية.
وحـول مـا اذا كان فـي نيـة المجلـس الاعلـى ان 
يقـوم بدور «وسـاطة» بين المالكي وعـلاوي لترتيب 
اشـتراكهما معا في تشـكيلة الحكومـة دون ان تؤثر 
مواقفها علـى اختيار رئيـس وزراء متفق عليه، قال 
الصغيـر «لا حاجـة للوسـاطة بين اي طـرف وآخر، 
فمشـاركة الجميـع تنطلق من حق الجميـع في ادارة 
البـلاد». واعـرب الصغير عـن اعتقاده بـأن نموذج 
حكومة المشاركة الذي سيظهر نتيجة المحادثات تلك 
«سـيكون افضل مما ارادته بعض الكتل التي عاشت 

علاوي قاد حملة للتبرع بالدم لجرحى الهجمات 

سبعة انفجارات تهز بغداد وسط سخط شعبي عارم

رجل امن عراقي يفحص سيارة في بغداد امس

بغداد ـ «القدس العربي»:

فيما شدد القيادي في القائمة العراقية 
أسـامة النجيفي علـى ان الزيـارات التي 
تقـوم بهـا الكتـل السياسـية الـى بعض 
الـدول الإقليميـة هـي لتوضيـح وجهـة 
نظـر القوائم السياسـية، نافيـاً أن تكون 
لتلـك الزيارات علاقة بموضوعة تشـكيل 
الحكومـة الجديدة، قالت مصـادر مطلعة 
ان رئيس جمهورية العراق جلال طالباني 
يدرس حاليا دعوة للقيام بزيارة رسمية 
للمملكة العربية السعودية في اول اجراء 
عملي سـعودي للدخـول على خـط ازمة 

تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
 وقـال المصدر ان طالباني تلقى اتصالا 
هاتفيا من مسـؤول سعودي كبير عارضا 
عليه استعداد المملكة العربية السعودية 
لتقـديم مـا يلـزم مـن جهـود لحـل الازمة 
الراهنـة، كما وجـه له دعوة رسـمية من 

الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وطبقـا للمصـدر فان طالبانـي يدرس 
حاليـا مع عـدد من شـركائه السياسـيين 
سياسـي  موقـف  لبلـورة  الدعـوة  هـذه 
مـن هذه الزيـارة التي لم يحـدد موعدها 
بعـد الا ان من المتوقـع ان يلبيها طالباني 
بأسـرع وقـت ممكن نظـرا لحاجـة الكتل 
السياسـية العراقيـة الـى دراسـة كافـة 
الخيـارات المتاحـة امامهـا بمـا فـي ذلـك 
مواقـف دول الجوار وبخاصـة المحورية 
منها وفي المقدمة منها ايران والسـعودية 
. وتأتـي دعـوة الريـاض للرئيـس جلال 
طالباني بعد اجراء مسـؤولين سعوديين 

كبار مباحثات مع وفد من التيار الصدري 
برئاسـة رئيس الهيئة السياسـية للتيار 

كرار الخفاجي.
 وكانت الرياض احدى المحطات المهمة 
لرئيـس الكتلة العراقيـة اياد علاوي قبل 
الانتخابـات فيما سـيقوم وفد مـن الكتلة 

العراقية بزيارة السعودية قريبا.
كمـا تجـيء دعـوة طالبانـي فـي ظـل 
التـأزم  شـديد  وسياسـي  امنـي  وضـع 
ويمكن ان ينذر بالمزيد من المخاطر التي قد 
تنتقل تأثيراتها الـى باقي الدول المحيطة 

خصوصا المملكة العربية السعودية. 
وفي هذا السـياق فانه مـن المتوقع ان 
توجه المملكة العربية السـعودية دعوات 
لاطـراف عراقيـة اخـرى لايجـاد مخـرج 
لمـأزق تشـكيل الحكومـة الا ان الخطوات 

اللاحقة للرياض وطبقا للمصدر العراقي 
تتوقف على طبيعة ما سـوف تسمعه من 
طالبانـي خـلال زيارتـه القريبـة، وبعـد 
ان كانـت كل مـن ايران وتركيا وسـورية 
القيـادات  مـن  العديـد  للقـاء  محطـات 
العراقية السياسـية بهـدف ايجاد مخرج 
لالية تشـكيل التحالفات المؤهلة لتشكيل 

الحكومة المقبلة.
مـن جانبه شـدد القيادي فـي القائمة 
العراقية أسامة النجيفي على ان الزيارات 
التي تقوم بها الكتل السياسية الى بعض 
الـدول الإقليمية تسـعى لتوضيح وجهة 
نظر القوائم السياسـية وضمان دعم تلك 
الـدول للتوجهـات السياسـية العراقية، 
الزيـارات علاقـة  لتلـك  أن تكـون  نافيـاً 
بموضوعـة تشـكيل الحكومـة الجديدة. 

وقال النجيفـي ان تفجيرات الاحد والتي 
اسـتهدفت مراكز دبلوماسـية لسـفارات 
عربيـة «تهـدف لإفشـال الزيـارات التـي 
تقـوم بها كتـل سياسـية لتلـك البلدان». 
وبـين النجيفـي ان زيـارة وفـد القائمـة 
العراقيـة الـى ايران هـو جزء مـن زيارة 
اقليميـة تتضمن تركيـا والامارات اضافة 
لعـدد مـن الدول الأخـرى، تهدف لشـرح 
وجهة نظر القائمة العراقية حول الوضع 
السياسي الحالي لتلك الدول، مؤكداً على 
انتقـاده لتدخـل دول الجوار في الشـأن 

العراقي.
وفي سـياق الزيارات السياسية لدول 
الجـوار، وصـل نائب رئيـس الجمهورية 
طـارق الهاشـمي الـى الكويـت فـي اطار 
جولـة بدأها بدولة قطـر وتوجه منها الى 

الكويت والهاشـمي سبق وان قام بزيارة 
خلالهـا  زار  العربيـة  البلـدان  مـن  عـدد 
سـورية والتقـى بمسـؤوليها فـي اطـار 
المشـاورات التي تجريها القائمة العراقية 
التـي يترأسـها ايـاد علاوي الـذي يطمح 

الان لرئاسة الوزارة الجديدة.
مـن جانبه اكد عضـو القائمة العراقية 
العراقيـة  الكتلـة  وفـد  ان  اللهيبـي  طـه 
سـيزور دول الجوار ومن ثـم ايران للقاء 
السـيد مقتدى الصدر للتباحث في كيفية 

رسم الصورة المستقبلية للعراق.
وقـال اللهيبـي ان العراقيـة لن تذهب 
الـى ايران قبـل ان تقوم بجولـة في دول 
الجوار العراقية، مبينا ان وفدها سيذهب 
الى بيـروت ومن ثم الى سـورية ومن ثم 
الـى ايـران للقاء السـيد مقتـدى الصدر، 
معترفـا بالتدخـل الايرانـي فـي العـراق 
وعليـه اذا ما ارتأت الكتل السياسـية ان 
الحوارات تخفف الازمة داخل العراق فلا 
بـأس ولكـن ومازالت من الذيـن يقولون 
لابـد ان تكـون الحـوارات داخـل العراق 
وليـس خارجـه لاجـل تشـكيل حكومـة، 
مشـيرا الى ان الامر الاخر ان الجمهورية 
الايرانية لديها سـفير داخـل العراق واذا 
كان لدينـا اعتراض او رسـالة فـلا بد ان 
تكون عـن طريق السـفير ولكن للاسـف 
العراق لا يزال لا يمتلك القرار السياسـي 
ولذلك نحن مجبـرون وليس لدينا القوة 
الكافيـة حتـى ندافع عـن ارضنـا والذي 
ليس لديه شـيء يضطـر لان يذهب يمينا 
وشـمالا عسـى ان نصـل الـى حالـة مـن 

الاستقرار.

زيارات الكتل السياسية العراقية تتكثف الى الجوار
وطالباني قد يتوجه للسعودية وكتلة علاوي الى ايران

احد ضحايا الانفجارات امس 

الرئيس العراقي السابق صدام حسين

أتباع الصدر يستعدون لتنظيم مظاهرة
بمناسبة ذكرى الاحتلال الأمريكي للعراق

■ بغــداد - د ب أ: أفــاد مقرب مــن التيار الصدري 
بزعامة رجل الدين الشيعي المناهض للوجود الامريكي 
في العــراق مقتدي الصدر امس الثلاثاء بأن مظاهرات 
كبيرة ستنطلق في مدينة النجف بمناسبة مرور سبعة 
أعوام على ســقوط بغــداد في يد الاحتــلال الامريكي 

للعراق في التاسع من نيسان/أبريل عام 2003 . 
وأوضح ان اللجان المشرفة على تنظيم هذه المظاهرة 

التي دعا اليها مقتدى الصدر يواصلون اســتعداداتهم 
لتنظيــم هذه المظاهرة فــي مدينة النجــف حيث يتوقع 
مشــاركة نحــو مليــون متظاهــر للتنديــد باســتمرار 

الاحتلال الامريكي للعراق. 
ورجح مشــاركة مئــات الاف مــن محافظات أخرى 
في هذه التظاهرة التي ستنطلق في التاسع من الشهر 

الجاري. 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
خفضـت حكومة غـزة التـي تديرها 
حركـة حماس هذا الاسـبوع من نسـبة 
حالـة الطوارئ التـي كانت قـد طبقتها 
بشـكل كامل الاسـبوع الماضي، بسـبب 
التهديدات الاسـرائيلية بشـن هجمات 

على القطاع.
وقال ايهـاب الغصين الناطق باسـم 
وزارة الداخليـة فـي حكومـة غـزة لــ 
«القـدس العربـي» ان خطـة الطـوارئ 
التهديـدات  لمواجهـة  مسـبقا  المعـدة 
بهـا  معمـولا  كان  والتـي  الاسـرائيلية 
بنسـبة 100 بالمئـة الاسـبوع الماضـي، 
الدوائـر  فـي  العمـل  وبـدأ  انخفضـت 

والاجهزة الامنية كالمعتاد.
واشار الى ان خطة الطوارئ تستند 
الـى اعـادة انتشـار افـراد قـوى الامن 
خارج المقرات الامنيـة، وبقاء افراد من 
هذه القوى متواجدين بشكل دائم على 
مدار ساعات اليوم سواء ليلا او نهارا، 
لـ»تقديم الخدمـات للمواطنين وحماية 

الامن».
 وكشف الغصين ان «خطة الطوارئ» 
الموضوعة من قبل الداخلية تختلف من 

جهاز امني الى آخر، لكنه اشـار الى ان 
هذه الخطـة تعتمد على اعادة انتشـار 

افراد الامن خارج المقرات.
وخلال الاسبوع الماضي شوهد افراد 
الشـرطة والاجهـزة الامنية منتشـرين 
بشـكل كبير فـي الشـوارع، وظهر عدد 
منهـم يحملـون اسـلحة بلبـاس مدني 
الامنيـة  المقـرات  تعـرض  مـن  خشـية 
تزهـق  مباغتـة  اسـرائيلية  لهجمـات 
ارواح عـدد كبيـر منهـم، وذلـك في ظل 
المتلاحقـة  الاسـرائيلية  التهديـدات 
للقطاع، عقب مقتل جنديين إسرائيليين 
وسـقوط اكثر من صـاروخ على جنوب 

اسرائيل.
الاسـرائيلية  الطائـرات  وشـنت 
سلسـلة غـارات فجـر الجمعـة طالـت 
عدة مرافق كان من بينها نقطة صغيرة 
لأفراد الشرطة وسـط القطاع، ردا على 

هجمات فلسطينية.
وكانـت اربعـة فصائـل فلسـطينية 
وهي حركتا حماس والجهاد الاسـلامي 
والديمقراطيـة  الشـعبية  والجبهتـان 
اجتمـاع  عقـب  بينهـا  فيمـا  اتفقـت 
ليـل السـبت علـى اسـتمرار التوافـق 
السـابق فيما بينها بشأن طرق مقاومة 
اسـرائيل، وقـال احـد المشـاركين مـن 
هذه الفصائـل لـ «القـدس العربي» ان 

التوافـق يشـمل وقـف عمليـة اطـلاق 
وفـي  المرحلـة.  هـذه  فـي  الصواريـخ 
السـياق اكد ايهاب الغصـين ان حكومة 
غزة «تحترم ما اتفقت عليه الفصائل»، 
لكنـه في ذات الوقت اشـار الـى ان هذا 
الامر لا يعني قيام اجهزة الامن في غزة 
بملاحقة مطلقي الصواريخ على جنوب 
اسـرائيل. وكانت اسـرائيل اعلنت عن 
سـقوط عدد من الصواريخ عقب توافق 
هـذه الفصائـل، كان آخرهـا اول امس، 
ولم تعلن اي جهة في غزة مسـؤوليتها 

عن الهجوم.
ويقول الغصـين لـ «القدس العربي» 
ان «هنـاك اشـخاصا غير منتمـين لهذه 
الفصائـل وآخرين مـن داخلها لا يوجد 
لهـم هـدف سـوى الاخـلال بمـا تتفـق 
الفصائـل بالوقـوف وراء هـذه  عليـه 

العمليات».
واشـار الى ان المقاومة تعد «وسـيلة 
وليسـت هدفـا لاسـترجاع الحقـوق»، 
يكـون  اسـتخدامها  ان  علـى  مشـددا 
«وفق المصلحة العامة»، مشددا على ان 
حكومة غزة «لن تسقط وسيلة المقاومة 

من خياراتها كما فعل آخرون».
يشار الى ان جماعات دينية متشددة 
تنشـط فـي القطـاع اعلنـت فـي اوقات 
باطـلاق  مسـلحيها  قيـام  عـن  سـابقة 

صواريـخ محليـة الصنع علـى البلدات 
الاسرائيلية المتاخمة لحدود غزة.

وفـي سـياق آخـر اصـدرت داخلية 
غزة امس تقريرا شرحت فيه انجازاتها 
بعـد اربع سـنوات من العمـل، وذكرت 
«تمكنـت مـن اعـادة الهيبـة للاجهـزة 
الامنيـة والقضاء على الفلتان وسـلاح 
خدمـة  علـى  وعملـت  كمـا  العائـلات 
المواطـن رغـم مـا تعرضـت لـه خـلال 

الحرب الاسرائيلية الشرسة».
اسـتطاعت  انهـا  الـى  واشـارت 
مواصلة عملها خـلال حرب (الرصاص 
المصبـوب) اثنـاء القصـف، ولفتت الى 
ان المباحـث العامـة «لعبـت دورا كبيرا 
فـي حمايـة الجبهـة الداخليـة وحماية 

الامن العام».
مـن  الشـهداء  عـدد  ان  واوضحـت 
افرادها بلغ 330 شـهيدا، وعلى رأسـهم 
الوزيـر سـعيد صيـام واللـواء توفيق 

جبر، والعقيد اسماعيل الجعبري.
انجازاتهـا  بـين  مـن  ان  واوضحـت 
كان افتتـاح اول كليـة للشـرطة تمنـح 
منتسـبيها شـهادة البكالوريـوس فـي 
فـي  وليسـانس  الشـرطية،  العلـوم 
الحقـوق بعد منع افراد الاجهزة الامنية 
بغـزة مـن الانتسـاب لكليات الشـرطة 

بالخارج.

قال لـ «القدس العربي» ان الداخلية تحترم توافق الفصائل لكنها لا تقوم بملاحقة مطلقي الصواريخ

الغصين: قوات الامن في غزة عادت لممارسة عملها بعد تخفيض حالة الطوارئ التي اعلنتها بعد التهديدات الاسرائيلية

فلسطينيون يتظاهرون ضد الجدار الامني الاسرائيلي على حدود القطاع

رام الله  ـ  الناصرة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض وزهير اندراوس:
فيمـا اعلـن رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو عـن رفضه وقـف الاسـتيطان وخاصة في 
مدينة القـدس اكد الدكتـور صائب عريقـات رئيس 
دائـرة المفاوضات فـي منظمة التحرير الفلسـطينية 
الثلاثـاء بـان المحادثـات الامريكيـة ـ الاسـرائيلية 
طريـق  الـى  وصلـت  الاسـتيطان  بوقـف  المتعلقـة 

مسدود.
واوضح عريقات للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
بـان المـداولات الجاريـة بـين واشـنطن وتـل ابيب 
الهادفـة لوقف الاسـتيطان وصلت لطريق مسـدود 
نتيجـة الاصـرار الاسـرائيلي علـى مواصلـة البناء 

الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة عام 1967.
واشـار عريقات بانه لم يتـم تحديد موعد لزيارة 
المبعوث الامريكي للسـلام جورج ميتشـل للمنطقة، 
لانـه ليـس المهم «قدوم ميتشـل بل مـا يحمله معه»، 
منوهـا الى ان الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس 
بحـث الاثنـين مـع القنصـل الامريكـي فـي القـدس 

ضرورة وقف الاستيطان قبل العودة للمفاوضات.
وكان عبـاس اسـتقبل بمقر الرئاسـة فـي مدينة 
رام الله بالضفة الاثنـين القنصل الامريكي العام في 
مدينة القدس دانيال روبنشتاين، حيث اطلعه على 
آخـر التطورات فـي الارض الفلسـطينية، والجهود 

المبذولة لتحريك عملية السلام المتعثرة.
وجـاء اعـلان عريقـات عـن وصـول المحادثـات 
الامريكيـة ـ الاسـرائيلية بشـأن وقـف الاسـتيطان 
الـى طريـق مسـدود عقـب اعـلان  نتنياهـو الليلـة 
قبـل الماضيـة ان «البناء سـيتواصل فـي الجنوب - 

فلسطين-، وفي الشمال، وفي القدس بالطبع».
وجـاءت تصريحـات نتنياهـو هذه علـى هامش 
الاحتفـالات بعيـد «الميمونـا» للطوائـف اليهوديـة 
الشـرقية، وفـي ظـل انتظـار ادارة اوبامـا اجوبـة 
اسرائيلية على اسئلة امريكية طرحت على نتنياهو 
خلال زيارته مؤخرا لواشـنطن التـي طالبته بوقف 

البناء الاستيطاني في القدس.
 وقـال مصـدر سياسـي مسـؤول فـي تـل ابيـب 

الثلاثـاء ان هنـاك توافقا فـي اسـرائيل على الجزء 
الاكبـر مـن النقـاط الاحـدى عشـرة التـي طرحهـا 
الرئيـس الامريكي باراك اوبامـا على نتنياهو خلال 
زيارته الاخيرة لواشنطن في ما يتعلق بالمفاوضات 

مع الفلسطينيين.
ومـع ذلـك فقد اوضـح المصـدر السياسـي انه لم 
يتـم التوصل بعـد الى تفاهم حـول المطلب الامريكي 

الخاص بوقف اعمال البناء في شرقي القدس .
وعاد نتنياهو ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان 
الثلاثـاء ليجـددا رفضهما وقف البناء الاسـتيطاني 
فـي القـدس، فـي وقـت يسـتكمل الطاقـم الـوزاري 
السباعي في الحكومة الاسرائيلية الرد على المطالب 
الامريكية المتوقـع ان يقدم الى اوبامـا الاثنين المقبل 
اذا قـرر نتنياهـو المشـاركة فـي المؤتمـر الدولـي في 

واشنطن لمكافحة التسلح النووي. 
واكـد نتنياهـو الليلـة قبـل الماضيـة ان البنـاء 
الاسـتيطاني سـوف يتواصـل فـي القـدس المحتلة، 
وقـال فـي احتفـالات «نهاية الفصـح اليهـودي» ان 
«البناء سـوف يتواصل في الجنوب والشمال، وفي 

القدس بالتاكيد».
الفصح  عيد  بنهايـة  المركزية  الاحتفالات  >وفـي 
اليهـودي فـي مسـتوطنة «معاليـه ادوميـم» شـرق 
القدس وجه «الحاخام الاشـكنازي»، يونا ميتسغر، 
رسـالة اكد فيهـا على ضرورة مواصلـة البناء في ما 
اسـماه بـ»القـدس الموحـدة»، في حـين تعهد عضو 
الكنيست غدعون سـاعار، في «معاليه ادوميم»، ان 
المسـتوطنة سـتكون ضمن اسـرائيل في اي تسوية 

سياسية يتم التوقيع عليها مستقبلا. 
ومـن جهتـه كـرر وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي 
افيغـدور ليبرمان الثلاثاء موقـف حكومته المصممة 

على مواصلة البناء في مدينة القدس المحتلة.
وقـال ليبرمـان رئيـس حـزب (اسـرائيل بيتنا) 
القومي المتشدد للاذاعة العامة الاسرائيلية 'لا يمكننا 
تجميد اعمال البناء في القدس لا في الشـرق ولا في 
الغرب، ولا لدى العرب ولا لدى اليهود لان سـيادتنا 
على عاصمتنـا بصفتنا دولة هي التي سـتكون على 

المحك».
واضـاف «المجموعـة الدوليـة تريـد اعادتنـا الى 
خطـوط حزيـران (يونيـو) 1967، وهـو مـا لا ينهي 

النـزاع (مع الفلسـطينيين) لكن يقربـه من ضواحي 
تـل ابيـب». وادعـى ليبرمـان ان اسـرائيل كثفـت 
بادرات حسـن النية خلال السـنة الماضية، «لا سيما 
عبـر قبولهـا مبدأ الدولـة الفلسـطينية وعبر تجميد 
البنـاء (فـي مسـتوطنات الضفـة الغربية) لعشـرة 
اشـهر وعبر رفع العديد من الحواجـز على الطرقات 
(فـي الضفة الغربيـة) ولقد جاء دور الفلسـطينيين 

لتقديم تنازلات».
مـن  العديـد  علـى  هجومـا  ليبرمـان  وشـن 
الشخصيات والدول العالمية والاقليمية، تحت مبرر 
مصالح اسـرائيل، معتبـرا ان «المرحلـة الحالية هي 
مرحلـة الدفـاع عـن وجود دولـة اسـرائيل وبمثابة 

حرب الاستقلال».
ودعـا ليبرمان فـي مقابلة مع صحيفـة «يديعوت 
احرونوت» نشـرتها الثلاثاء علـى موقع الصحيفة، 
القادة الاسـرائيليين الى التمسك بمصالح اسرائيل 
وعـدم التنـازل للضغوطـات التـي تمارس مـن قبل 

الادارة الامريكية على اسرائيل.
واكد ليبرمان انه «يجب التوضيح بشكل لا يقبل 
الشـك للرئيس الامريكي بـاراك اوباما انه لن يكون 
اي تجميد للاسـتيطان في مدينـة القدس والتي هي 
عاصمـة اسـرائيل، ويكفـي مـا قدمناه مـن تنازلات 
عبـر تجميـد الاسـتيطان لمـدة عشـرة شـهور فـي 
مناطـق الضفة الغربية كبادرة حسـن نيـة للجانب 
الفلسـطيني، وعليـه ان يدرك اننا بعـد انتهاء فترة 
العشـرة شـهور سـنعود للبناء فـي مناطـق الضفة 

الغربية ولن يمنعنا احد».
وردا علـى ما قالـه الملك الاردني عبـد الله الثاني 
مـن ان العلاقـات مع اسـرائيل بلغت ادنـى درك قال 
ليبرمـان: «انـه لا يجـوز لاسـرائيل ان تقـدم بوادر 

حسن نية بعد ان رسمت صورتها وكأنها ضعيفة».
قولهـا  فـي  تتـردد  لـن  اسـرائيل  ان  واضـاف 
لاصدقائهـا الحميمـين وانـه غيـر قلـق مـن ضغوط 

اردنية اخرى.
من جهة اخرى وردا على اسـئلة حول الانتقادات 
التركـي  الـوزراء  رئيـس  وجههـا  التـي  العنيفـة 
رجـب طيـب اردوغـان لاسـرائيل، قـال ليبرمان ان 
اردوغان «يسـعى للتقارب من العالم الاسلامي على 

حسابنا».

حكومة نتنياهو تعلن رفضها وقف الاستيطان 
في مدينة القدس وعريقات يؤكد بان محادثات 

واشنطن وتل ابيب وصلت لطريق مسدود
الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

في ظل الانبــاء عن تدخــل مصري لمنع 
انفجــار برميــل البــارود فــي قطــاع غزة، 
الامر الذي سيدفع الجيش الاسرائيلي الى 
اخراج خططــه للقضاء على ســلطة حركة 
المقاومة الاسلامية (حماس)، من الملاحظ 
انّ حدّة التوتر بين الجانبين، الاســرائيلي 
والفلســطيني بدأت تأخذ منحــى جديدا، 
انّ ديناميكيــة صــراع الحــدود باتــت  اذ 
تســير، برأي العديد من المحللين في الدولة 
العبرية وفي امريكا، في اتجاه قيام اعمال 
تصعيد، وللتدليل على ذلك، يورد المحللون 
العــدوان الاخير على غزة، والذي لم يرغب 
الطرفان في الدخول اليه، ولكنّه في نهاية 

المطاف وقع.
الباحــث جيفــري وايــت، مــن  ويــرى 
معهد واشــنطن لسياسة الشــرق الادنى، 
انّ الاشــتباكات الجارية حاليــا على طول 
الحــدود او بالقــرب منها تزيــد ايضا من 
حــدة التوتــر. فهــي جــزء من صــراع بين 
الفصائل الفلسطينية والجيش الاسرائيلي 
للســيطرة علــى الســور والمنطقــة العازلة 
الموازية له. ويوضح انّ العقيدة العســكرية 
الاســرائيلية للرد على مثــل هذه الحوادث 
هي اتباع نهج هجومــي، لذلك يُتوقع قيام 
القادة العسكريين بالرد بقوة، باشتباكهم 
بصورة مباشرة مع النشطاء الفلسطينيين 
داخــل المنطقة العازلة وحتــى بمخاطرتهم 
فــي تحمــل خســائر بشــرية. ويبــدو انّ 
الخلافات السياســية الفلســطينية تؤدي 

ايضا الى حدوث توترات. 
ويضيــف الباحــث الامريكــي انّ مثــل 

هذه النزاعات واضحــة على عدة جبهات: 
النقــاش الداخلــي داخــل حركــة حماس 
بين المتشــددين والبراغماتيــين حول دور 
العمليات ضد اسرائيل في البيئة الحالية؛ 
جهود حماس الرامية الى احتواء العناصر 
الجهاديــة في غــزة، وتنافــس حماس مع 
السلطة الفلســطينية حول اي منهما تقود 
المقاومة ضد اســرائيل. وعلى الرغم من انّ 
الجيش الاسرائيلي، برأي وايت، لا يسعى 
لخــوض حــرب كهــذه، فانّــه يقــوم فعلا 
بالتحضير للجولة القادمة منذ نهاية عملية 
(الرصاص المصبوب)، فقد اكملت القيادة 
الاســرائيلي  للجيــش  الجنوبيــة  العامــة 
مناورة عسكرية رئيسية ركزت على تجدد 
الصراع في قطاع غزة، كما قامت اسرائيل 
بنشــر بطاريــات مدفعيــة اضافيــة قــرب 

الحدود. 
ويرى الباحــث انّ الوضع الحالي معقد 
وآخذ فــي التغيــر، فقــد ادّت زيــادة حدة 
التوتــر بين الفلســطينيين والاســرائيليين 
فــي الضفــة الغربيــة الــى زيــادة عمليات 
اطلاق الصواريخ من غزة، في الوقت الذي 
تقوم فيه الفصائل الفلسطينية في القطاع 
باظهــار دعمهــا لتلــك العاملة فــي الضفة 
الغربيــة. وقد يــؤدي التنافس السياســي 
الفلســطيني داخل وخارج قطــاع غزة الى 
دفــع حماس، ولو على مضــض، الى اتباع 
سياسة اكثر ميلا الى المغامرة بشان القيام 
بهجمات على اسرائيل، وعندما يتم اطلاق 
صواريــخ علــى اســرائيل، غالبا مــا يقوم 
الجيش الاسرائيلي بالرد عن طريق ضربه 
اهدافــا تابعــة لحركــة حمــاس، وعندمــا 
يقترب نشــطاء فلســطينيون من الســياج 
الحدودي، تقوم القوات الاسرائيلية بالرد 

بقوة. 

وقال الباحث ايضا انّ اسرائيل تسعى 
الى تعزيز مســتوى الردع الذي حققته في 
عمليــة (الرصــاص المصبوب) عــن طريق 
القيام بغــارات جوية واصــدار تحذيرات، 
ولكن هناك شــعورا بأن هذا لا يكفي، حيث 
يتآكل ذلك الردع في ظل الظروف الراهنة.

ويشــعر المدنيــون الاســرائيليون فــي 
الجنوب ايضا بشكل متزايد بعدم الارتياح 
الصاروخيــة  الهجمــات  تصاعــد  ازاء 
وحوادث الحــدود، مما يزيــد من الضغط 
للــرد  والجيــش  الحكومــة  علــى  القائــم 
بقوة. وعلــى الاغلب كان كبار المســؤولين 
الاســرائيليين حذريــن مــن الوضــع، على 
الرغم من ان وزير المالية، يوفال شتاينتس، 
قــال انّ اســرائيل قــد تضطــر الــى اعادة 
احتلال قطاع غزة لكي تدمر نظام حماس. 
بالاضافــة الى ذلــك، اتخذ بعــض ضباط 
القيادة الجنوبية موقفا عاما اكثر تشــددا 
من الموقــف الذي يتخذه رئيس هيئة اركان 
الجيش الاسرائيلي غابي اشكنازي، الذي 

كان حتى الآن حذرا جدا. 
وقال الباحــث الامريكي ايضــا انّه منذ 
تتمتــع  المصبــوب)،  (الرصــاص  عمليــة 
اســرائيل بهدوء نســبي في جنوب البلاد 
وتفتقــر الى مبــررات كافية للقيــام بعملية 
كبيــرة فــي غــزة، كمــا تجــد نفســها فــي 
خضم الجــدل السياســي الصعــب الدائر 
مــع واشــنطن، والــذي يمكــن ان يتفاقــم 
باندلاع حــرب اخــرى. ويبــدو انّ حماس 
قــد تعلمــت مــن التصعيــد غيــر المنضبط 
التــي حرضت عليه قبــل عملية (الرصاص 
المصبوب)، وتحتــاج ايضا الى فترة هادئة 
لاسبابها الخاصة. ووفقا لذلك، فقد انفقت 
راسمالا سياســيا كبيرا لمنع الهجمات على 

اسرائيل.

واشــار الباحــث الــى انّــه فــي 20 آذار 
(مــارس)، ادلى محمود الزهــار، احد كبار 
المســؤولين فــي حركــة حماس فــي غزة، 
ببيــان علنــي ادان فيــه اساســا الهجمات 
الصاروخيــة ضــد اســرائيل بقولــه انهــا 
تفيــد العدو. وحتــى حين تتبجــح الحركة 
بالاشــتباك الذي وقع فــي 26 اذار، الا انّها 
تســعى جاهــدة لكــي تشــير بانهــا كانت 
تتصــرف بطريقــة دفاعية، وانها لــم تُغير 
قواعــد اللعبة. وقد انعكــس قلق المجموعة 
ايضا في التقارير التــي افادت بانّ القيادة 
في غزة كانت قــد هرعت الى ملاجئ تحت 
وخلــص  الحــادث.   ذلــك  خــلال  الارض 
وايــت الــى القــول انّــه وعلــى الرغــم من 
هذه التحفظــات علــى كلا الجانبين، تتجه 
ديناميــات الوضــع فــي غزة نحــو حدوث 
المزيد مــن العنف وقيام عمليات عســكرية 
اكبــر حجمــا، وانّ ادارة هــذه الديناميات، 
ومنع وقوع صراع كبير ستشكل تحديا لكل 

من اسرائيل وحماس، على حد تعبيره.
امــس  كتبــت  التحــدي  مســألة  وفــي 
الثلاثاء صحيفة (هآرتس) العبرية انّ قرار 
الفصائل الفلسطينية في غزة وقف اطلاق 
الصواريخ باتجــاه جنوب اســرائيل جاء 
بعد ان مارســت حمــاس ضغوطات كبيرة 
على الفصائل، خشية ان يؤدي التوتر الى 
حــرب مع اســرائيل، ولكنّها لفتــت الى انّ 
الفصائل التــي تنتمي الى تنظيــم القاعدة 
لــم تلتــزم بالاتفــاق. وبحســب المصــادر 
الامنية في تل ابيب فانّ هذا القرار نابع من 
انخفاض تهريب الاسلحة الى غزة، ويُظهر 
ان حركــة حماس تعاني من مــأزق عميق، 
ولا تريد الدخول فــي مواجهة مع الجيش 
الاســرائيلي، علــى حــد تعبيــر المصــادر 

عينها. 

«هآرتس»: حماس اجبرت الفصائل على عدم اطلاق الصواريخ لانّها تعيش مأزقا وغير معنية بمواجهة اسرائيل

محلل امريكي: العدوان الاسرائيلي على غزة قادم لا محالة
والجيش اجرى مناورة واسعة ونشر بطاريات صواريخ على طول الحدود

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

تكثف الاوســاط القيادية العليــا في حركة فتح 
فــي هذه الايام من عملها، اســتعدادا لخوض غمار 
الانتخابات المحلية القادمة التي ستجرى في تموز 
(يوليو) القــادم في الضفة الغربيــة، بغية تحقيق 
نتائــج ايجابية عكس التجربــة الماضية التي منيت 
فيها الحركة بخســارة امــام خصمها السياســي 

حماس.
ورغم ان هذه النســخة من الانتخابات لن تشهد 
مشــاركة حمــاس، والتــي منحت آخــر انتخابات 
محلية اجريت في العام 2005، اعضاءها السيطرة 
على عدد كبير من البلديات الفلسطينية في الضفة 
وغــزة، الا ان قيادة فتح تشــعر بقلق، خشــية من 
مفاجــآت قد تحــدث فــي هــذه الانتخابــات التي 
ســتكون مرآة للانتخابات البرلمانيــة القادمة التي 
تطمح الحركة في الحصول على اعلى النســب اذا 

ما اجريت.
وتفيد معلومــات وصلت «القــدس العربي» من 
مصــادر مطلعة فــي فتــح، ان الحركة تخشــى ان 
تقــوم حمــاس التي لــن تشــارك فــي الانتخابات 
بدعم مرشــحين قريبــين منها، يخوضــون المعركة 

الانتخابية تحت ما يسمى «مستقلين».
وكانت حركة حماس الخصم السياســي لفتح 
والمســيطرة على قطــاع غزة اعلنــت رفضها إجراء 
الانتخابــات فــي القطــاع، وقالــت ان تنفيذها في 

الضفة يساهم في تكريس الانقسام.
واضافة الى خشية فتح من «مستقلي حماس»، 
فان هناك اوســاطا في الحركة لا تقلل من خطورة 
تيــارات المســتقلين فــي الضفــة الغربيــة والممثلة 
فــي «منتدى فلســطين» الذي يرأســه الاقتصادي 
الفلســطيني المعــروف منيب المصــري، و»الطريق 
الثالث» الذي يرأســه الدكتور سلام فياض رئيس 
الوزراء، و»المبادرة الوطنية» التي يرأسها الدكتور 
مصطفــى البرغوثــي، اذا مــا قررت خــوض غمار 
الانتخابات فــي قوائم بعيدة عن تحالفات فصائل 
منظمة التحريــر، خاصة وان هنــاك حضورا لهذه 

التيارات في بعض مناطق الضفة.
الانتخابــات  ان  المســتقلين  تيــارات  وتــرى 
المحلية ســتكون مقياســا لحجم قوتها في الشارع 
الفلســطيني اذا مــا قــررت خــوض الانتخابــات 

التشريعية.
وكانت لجنــة الانتخابات المركزية انهت مؤخرا 
للانتخابــات  الناخبــين  ســجل  تحديــث  مرحلــة 
المحليــة التي ســتجرى يــوم 17 تمــوز (يوليو) من 
العام الجــاري، وبــدأت الاجهزة الفنيــة في لجنة 
الانتخابــات بادخــال ومعالجة بيانــات المواطنين 
الذيــن قامــوا بالتســجيل خــلال فتــرة التحديث 

والبالغ عددهم 201438 مسجلا. 
وبحســب مــا ورد لـــ «القــدس العربــي» مــن 
معلومــات فان اللجنة المركزيــة لحركة فتح وزعت 
خلال اجتماعها الاخير مهام الاشــراف على ادارة 
ملــف الانتخابــات التــي شــكلت لــه في الســابق 
مفوضية عليا يشــرف عليهــا محمــد المدني، على 

اعضاء اللجنة المركزية كل حسب سكنه.
فأوكلــت مهمة الاشــراف علــى الانتخابات في 
اقاليــم جنوب الضفــة والتي تضــم الخليل وبيت 
لحــم، الى كل من اللواء جبريــل الرجوب، وعباس 
زكــي، واقليم رام الله الى حســين الشــيخ، واقليم 
نابلــس الــى محمــود العالــول وجمال محيســن، 
واقليم جنــين الى عــزام الاحمد، واقليــم طولكرم 
لتوفيق الطيراوي، وجميعهــم اعضاء في مركزية 

الحركة.
وبحســب مــا اتفقــت عليــه المركزيــة فــان كل 
عضو في المركزية يشــرف على اقليم سيســتعين 
باعضــاء فتح في المجلس التشــريعي فــي المدينة، 
الى جانب قيادة فتح هناك، للاشراف على العملية 
الانتخابيــة التــي ســتبدأ باختيار ممثلــي الحركة 

الذين سيخوضون غمار الانتخابات.
وبدا قلق حركة فتح واهتمامها الكبير في عملية 
الانتخابــات والتحضيــر الجيــد لها، عقــب نتائج 
الانتخابــات الاخيــرة لمجلــس الطلبــة فــي الضفة 
الغربيــة، حيث شــهدت هــذه الانتخابــات التي لم 
تشــارك فيهــا حمــاس زيــادة في حصــة فتح في 
المقاعــد، مــع نقصان كبير فــي عدد الافــراد الذين 

صوتوا لها مقارنة مع الانتخابات السابقة.
وتفيــد الارقام الــى انخفاض عدد مــن صوتوا 
لكتلة فتح فــي انتخابات جامعة بيرزيت الى 2000 
صوت، فيما انخفض ايضا العدد وبشــكل مماثل 

لمن صوتوا للكتلة في انتخابات جامعة النجاح.  
وفي اشــارة على حــرص قيادة الحركــة العليا 
علــى متابعــة التفاصيــل بشــكل دقيــق، ابتعادا 

عــن النهج الســابق الــذي جلب الهزيمــة لفتح في 
الانتخابــات الماضية، ذكر محمود العالول مفوض 
التعبئــة والتنظيــم فــي مركزيــة فتح لـــ «القدس 
العربــي» ان توزيــع مهام الاشــراف علــى القيادة 
جاء من بــاب «الاهتمام العالي الذي توليه الحركة 

للانتخابات».
واشــار الــى ان قيــادة الحركــة فــي اجتماعها 
الاخيــر ارتأت تطبيق هذا النهــج الجديد، وعبر عن 
امله في تمكن الحركة من خوض غمار الانتخابات 
بتحالف مع فصائل منظمة التحرير بدون ان يحمل 

نظام «المحاصصة».
وفــي هــذا الاطــار علمت «القــدس العربــي» ان 
خارطــة تحالفــات فتح مــع باقي فصائــل منظمة 
التحريــر لــم تنته بعــد، وتؤكد مصــادر مطلعة ان 
هناك عقبــات لا تزال تعترض التوافق على شــكل 
التحالــف، مــع بعــض فصائــل المنظمــة، خاصة 

الجبهة الشعبية.
وبحسب المعلومات المتوفرة فان الجبهة الشعبية 
مثلا طالبت حركة فتح ان تكون رئاســة بلدية بيت 
لحــم وهي احدى البلديات الكبــرى في الضفة من 
نصيبها او من نصيب شــخصية مستقلة، على ان 
تشــغلها ســيدة، في خطوة تعد الاولــى من نوعها 
في تاريخ هذه المدينة، وذلك بســبب وجود قاعدة 
كبيــرة للجبهة في هذه المدينة، وهو امر لم يحســم 
بعــد، اضافة الى ملــف بلديــات رام اللــه والبيرة 
ونابلــس التــي تطالــب فصائل المنظمــة بحصص 
كبيرة في تمثيلهــا، وهي مطالب ترفض فتح لغاية 
اللحظــة قبولها، وتبحــث عن حلول اخــرى تكون 

ملبية لشروطها.
ويؤكــد محمــود العالول ان حركــة فتح لا تزال 
في طور المشــاورات مع جميــع الفصائل للوصول 
الــى تحالف، مشــيرا الــى ان اولويــة حركته الآن 
«التحالف مع كل القوى»، لكنه اكد في ذات الوقت 
ان التحالــف «لا يعنــي المحاصصــة فــي تقاســم 

اعضاء المجلس البلدي».
واكد ان فتح تسعى لوضع معايير للشخصيات 
التي تنوي مســاندتها في الانتخابات، وقال ان لم 
تتوفر هذه الشروط في شــخصيات فتحاوية فلا 

مانع من دعم آخرين من خارج الحركة.
وبعيدا عــن خارطة التحالفات تــرى قيادة فتح 
ان مرحلة اختيارها للشــخصيات التي ستخوض 
الانتخابــات ســتكون الاصعــب، كونها ســتحدد 
مصيــر الحركة، وعلمت «القدس العربي» ان قيادة 
الحركة فــي اجتماعهــا الأخير توافقــت على عدم 
ترشــيح شــخصيات تعمل في الســلك العسكري 
والامني، وان يكون التركيز في اختيار المرشــحين 

على مدى قبولهم في الشارع.
وهــو امر اكــده محمــود العالول الــذي قال ان 
عملية الاختيار ســيكون اساســها مهنية المرشــح 
وحضوره وقدرته على جلــب الاصوات، لافتا الى 
ان العاملين في قطاع الامن سيســتثنون من عملية 

الترشح.
يذكــر ان حركــة حمــاس لا تــزال تســيطر على 
مجالــس بلديــة مهمــة فــي مــدن الضفــة الغربية 
الخاضعــة لإمــرة فتــح، ومنهــا بلديــات البيــرة 
ونابلــس، وتربــط حركــة حمــاس موافقتها على 

وزعت مهام الاشراف على اعضاء لجنتها المركزية.. وخارطة تحالفاتها مع فصائل المنظمة لم تنته

فتح تبدأ مرحلة الاستعدادات الحقيقية لخوض الانتخابات المحلية وتخشى مفاجآت المستقلين بعد تأكد غياب حماس
محمود العالول لـ «القدس العربي»: اختيار المرشحين سيكون من خارج اجهزة الامن واساسه المهنية 

اجراء الانتخابات في غــزة بإتمام عملية المصالحة 
الفلسطينية.

وكانت الحكومة الفلســطينية في رام الله قررت 
فــي وقت ســابق حل المجالــس المحلية فــي الضفة 
الغربية واعتبارها لجان تســيير اعمال لحين اجراء 

الانتخابات الجديدة.

محمود العالول
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الرئيـس  بحـث  آي:  بـي  يـو  ـ  دمشـق   ■
السـوري بشار الاسـد ورئيس مجلس الشيوخ 
البلجيكي ارمان دوديكر امس الثلاثاء الاوضاع 
في الشرق الاوسط واوضح له الرؤية السورية 
للمنطقـة وبخاصـة مـا يتعلـق بعملية السـلام 
والـدور الذي يمكن ان يلعبـه الاتحاد الاوروبي 

في هذا المجال.
ونقلـت وكالة الانباء السـورية (سـانا) عن 
بيان رئاسي سـوري ان «اللقاء تناول الاوضاع 
علـى السـاحتين الاقليميـة والدوليـة وتم بحث 

العلاقـات الثنائية بـين البلديـن واهمية تعزيز 
هـذه العلاقات عبر المزيد مـن الزيارات المتبادلة 

بين البرلمانيين والمسؤولين في كلا البلدين». 
الـدور  «اهميـة  علـى  دوديكـر  وشـدد 
الاستراتيجي الذي تلعبه سورية لإيجاد حلول 

لأزمات المنطقة».
والتقـى دوديكر الذي بدأ زيارة الى سـورية 
الاثنـين نائب الرئيس السـوري فاروق الشـرع 
ووزيـر  الابـرش  محمـود  البرلمـان  ورئيـس 

الخارجية وليد المعلم.

الاسد يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ 
البلجيكي الاوضاع في الشرق الاوسط

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
دعا اسامة العيسـوي وزير الثقافة في 
حكومـة غزة التي تديرهـا حكومة حماس 
امـس الامين العام لجامعة الـدول العربية 
عمـرو موسـى الـى عقـد القمـة الثقافيـة 
العربية المرتقبة في مدينة غزة للمسـاعدة 

في فك الحصار.
واكـد العيسـوي فـي مؤتمـر صحافـي 
ان عقـد القمة سيسـاهم في رفـع الحصار 
عن المحاصريـن في القطاع بصـورة عامة 

والحصار الثقافي بصورة خاصة.
بالسياسـات  العيسـوي  ونـدد 
الاسـرائيلية الهادفة الى تزييف الحقائق 
التاريخيـة والثقافيـة، وقال «ان سياسـة 
العـدو الصهيوني التهويديـة والمتواصلة 
لن تسـتطيع تزييـف الحقائـق الواضحة 
كمـا انهـا لـن تتمكـن مـن سـرقة الارض 

والمعالم والآثار الاسلامية».

واكد ان محاولة اسرائيل اقامة «كنيس 
الخـراب» ونيتهـا اقامـة كنيـس آخـر في 
القدس «ما هي الا محاولات يائسة لتهويد 
القـدس والمسـجد الاقصى واقامـة الهيكل 

المزعوم».
وثمـن موقـف رئيـس الـوزراء التركي 
السـيد رجـب طيـب اردوغان الـذي اعلن 
فيـه انـه يرفـض سـرقة الآثـار والمعالـم 
الاسـلامية، وتصريحاتـه الاخيـرة التـي 
اعلـن فيها انـه لن يصمت امـام حرق غزة 

مرة اخرى.  
فـي  الثقافـة  وزارة  دور  علـى  وشـدد 
حماية المعالـم والآثار الاسـلامية وتعزيز 
مكانة المثقف الفلسـطيني، مناشـدا جميع 
المثقفـين العـرب والمسـلمين والاحـرار في 
العالـم بـ»اخـذ دورهم فـي الوقوف وقفة 
جـادة تضامنـا مـع الشـعب الفلسـطيني 

والمساعدة في رفع الحصار».
واعلـن العيسـوي عـن اطـلاق وزارة 
الثقافة لجائزة فلسطين للرواية في دورتها 

الاولى على مستوى الوطن العربي.

حكومة حماس تطالب 
الجامعة العربية بعقد القمة 

الثقافية في غزة بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

إسـتؤنفت الحركة السياسـية فـي لبنان بعد 
عطلـة رسـمية طويلـة، وتركـز الاهتمـام علـى 
الانتخابـات البلديـة مـع تحديد وزيـر الداخلية 
الترشـيح  تصاريـح  تقـديم  مهلـة  بـارود  زيـاد 
والرجـوع عنهـا فـي محافظـة جبـل لبنـان مـا 
يعنـي الانتقـال الـى المرحلـة الاجرائيـة الثانية 
بعد تحديـد موعد الانتخابات فـي 2 ايار (مايو) 
المقبل. وتأتي خطوة الوزير بارود قبل يومين من 
جلسة اللجان النيابية المشتركة لاستكمال درس 

الاصلاحات في مشروع القانون الجديد.
فـي غضـون ذلك، وبعـد الاعلان عـن تحالف 
أكبر تنظيمين شـيعيين فـي الانتخابـات البلدية 
وهما «حركة أمل» وحـزب الله، تمّ الاعلان امس 
عـن تحالف أكبـر تنظيمين درزيـين وهما الحزب 
الديمقراطـي  والحـزب  الاشـتراكي  التقدمـي 
اللبنانـي. وجـاء هـذا التحالـف الـدرزي بعـد 
زيـارة الزعيمين الدرزيين وليـد جنبلاط وطلال 
ارسـلان الى دمشـق ولقائهما الرئيس السوري 
بشار الاسد، في وقت ينتظر أن يستقبل الرئيس 
الاسـد رئيس «تيـار التوحيـد» الوزير السـابق 
وئام وهاب تمهيداً لمصالحته مع النائب ارسـلان 
نظـراً للخصومـة السياسـية بين الطرفـين التي 

تعود الى أكثر من سنتين.
الإشـتراكي  الحزبـين  قيادتـا  وكانـت 
والديمقراطي عقدتا إجتماعاً في مقر «الاشتراكي» 
بحثـا خلالـه سـبل التعـاون بينهمـا علـى كافة 
الصعـد، خصوصـاً علـى مسـتوى الانتخابـات 
البلدية والاختيارية. واعلن أمين السر العام في 
«الاشتراكي» شريف فياض «التصدي مجتمعين 
لكل التحديات المقبلة على المنطقة وعلى لبنان»، 
وقـال: «مـا اكثر الاسـتحقاقات المقبلة، بـدءاً من 
العمـل المشـترك فـي مجلـس الـوزراء، التعاون 

الانتخابات البلدية تفرز تحالف أمل ـ حزب الله.. والاشتراكي ـ الديمقراطي
والقوات ـ الكتائب.. والاسد يلتقي قريباً وهّاب ويصالحه مع ارسلان

فـي مجلـس النـواب وفـي الانتخابـات البلديـة 
والاختيارية».

من جهته، أكد القيادي في «الديمقراطي» وليد 
بركات «الاستعداد للتعاون على المستوى البلدي 
في قرانا وبلداتنا، من أجل مصلحة الناس، ومن 

أجل الإنماء».
وعلى الصعيد المسـيحي، اعلـن رئيس الهيئة 
التنفيذيـة فـي القـوات اللبنانيـة سـمير جعجع 
«جهوزيّـة القوات فـي كل المناطق للمشـاركة في 
الاسـتحقاق البلـدي»، لافتًا الـى أن «التحالفات 
ستكون موضعيّة أي وفقاً لخصوصيّة كل بلدة». 
وأكـد أنّ «القـوات متحالفـة مع حـزب «الكتائب 
اللبنانيّـة» في كل لبنان وليس فقـط في زحلة». 
أما في منطقة الجبـل، فلم يرَ جعجع «أي تغيرات 
العناصـر  بعـض  عـدا  مـا  جوهريّـة  أو  جذريّـة 
المسـتجدة علـى صعيـد التحالفـات باعتبـار أنّ 
اللعبـة الانتخابيّة في البلديـات هي لعبة محلية 

بامتياز».
وعلى جبهة العماد ميشال عون فلم يتم الاتفاق 
بينه وبين رئيـس الحكومة سـعد الحريري على 
تقسيم بيروت في الانتخابات البلدية، ولم يثمر 
اللقاء بينهما على تحديد حصة لعون في المجلس 
البلـدي للعاصمة بعـد علما أن الحريـري يقترح 
إعطاء عون 3 مقاعد من اصل 12 مقعداً مسـيحياً. 
وانعكـس عـدم الاتفـاق علـى عـودة عـون الـى 
المطالبة بالتصويت على مشروع القانون الجديد 
في مجلس النواب، وقال امس بعد اجتماع «تكتل 
التغييـر والاصـلاح»: توصلنـا الـى اتفـاق فـي 
مجلـس الوزراء حول الإنتخابات البلدية ونحن 
ما زلنـا على موقفنا ونريد أن يتم التصويت على 
القانـون كمـا ورد فـي الحكومـة، وإذا خسـرنا 
سنشـارك في الإنتخابـات على أسـاس القانون 
القـديم، وهـذا لا يعنـي أننا نخاف أن نخسـر إذا 
جـرت الإنتخابـات على القانـون القـديم، ولكن 

الغايـة كانـت أن يكـون الوضـع القانوني أفضل 
فـي البلديات»، واضاف «مـن يمكن أن يربح على 
أسـاس القانون القـديم يربح أيضا على أسـاس 
القانون الجديد، ونحن ندعو أي امرأة أن تنضم 
إلينا إذا كانت تسـتطيع أن تخـدم بلدتها. وحتى 
لو يقـرّ موضـوع الكوتا النسـائية فـي القانون، 
فللنسـاء الحـق فـي الترشـح، وعلى السـيدات 
التركيـز في المسـاواة بـين الرجال والنسـاء من 
الناحية القانونية فـي العديد من الأمور الأخرى 
لأن هنـاك فـوارق قانونيـة غيـر صحيحـة بـين 

الرجل والمرأة».
وسـئل عون عـن إمـكان التحالف مـع النائب 
ميشـال المر في الانتخابات البلدية بوسـاطة من 
حـزب الطاشـناق فقال «هذا أمر لم يبـدأ بعد ولم 
يفاتحنا هوفيك مختاريان بهذا الموضوع، ونحن 
سـندعو الجميع للمشـاركة فـي برنامـج انمائي 
على أسـاس القوانـين وعلى اسـاس العدالة في 

البلدات، ونحن نتعاون ضمن المصلحة العامة».
أنهـا متفقـة  وذكـرت مصـادر فـي المعارضـة 
العريضـة  العناويـن  علـى  مكوناتهـا  بمختلـف 
لمعركـة الانتخابـات البلديـة والاختيارية بحيث 
يكـون التعـاون كامـلاً بـين اطرافها فـي مختلف 
المناطق تماما كما حصل في الانتخابات النيابية. 
اللـه  حـزب  ان  كثيـراً  «حكـي  المصـادر  وقالـت 
وحركة امل يريـدان تأجيل الانتخابـات البلدية 
لانهمـا مختلفان، كما قيـل ان العماد عون يطالب 
فجاءهمـا  الانتخابـات  لتأجيـل  بالاصلاحـات 
الجواب من الطرفين، فالعماد عون قال نحن لها، 
ودعا الى الاسـتعداد منذ الآن للمعركة حتى ولو 
على اسـاس القانون الحالي. اما حزب الله وامل 
فأعلنا انجاز الإتفاق الشـامل حـول الإنتخابات 
البلديـة المقبلـة مـا أرسـى كل القواعد والأسـس 
بهـذا  بينهمـا  الكامـل  التنسـيق  ملامـح  ورسـم 

الخصوص على الأراضي اللبنانية كافة».

ميشال عون

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: قـال رئيـس الجمعية 
العامـة لـلامم المتحـدة عبـد السـلام التريكي ان 
الخلافات العربية العربية وبصفة خاصة الخلاف 
الفلسطيني امر «يقلقنا» في الامم المتحدة، مشددا 

على وجوب ان «نعمل» على انهاء هذا الخلاف.
واكـد التريكـي، فـي تصريـح صحافـي عقـب 
لقائه نائب الرئيس السـوري فاروق الشـرع، ان 
«الخلاف الفلسطيني الفلسطيني سيعرقل العمل 
العربـي والعمـل الفلسـطيني من اجل اسـتعادة 

الارض وانشاء الدولة الفلسطينية». 
واشـار الـى ان «الامـة العربيـة تمـر بموقـف 
حـرج وان هنـاك هجمة علـى الامة في السـودان 
ومناطق اخرى». واعـرب رئيس الجمعية العامة 
عن اعتقاده ان «اجتماع سـرت مهد الاجواء لنوع 
من العمل والتفاهم والاتصـال العربي وعلينا ان 

نواصل ذلك».
وقـال «اعتقـد ان الموقـف السـوري والموقـف 
العربيـة  الـدول  مـن  العديـد  ومواقـف  الليبـي 
الاخرى هـو موقف تاريخي ومسـتمر ومتضامن 

من اجل القضايا العربية». 
وفي رده على سـؤال بشـان المبـادرة العربية 
قـال التريكـي «مـا دام العـرب فـي حالـة وهـن 

وضعف من الصعب ان يقبل منهم اي شيء».
واضاف «المبـادرة العربية باقيـة على الورق 
فقط اي مجرد مبادرة اكدتهـا القمم العربية كلها 
لكن هذه المبادرة لم تلق استجابة من اسرائيل»، 
موضحـا «اذا كانـت هـذه المبـادرة لإيجـاد حـل 
للقضيـة الفلسـطينية واسـرائيل هـي الجانـب 
المحتـل فكيف نتوقع ان تنفـذ هذه المبادرة؟ الامم 
المتحـدة تؤيـد المبـادرة مـن الناحيـة الرسـمية 
واعربـت عـن ذلـك فـي قـرارات متعـددة ولكـن 

علـى العـرب ان يجعلـوا هـذه المبـادرة محترمة 
ومنفذة». 

وبشـان دور الامم المتحـدة في دفع اسـرائيل 
للانسـحاب مـن الاراضـي العربية المحتلـة، قال 
التريكـي «كرئيس جمعيـة عامة ارى انه لا بد من 
الرجـوع الى الامم المتحـدة.. ويجب ان نلجا الى 
الجمعية العامة فهي الشـرعية الحقيقية»، مؤكدا 
على «ضـرورة ان تنفـذ القرارات التـي اتخذتها 
الفلسـطينية  القضيـة  بشـان  المتحـدة  الامم 
والجولان السـوري المحتل ولبنـان وهي قرارات 
جيدة».  واشار التريكي الى ان عرقلة تنفيذ هذه 

القرارات تكون في مجلس الامن. 
الانتخابـات  حـول  سـؤال  علـى  رده  وفـي 
العراقية قال التريكي «موقف بعثة الامم المتحدة 
اكـد نزاهـة الانتخابـات التـي جـرت وهـذا هـو 
موقـف الامم المتحـدة»، مشـيرا الـى ان «الوضع 
في العراق سـيئ.. كان املنا كبيرا بان يتحسـن 
الوضع بين الاشـقاء العراقيـين وان يتحدوا والا 
يتركوا مجالا للتدخل في شـؤونهم الداخلية من 
الخـارج وان يحاولوا اصـلاح علاقاتهم مع الامة 

العربية والجوار العربي».
واعرب عن امله في ان «تتوقف التدخلات في 
شـؤون العـراق وان يتمكـن من تشـكيل حكومة 
قـوات  انسـحاب  يجـري  وان  وطنيـة  وحـدة 
الاحتلال من العراق»، مشددا على ان هذا «شيء 

اساسي».
وعـن اسـتخدام الامم المتحـدة كأداة مـن قبل 
الدول الغربيـة لفرض عقوبات علـى ايران، قال 
التريكي «هناك قرار من الامم المتحدة بشأن جعل 
منطقة الشـرق الاوسط منزوعة السلاح النووي 
لكن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ، فاسـرائيل 

تملك السلاح النووي».
واضاف «نحن مع نزع شامل للسلاح النووي 
وعـدم انتشـاره ولكـن هـذه القـرارات يجب ان 

تسري على الجميع وليس على دول معينة». 
واسـتقبل الرئيس السوري بشـار الاسد عبد 
السـلام التريكـي امـس وعـرض معه نشـاطات 
الجمعيـة العامة للمنظمـة الدولية فـي ما يتعلق 
بالقضايـا العربيـة والدوليـة وخاصـة القضيـة 
الفلسـطينية والوضع في الشرق الاوسط ونزع 

السلاح النووي. 
ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن بيان 
رئاسـي سوري «جرى التأكيد على اهمية تكاتف 
الجهود العربية لتسجيل حضور فاعل وقوي في 
نشـاطات الجمعية العامة بما يمكنها من اسـماع 
صوتها دفاعا عن الحقـوق العربية وفي مقدمتها 
انهـاء الاحتـلال الاسـرائيلي للاراضـي العربية 
المحتلة، ووقـف الاجراءات الاسـرائيلية لتهويد 
القدس، ورفع الحصار عن الشـعب الفلسـطيني 

في قطاع غزة».
عـن  اعـرب  التريكـي  ان  البيـان  واضـاف 
«تقديـره للدور المحوري الذي تلعبه سـورية في 
انشـطة واعمال الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
وخاصة ان سـورية تترأس حاليا منظمة المؤتمر 
الاسـلامي وهي من القوى الاساسـية والناشطة 

في المجموعة العربية».
وكان التريكي وصل الى دمشـق مساء الاثنين 
وكان فـي اسـتقباله فـي مطـار دمشـق الدولـي 

معاون وزير الخارجية السوري فيصل مقداد.
وزار التريكـي المغـرب ومصر في اطـار جولة 
وعمـان  والبحريـن  فالكويـت  سـورية  تشـمل 

واليمن.

التقى الرئيس السوري ونائبه في دمشق

التريكي: الخلافات العربية امر يقلقنا في الامم المتحدة

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
البتـرول  مصفـاة  لقضيـة  السياسـي  الاطـار 
الاردنية التي ينشغل بها الجميع هنا يقترب كثيرا 
من حـدود لعبة الكلمـات المتقاطعة الكلاسـيكية، 
فالتساؤلات العالقة بعيدا عن التحقيق القضائي 
تتزايد وتتوالد باستمرار والنهاية لمسار ملف هذه 
القضية لا تبدو قريبة او وشيكة او يمكن توقعها.

كل القراءات في الجانب السياسي تقول ضمنيا 
بـأن كل الاحتمـالات ما زالـت قائمة وسـط تزايد 
واضح في شـغف الرأي العام لمتابعة التفاصيل لا 
ينافسه الا شـغف الصحافة في ملاحقة ومطاردة 
بقطـاع  تتعلـق  فالقضيـة  والحقائـق،  الوقائـع 

البترول والطاقـة الحيوي جدا، ورموزها سـواء 
علـى صعيـد التحريـك الحكومـي او علـى صعيد 

المتهمين لا يمكن الاستهانة بهم.
تجلـب  بـدات  القضيـة  هـذه  ان  واللافـت 
وتستقطب نخبة من  كبار المحامين بعضهم خبراء 
في القانون وبعضهم الآخر خبراء جدا في الملاعبة 
السياسية والمايكروفون علما بان مسار التحقيق 
يسير ببطء شديد وما يعلن من حيثيات له علاقة 

باولويات سياسية بكل تأكيد.
ويبـدو لافتـا هنا حـراك المحامين الذيـن تولوا 
الدفـاع عـن المتهمـين الاربعة وهـو بـكل الاحوال 
حـراك ينتـج طابعـا سياسـيا حتى بـدون قصد، 
فحتـى الآن ثمـة تسـاؤلات معلقـة ايضـا برسـم 
الاجابة تنتجها حركة نخبة من المحامين المشـاهير 
الذيـن قـدروا وقـرروا بـأن ربـط اسـمائهم بهذه 

القضية قد يخدمهم ماليا وسياسيا بنفس الوقت.
هنا حصريا وفي السـياق السياسي للقضية لا 
بد من ملاحظـة الغبار الذي اثـاره نقيب المحامين 
السـابق صالـح العرموطـي وهـو ينضـم متأخرا 
لهيئـات الدفاع عن المتهمين الاربعـة، فالعرموطي 
اكثر من مجرد محام بل ظاهرة نقابية وسياسـية 
صاخبـة تمشـي علـى رجلـين والرجـل اعلـن عن 
انضمامـه لركب هيئـات الدفاع في قصـة البترول 

ببيان سياسي واعلامي وليس ببيان قانوني.
وليس سـرا في اوساط المحامين ان العرموطي 
يجيـد مخاطبـة الجماهيـر بالعادة ولديـه خبرة 
اسـتثنائية في مناكفة السـلطة والمسؤولين، لكن 
بالمقابـل لا احد يعرف حتـى الآن لماذا تخلى نقيب 
المحامـين الحالي احمد طبيشـات وفـي وقت مبكر 
جـدا عـن موكلـه الدكتـور احمـد الرفاعـي المدير 

السابق لشركة مصفاة البترول.
والرفاعـي نفسـه هنـا ونقصـد المتهـم سـجل 
مفارقـة اخرى لا احد يفهـم دلالاتها حتى الآن فمن 
يمثله قانونيا خلفا للطبيشـات هو المحامي فيصل 
البطاينة الذي يشير له الاعلاميون والقانونيون 
باعتباره صديقا شـخصيا لرئيس الوزراء سمير 

الرفاعي.
ولا يقـف الامر عند هذا الحد فالمحامي البطاينة 
الذي يعد ايضا من المشاكسين والصلبين والمعنيين 
الوكيـل  هـو  والجدليـة  الاشـكالية،  بالقضايـا 
القانونـي حتى وقت قريب لرئيـس الوزراء الذي 
يعتبر بالنسبة للمتهمين خصمهم الاول خصوصا 
بعدمـا قـرر اعتبـار القضيـة جريمـة اقتصاديـة 

وارسلها لمحكمة امن الدولة.
يعنـي ذلـك ببسـاطة ان المحامـي الشـخصي 

لرئيـس الـوزراء هو خصمـه في المحكمـة لصالح 
المتهـم احمد الرفاعي وتلـك مفارقة لافتة ولا يمكن 
اخفاءهـا فـي هـذه القضيـة التي كان يمكـن ان لا 
تكـون اشـكالية مـع ان البطاينـة نفسـه بـرز في 
وقت مبكر ليدافع قانونيا واعلاميا وسياسـيا عن 
قـرار الرفاعـي الرئيس بتحويـل القضية لجريمة 
اقتصاديـة فيمـا يتولـى الآن الدفاع عـن الرفاعي 

المتهم.
وزير المالية الاسـبق عـادل القضـاة وهو ابرز 
المتهمين الاربعة وقد يكون الوزير الوحيد السابق 
الذي خضع لتحقيق قضائي بتهم فسـاد خلال الـ 
25 سـنة الماضيـة اختـار لتمثيله محاميـا ضخما 
بالمعنـى السياسـي والقانوني ايضـا وهو القطب 
البعثي البارز احمـد النجداوي المصنف باعتباره 

ابرز محامي القضايا الجنائية.

رؤوس متنفذة خلف القضبان تستقطب نخبة من اشرس المعارضين
تحقيقات الفساد بالاردن: ثقل وزن المتهمين يجذب المحامين الاكثر شهرة وقدرة على المشاكسة والمناكفة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
اصدرت المحكمة المركزية الاسـرائيلية 
فـي مدينـة بيتـاح تكفـا، بالقـرب من تل 
ابيـب، قبل ظهـر امـس الثلاثـاء، الحكم 
علـى الشـاب راوي فـؤاد سـلطاني (23 
عاما) من مدينة الطيرة، داخل ما يُسـمى 
بالخـط الاخضـر، بالسـجن الفعلي لمدة 
68 شـهرا، يضاف اليها 12 شهرا مع وقف 

التنفيذ لمدة 3 سنوات.
ويأتـي هـذا الحكم فـي اعقـاب تقديم 
سـلطاني،  الشـاب  ضـد  اتهـام  لائحـة 
اشتملت على تهمة ارتكاب مخالفات ضد 
امـن الدولـة، تمثلت في الاتصـال بعميل 

اجنبـي، ونقـل معلومات للعـدو، اي الى 
منظمة حزب الله اللبناني.

تهمـة  اسـقطت  المحكمـة  ان  وعلـم 
التخطيـط لارتكاب جريمـة. وفي اعقاب 
صدور قـرار المحكمـة، قال المحامـي فؤاد 
سلطاني، والد راوي، انّ الاجهزة الامنية 
فـي الدولـة العبريـة ضخّمـت القضيـة، 
ووجهـت تهمـا لـراوي مبالغا فيهـا، ولو 
كان الملف بتلك الخطورة التي ادعتها في 

البداية لكان قرار المحكمة اشد قسوة.
واضاف: الملف من اساسه هو ملاحقة 
سياسـية بسبب نشاط راوي السياسي، 
وبقـرار المحكمـة اليـوم يدفـع ثمنـا على 
تهـم تم تضخيمها مـن قبل اجهـزة الامن 
الاسـرائيلية.  الاعـلام  وسـائل  وفـي 
وقـال سـلطاني: لـو كان المتهـم يهوديـا 

لمـا وصـل الملـف الـى المحكمـة واكتفـت 
والانـذار،  بالتحذيـر  الامنيـة  الاجهـزة 
وقـد حصل ذلـك في الماضي غيـر البعيد، 
لكنها تسـعى لصبغ لقاءات التواصل مع 
العالـم العربي بطابـع امني بهـدف ردع 
النشـطاء السياسـيين من محاولة كسـر 
الحصار الذي فرضته اسرائيل علينا منذ 
قيامها، لكننا نؤكد اننا جزء من الشـعب 
الفلسطيني والأمة العربية ولنا كل الحق 
في التواصـل الطبيعي مع ابناء امتنا في 

كل مكان.
جدير بالذكر انّ الشـاب سلطاني كان 
يـدرس موضـوع الحقـوق في اسـرائيل 
الوطنـي  التجمـع  حـزب  الـى  وينتمـي 
الديمقراطـي. ويظهـر من لائحـة الاتهام 
التـي قدمت للمحكمة بعـد انتهاء تحقيق 

قامـت بـه الوحـدة القطريـة للتحقيقات 
العالميـة وجهاز الامن المركزي الشـاباك، 
انّ سـلطاني شـارك فـي مخيـم صيفـي 
للتجمع الوطنـي الديمقراطي في المغرب 
في آب (اغسـطس) 2008، وهناك تعرف 
على سـلمان حرب وهو ناشـط في حزب 
اللـه والـذي حـاول تجنيـده للانضمام 
مـن  حـرب  طلـب  اللـه.  حـزب  لتنظيـم 
سـلطاني ان يحـوّل لـه معلومـات حول 
معسـكرات الجيش وجنـوده، واضافت 
لائحـة الاتهـام انّه دار حديـث بين حرب 
وسلطاني اكد فيه سـلطاني انه بامكانه 
ان يحـوّل معلومـات عـن رئيـس اركان 
الجيـش، لانّه يتدرب معه في نفس غرفة 
اللياقة البدنية في كفار سـابا ويعرف كل 
تحركاته والسـاعات التـي يتواجد فيها 

بالمـكان، ولكن حـرب طلب منـه الا يفعل 
شـيئا في هذه المرحلـة وان يحافظ على 
الاتصـال معـه. وبحسـب لائحـة الاتهام 
سـافر سـلطاني الى بولندا حيـث التقى 
مع سامي حرب، والذي يعتقد انّه شقيق 
سـلمان حرب، بعد ان تبين ان سلمان لم 

يحصل على تاشيرة دخول الى بولندا.
لائحـة  وبحسـب  المرحلـة  هـذه  فـي 
الاتهام طلب حرب من سلطاني ان يحوّل 
لـه معلومـات حـول معسـكرات الجيش 
وجنـوده، وقرابـة نهايـة اللقـاء بينهما 
رئيـس  حـول  المعلومـات  يتقصـى  بـدأ 
اركان الجيش غابي اشـكنازي، اذ سأله 
حول مكان غرفـة اللياقة البدنية، وحتى 
المعـدات الموجـودة فيها، طـرق الوصول 
دخـول  نظـام  الامـن،  نظـام  للمـكان، 

الضيـوف، مكان رجال الامن والاسـلحة 
التـي بحوزتهم، وبعـد عودته الى البلاد 
واصل سـلطاني علاقته مع اعضاء حزب 
الله، كما جـاء في الاتهـام، ويتبين ايضا 
اطلـع  سـلطاني  ان  الاتهـام  لائحـة  مـن 
حـرب على طرق الوصـول لغرفة اللياقة 
البدنيـة، السـاعات التـي يتـدرب فيهـا 
رئيـس اركان الجيـش، مـن يرافقـه مـن 
رجـال امن ومـا يلبس. وبحسـب لائحة 
الاتهـام مُنـح سـلطاني بعـد ذلـك بريدا 
الكترونيا جديدا لمواصلة التواصل معه، 
كما قُدم له قرص الكتروني عليه برنامج 
خاص للتشـفير، وبعد عودته الى البلاد 
واصل سـلطاني علاقته مع اعضاء حزب 
اللـه، وحتـى انـه تحـدث معهـم هاتفيا، 

وفق ما جاء في لائحة الاتهام.

حكم قاس على شاب عربي من الـ48 ادين بالتخابر مع حزب الله
وتزويده بمعلومات عن تحركات رئيس اركان جيش الاحتلال

سعد الحريري وئام وهاب طلال ارسلان

TRT حماس تدعو قناة
 العربية لفتح مكتب لها في غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
رحبـت حكومـة حماس باطـلاق تركيا قنـاة ناطقة باللغـة العربيـة، ودعتها لفتح 

مكاتب لها في المناطق الفلسطينية وقطاع غزة خصوصا.
واعـرب المكتب الاعلامـي الحكومي في غزة عن امنياته في نجاح هذه القناة، ورأى 
ان افتتـاح القنـاة «نتيجـة طبيعيـة للتطور الملحـوظ في العلاقـات التركيـة العربية 

والالتقاء بين الطرفين على كثير من القضايا التي تهم الامة العربية والاسلامية».
وذكر ان القناة تعد «مكسـبا اضافيا للاعلام برسـالته السـامية ودوره في تقريب 

الشعوب ووجهات النظر بين الاطراف المتعددة».
وكانت تركيا اطلقت اول من امس قناة ناطقة باللغة العربية من مدينة اسـطنبول، 

بغية تعزيز دورها الاقليمي في منطقة الشرق الاوسط.
ودعـا المكتـب الاعلامـي القائمين على القنـاة بفتح مكاتـب لها في فلسـطين وقطاع 
غـزة خصوصـا، لـ «يعكس مـدى الـود والتقدير الذي تحظـى به تركيا لدى الشـعب 
الفلسـطيني». وحث القناة على جعـل قضية القدس على رأس اولويـات العمل لديها 
وتسـليط الضوء على مخططات الاحتلال بحق المدينة ومقدساتها، سيما وان القدس 

هي الشغل الشاغل والهم الدائم لكل العرب والمسلمين في كل اماكن تواجدهم.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيمـا اعلنت الحكومـة الاسـرائيلية على 
لسـان اكثـر من مسـؤول فيهـا الثلاثـاء عن 
رفضها وقف الاسـتيطان في القدس سـلمت 
جماعـة اسـتيطانية عائلتـين فلسـطينيتين 
اخطارا باخـلاء منزليهما في منطقة الشـيخ 

جراح بالمدينة.
واكـدت مصـادر محليـة الثلاثـاء تسـلم 
عائلتي الدجاني والداهودي في حي الشيخ 
جراح اخطارا من جمعية استيطانية يهودية 
تسـمى «نحـلات شـمعون» باخلائهمـا مـن 

منزليهما بالحي في غضون شهر.
وقـال حـاتم عبـد القـادر مسـؤول ملـف 
القدس فـي حركة فتح فـي تصريح صحافي 
الجمعيـة  اسـتصدرته  الـذي  الاخطـار  ان 
المذكـورة يخطر العائلتـين 30 يوما لتنفيذه، 
ممـا يرفع عـدد المنـازل المهـددة بالاخلاء في 
الحي الى 8 منازل، تضاف الى منازل عائلتي 
الكـرد والغـاوي التـي تم الاسـتيلاء عليهـا 

نهاية العام الماضي.
واكد عبـد القادر ان العائلتين لن تنصاعا 
بكافـة  وسـتقاومانه  هـذا  الاخطـار  لأمـر 

الوسائل.
ومن جهـة اخرى قررت شـرطة الاحتلال 
الاسـرائيلي الثلاثـاء، منـع اربعـة مواطنين 
يعملـون في ملحمة مسـودة بالبلدة القديمة 
في القـدس، من الدخول الـى البلدة القديمة 

لمدة اسبوعين.
اعتقلـت  الاحتـلال  شـرطة  وكانـت 
المواطنـين الاربعـة خـلال اقتحـام وحداتها 
الخاصـة للملحمة التي يعملـون فيها ، وهم: 
كريم وشادي وسمير مسـودة ومهند عمرو، 
والذيـن تتـراوح اعمارهـم مـا بـين 20- 30 

عاما.

الاحتـلال  سـلطات  تواصـل  وفيمـا 
اعتداءاتها على المواطنين في القدس استنكر 
وزير الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية 
الدكتور محمود الهباش، اسـتمرار سـلطات 
الاحتـلال وسـعيها المتواصل لتهويـد مدينة 
القدس واحـلال التسـمية اليهودية بدلا من 
التسـمية الاسـلامية العربيـة، وبناء كنيس 

جديد على مقربة من المسجد الاقصى.
واضـاف فـي بيـان صحفـي الثلاثـاء ان 
الجديـدة،  القديمـة  الاسـرائيلية  الحملـة 
وفـرض  الحقائـق،  تزويـر  علـى  والقائمـة 
سياسة الامر الواقع  من السيطرة على احياء 
ومقابر اسـلامية والدعاية الاسرائيلية التي 
تظهـر القـدس بدون المسـجد الاقصـى وقبة 
الصخرة، لن تسـتطيع شـطب اسم اسلامي 

ضارب في اعماق التاريخ.
ودعـا الهبـاش المجتمع الدولـي للانتقال 
من الاقـوال الى الافعال، مذكرا العالم بانه لا 
يمكن اقامة وصنع السلام بوجود  واستمرار 

الاستيطان.
تجـاه  الآن  يجـري  مـا  ان  الـى  واشـار 
المقدسـات والمواقـع الاسـلامية يتطلب دورا 
عربيا واسلاميا اسـتثنائيا للتحرك العاجل 
من اجل حمايـة المقدسـات، والعمل من اجل 
تفعيل دور المؤسسات الدولية كافة، وخاصة 
منظمة اليونسكو باعتبار القرار الاسرائيلي 
باطلا من اساسـه ووقع على مواقع تاريخية 
لا يجوز المسـاس بها وفقا للقانـون الدولي، 
وهو ما يستدعي تدخل هيئات الامم المتحدة 
الاسـرائيلية  الجريمـة  لوقـف  الشـأن  ذات 

المتواصلة على التاريخ والتراث الاسلامي.
واضاف «اذا ما ارادت اسـرائيل السـلام 
فطريق السـلام واضح لا لبس فيـه، وعليها 
ذات  الدوليـة  بالقـرارات  جـاء  مـا  تطبيـق 
والوقـف  الطريـق  خارطـة  وخطـة  الصلـة 
التام للاسـتيطان، وان اسـلوب الاعتداءات 
يصنعـا  لـن  الارض  بتهويـد  والاسـتمرار 

السلام ولن يخدما المنطقة واستقرارها».

المستوطنون يطالبون عائلتين 
فلسطينيتين بإخلاء منزليهما في القدس

الخضري: حديث اسرائيل عن دخول 
مواد بناء الى غزة تضليل للرأي العام

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اكـد النائب جمال الخضـري رئيس اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصار امـس ان الانباء 
التـي تتردد عن نية اسـرائيل ادخـال كميات من الاسـمنت الى قطاع غزة تعـد تصريحات 

هدفها تجميل صورة الاحتلال امام العالم.
واكـد الخضري فـي تصريح تلقت «القـدس العربي» نسـخة منه ان الاحتـلال «يخادع 
المجتمـع الدولـي وكافة المسـؤولين الذين يطالبون بشـكل مكثف لانهاء حصـار غزة وفتح 

المعابر التجارية عبر هذه التصريحات التي تهدف ايضا لتضليل الرأي العام».
وشـدد على ان غزة ما زالت تعيش تحت حصار مشـدد ويمنع دخول اربعة آلاف صنف 

عبر المعابر بحجج واهية ولا يسمح سوى بمرور 80 صنفا.
يشـار الـى ان تقاريـر نقلت عن مسـؤولين اسـرائيليين قولهم ان بلادهم تنـوي ادخال 
كميات من الاسمنت ومواد البناء الى قطاع غزة، بعد حرمان دام ثلاث سنوات، حيث سبق 
وان قـال بان كي مون الامين العام لـلامم المتحدة في زيارته الاخيرة للقطاع انه تلقى وعدا 

بذلك للعودة مجددا للعمل في مشروع اسكاني لوكالة «الاونروا».
وطالـب الخضـري بضـرورة الاسـراع الفـوري فـي فتح كافـة المعابـر المغلقـة وادخال 

مستلزمات القطاع المختلفة بما فيها مواد البناء من اسمنت وحديد واخشاب وحصمة.
وشـدد على حاجة غزة للاسـمنت سـواء لمشـردي الحرب والعـدوان والمواطنين الذين 
يريدون توسـيع عملية الاعمار والبناء خاصة في ظل الزيادة السكانية، وبناء المؤسسات 

والمرافق التعليمية والمقرات المختلفة لتسيير الحياة والتطوير. 
وحذر الخضري من مخطط اسـرائيلي يمنع بموجبه دخول كميات كبيرة من الاسـمنت 
الـى قطـاع غزة، عبر تخصيص معبر كرم ابو سـالم الـذي لا يحتمل الا عبـور كميات قليلة 

جدا.

■ بيــروت ـ يــو بــي آي: طالبــت منظمات 
سورية تعنى بحقوق الانســان امس الثلاثاء 
بمعرفة مصير مواطــن اردني قالت انه اعتقل 
في دمشــق في شــهر أيــار (مايو) فــي العام 

.2006
وقالت ثلاث منظمات سورية تعنى بحقوق 
الانســان فــي بيــان تلقتــه «يونايتــد بــرس 
انترناشــونال» ان عائلة الاردني عبد الرحمن 
ابراهيم البشابشــة، (24 عاما)، اشــارت الى 
انه ليس له اي نشاط سياسي ولا ينتمي لأي 

حزب او تنظيم.

وطالبت المنظمات الثلاث الحكومة السورية 
بالكشف عن مصير البشابشة «والاعلان عن 
اسماء كافة المعتقلين الاردنيين لديها وتسوية 
اوضاعهم، كما تطالب باحالة الموقوفين منهم 
قيد التحقيق الى محكمة علنية مختصة تتوفر 
فيهــا معايير المحاكمة العادلــة في حال توفر 

مسوغ قانوني لذلك».
والمنظمات الموقعة علــى البيان هي المرصد 
السوري لحقوق الانســان، الرابطة السورية 
للدفاع عن حقوق الانســان والمنظمة الوطنية 

لحقوق الانسان في سورية.

منظمات سورّية لحقوق الانسان تطالب 
بمعرفة مصير اردني معتقل في دمشق
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

دافع حزبان سياسيان موريتانيان 
أمـس الثلاثاء بشـدة عن القـرار الذي 
اتخذتـه أحـزاب وشـخصيات قوميـة 
البيعـة  بإعـلان  مؤخـرا  موريتانيـة 

للعقيد معمر القذافي.
وتثيـر هذه البيعة حاليا جدلا كبيرا 
فـي موريتانيـا حيث اعتبرتهـا أحزاب 
ودعـت  للوطـن»  «خيانـة  موريتانيـة 
«المبايعـين  لاعتقـال  محليـة  صحـف 
المدفوعـين ببطونهم» ولحـل أحزابهم، 
لـم تعلـق الحكومـة علـى هـذه  فيمـا 
القضيـة بسـبب مـا يـرى البعـض أنه 
حفـاظ على العلاقـة مـع القذافي الذي 
يعـد بتنفيـذ اسـتثمارات كبيـرة فـي 

موريتانيا.
وشـملت قائمة المبايعين وجوها من 
أبرزهـا البرلمانـي الخليـل ولـد الطيب 
رئيـس  ونائـب  الناصـري  القيـادي 
التقدمـي  الشـعبي  التحالـف  حـزب 
المعارض وعمر ولد رابح منسـق حركة 
الديمقراطية المباشرة (اللجان الثورية 
سـالم  محمـد  والعمـدة  الموريتانيـة) 
ولـد بمبه القيـادي الناصري الناشـط 
في حـزب الاتحاد من أجـل الجمهورية 
والشـيخ عثمان ولد الشـيخ أحمد ولد 
الفضيلـة  حـزب  رئيـس  المعالـي  أبـو 
(إسـلامي) وصالح ولد حننه القيادي 
(حـاتم)  حـزب  ورئيـس  الناصـري 
وعبد السـلام ولد حرمـة رئيس حزب 

الصواب (البعث الموريتاني).
وآخـر الأحزاب المدافعة عـن البيعة 
هما الديمقراطية المباشـرة ذات الصلة 
بحركة اللجـان الثورية الليبية وحاتم 
بزعامة صالح ولد حننه مدبر الانقلاب 
الفاشـل علـى الرئيـس السـابق ولـد 

الطايع عام 2003.
وأكـد المبايعـون فـي جلسـة البيعة 
التـي جـرت بطرابلـس مؤخـرا قولهم 
«جئنـا  القذافـي  معمـر  العقيـد  أمـام 
لنعبر عن اسـتجابة تياراتنا لدعوتكم 
التاريخيـة لتوحيد مختلـف التيارات 
القوميـة والإسـلامية، وأنكـم مرجعنا 
القومي وقائدنا الذي نأتمر بأمره وفق 
رؤية فكرية تستلهم فكركم ومشروعكم 

الحضاري وتاريخكم النضالي».
وأكـد المبايعـون أن التيـار القومـي 
أصبـح  الموريتانيـة،  السـاحة  فـي 
جاهـزاً اليـوم للتحرك تحـت قيادتكم 
لجمـع شـمله وتوحيـد شـتاته،وهذه 
القيادات جاءت تسـتغيث بكم لتبنيها 
واحتضانها ومسـاعدتها لبنـاء حركة 

جماهيرية فاعلة».
وخاطـب الخليـل ولد الطيـب نائب 
الشـعبي  التحالـف  حـزب  رئيـس 
التقدمي، القذافي قائلا «قطع العلاقات 
مـع اسـرائيل، أنتـم لكم الفضـل الأول 
والأخيـر فيـه، وإن كنـا طالبنـا وقمنا 
وتحركنا، ولكـن الفضل الأول والأخير 
يرجع إلى مواقفكم وضغطكم المسـتمر 

في سبيل تحقيقه».
وجددت حركة الديمقراطية المباشرة 
في موريتانيا، في بيانها الصادر أمس، 
تمسـكها بالقذافـي «مرجعيـة فكريـة» 
لها، مؤكدة أن ذلك لا يتناقض وتشبثها 
بمصلحة الوطن وحرصها على وحدته 

وسيادته.
وأكدت الحركة أنها تابعت ما أسمته 
«الحملة الشرسة التي بدأت بعد مبايعة 
بعـض القيـادات القومية والإسـلامية 
أن  علـى  مشـددة  الليبـي»  للزعيـم 
الحركة، «وهي تتبنى الأخ القائد معمر 
القذافي مرجعية فكرية لها، فإنها تعلن 
ولاءهـا أولا وأخيـرا للوطن وتمسـكها 
بوحدته وسـيادته واستقراره، وترى 

تم  التـي  والمخـاوف  الهواجـس  أن 
التعبير عنها في السـاحة لا تستند إلى 
أي أساس، كما أنها لا تخلو من المزايدة 

وتصفية الحسابات».
عـن  المبايعـين  دفـاع  سـياق  وفـي 
قرارهـم، أعرب المكتب التنفيذي لحزب 
برئاسـة  (حـاتم)  والتغييـر  الاتحـاد 
صالـح ولـد حننـه عـن اسـتغرابه من 
بعـض  عـن  الصـادرة  التصريحـات 
الأحـزاب والهيئـات السياسـية حول 
لقـاء القذافي مع بعض قـادة التيارات 
القوميـة والإسـلامية الموريتانية، وما 
تم فيـه من بيعـة للزعيـم الليبي كأمين 

للقومية العربية.
ووصـف الحـزب فـي بيـان أصدره 

أمـس تلـك التصريحـات بأنهـا «تنـم 
عـن تحامـل بيّـن ومتعمد علـى القوى 
اللقـاء،  هـذا  ضمهـا  التـي  الوطنيـة 
وعـن انتهازيـة سياسـية لا أخلاقيـة، 
كمـا تعكـس ازدواجيـة واضحـة فـي 

المعايير،ومزايدات في غير محلها».
التقـدم  قـوى  اتحـاد  حـزب  وكان 
(اليسـار الشـيوعي سـابقا) مـن أكبر 
منتقـدي هـذه البيعـة حيـث أكـد فـي 
بيـان لمكتبه السياسـي أمـس الثلاثاء 
أن «إعـلان بعـض القـوى السياسـية 
مبايعتهـا لجهـات أجنبيـة مـن شـأنه 
النعـرات  وإذكاء  الفتنـة  إشـغال 
الضيقـة». وشـدد البيـان علـى أن كل 
هذه التصرفات (بيعة القذافي وفرض 

«انتهـاكات  تمثـل  العربيـة)،  اللغـة 
وتلاعبـا خطيـرا بثوابت البلـد وأمنه 

ووحدته واستقراره».
وحذر المكتب السياسي لحزب اتحاد 
قوى التقدم «من مغبة التلاعب بوحدة 
الشعب الموريتاني والتعايش السلمي 

والتفاعل الطبيعي بين مكوناته».
وجـدت  الانتقـاد  سـياق  وفـي 
شـخصيات «زنجيـة» في هـذه البيعة 
دليـلا علـى أن التهم التـي طالما وجهت 
«تنطبـق  الموريتانيـين  لـ»الزنـوج» 
بشـكل خاص على القوميين العرب في 
موريتانيا».  واعتبرت جمعيات للدفاع 
عـن اللهجـات المحليـة فـي موريتانيـا 
والسـونكية)  والولفيـة،  (البولاريـة، 

أن «الزنوج» الموريتانيين «الذين ظلوا 
موضـع تهمـة دائمة من قبـل المتطرفين 
العروبيـين لـم يصـل بهـم الأمـر إلـى 

مبايعة قادة دول أخرى».
يذكر أن «الناصريين» و»القذافيين» 
الموريتانيـين ظلوا خلال السـبعينيات 
والثمانينيـات ينشـطون فـي حركات 
ومنظمات سرية، وقد نكل بهم الرئيس 
السـابق محمـد خونا ولـد هيدالة عام 
1983 قبـل أن يتشـتتوا فـي الأحـزاب 
التعدديـة  انطلاقـة  بعـد  السياسـية 

السياسية عام 1991.
الرئيسـين  حكـم  فتـرات  وخـلال 
ولـد هيدالـة (1984-1980) ومعاويـة 
ظـل   ،(1984-2005) الطايـع  ولـد 
«الناصريـون» و»القذافيون» يدفعون 
الثمن غاليـا لأي توتر يحدث بين ليبيا 
وموريتانيـا حيث كانـت الأنظمة تلقي 
سـيناريو  مصطنعـة  عليهـم  القبـض 

تدخل ليبي من أجل إسقاط الحكم.
وتسـتفيد القوى السياسية الموالية 
لليبيـا حاليـا من جـو التفاهم السـائد 
بـين العقيـد القذافـي والجنـرال محمد 
ولد عبد العزيز، فقد كان الأول من أكبر 
داعمـي الانقلاب العسـكري الذي قاده 
في الثاني من آب/أغسـطس 2008 ضد 
الرئيـس المنتخب سـيدي ولد الشـيخ 

عبد الله.
غيـر أن خبـراء بالشـأن الموريتاني 
يرون أن الجماعات التي بايعت الزعيم 
الليبي سـتدفع ثمن هذه البيعة لو قُدّر 
لـ»شهر أو سنة العسـل» بين النظامين 

الليبي والموريتاني أن ينتهي.

خصومهم يصفونهم بـ«المدفوعين ببطونهم» ومخاوف على مصيرهم بعد «شهر العسل»

سياسيون موريتانيون يثيرون جدلا بمبايعتهم العقيد القذافي «مرجعية فكرية» لهم

موريتانيا: تجدد التظاهرات الطلابية الرافضة لفرض التعريب في الجامعة
نواكشوط ـ «القدس العربي» :

تجــددت أمــس الثلاثاء فــي نواكشــوط مظاهرات 
الطلبــة «الزنــوج» الرافضين للتعريــب داخل الجامعة 
وســط هتافــات تنــدد بالتعريــب القســري وتطالب 
تجــاه  مســؤولياتها  بتحمــل  الموريتانيــة  الســلطات 

مستقبل الآلاف من المتخرجين باللغة الفرنسية. 
ورفــع المتظاهرون لافتات ومنشــورات تدعو لإلغاء 
التوجه القائم بشــأن تعريــب الإدارة وفتح حوار جاد 
حول موقــع اللغة فــي موريتانيا. ودفعت الســلطات 
بتعزيــزات أمنيــة إلــى الجامعــة وحاصــرت مجمــل 
الأبواب الخارجية منعا لخروج المتظاهرين. كما دفعت 

بعناصر الأمن داخل الحــرم الجامعي لمنع المتظاهرين 
من التحرك داخل الجامعة وسط مشادات بين طرفين 
طلابيين: عربــي يطالب بالتعريــب و»زنجي» معارض 

له.
وكانــت المظاهــرات المعارضة للتعريب قــد اندلعت 
بعــد تصريحات للوزيــر الأول الموريتانــي مولاي ولد 
محمــد الأغظف، قال فيهــا ان حكومته ســتدعم اللغة 
العربيــة بتعميمها في جميع المرافق الإدارية كلغة عمل 

ومراسلات وبحث علمي.
وندد حزب اتحاد قوى التقدم المعارض بتصريحات 
الوزيــر الأول الموريتانــي مؤكــدا أنهــا «تصريحــات 
تتناقض مع الدســتور الذي يؤكد على الهوية المتعددة 

لموريتانيــا بأبعادها الإســلامية والعربيــة والإفريقية 
الزنجية»

ودعــا الحزب الذي يعتبر حزبا معتدلا إزاء مســألة 
الهويــة «كافــة الفاعلــين المهتمــين بالقضيــة الثقافية 
وبموضوع الهوية إلى نقاش هادىء يهدف إلى تقويم 
المظالم وتعزيز الوحدة الوطنية بعيدا عن أي مزايدة».

وجاءت تصريحات الوزير الأول الموريتاني بمناسبة 
إحياء يوم اللغة العربية بموريتانيا بتوصية من منظمة 

ألكسو،تحت شعار «العربية.. لغة ديننا وهويتنا».
وكان الطــلاب «الزنوج» في جامعة نواكشــوط قد 
نظموا تظاهرات قبل أســبوعين احتجاجا على ترسيم 
العربية وإحلالها لغة عمل بدل الفرنسية، وهو ما رأوا 

فيه تهديدا لهم وإقصاء.
وزاد مــن انزعاج هذه الفئة مــن الطلاب قول الوزير 
الأول الموريتانــي، ولد الأغظف، ان اللغة العربية كانت 
«طــوق نجاة وملاذا أوحد في البلاد للذود عن الهوية، 
والســند القوي للاحتمــاء من المســخ والاندثار ضمن 
مشــروع اســتعماري، كان في البداية يعتمــد على المد 

الثقافي كأنجع وسيلة للتحكم والتمكن». 
كما انزعجوا لقوله ان موريتانيا «ســتبقى منقوصة 
الســيادة والهويــة ما لم تتبــوأ اللغة العربيــة مكانتها 

وتصبح لغة علم وتعامل، كما كانت في الماضي».
يذكــر أن المادة السادســة من الدســتور الموريتاني 

تنص على أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

الافراج عن 4 اطفال 
مصريين كانوا

محتجزين في ليبيا 
وزارة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الخارجيـة المصريـة امـس الثلاثـاء أنهـا 
نجحـت فـى الإفـراج عـن أربعـة أطفـال 
مصريين تتراوح أعمارهم بين 9 ـ 14 عاما، 
كان ألقـي القبـض عليهـم نهايـة الشـهر 
الماضي مع صياديين مصريين دخلوا المياه 

الإقليمية الليبية بطريقة غير شرعية. 
وقال السفير محمد عبد الحكم، مساعد 
القنصليـة  للشـؤون  الخارجيـة  وزيـر 
«قنصليتنـا  ان  والهجـرة،  والمصريـين 
العامـة فى بنغازى تقوم بإنهاء إجراءات 
سـفر الأطفال الأربعة وعودتهم الى مصر 

خلال الساعات القادمة». 
وناشد أصحاب مراكب الصيد المصرية 
عدم اسـتغلال وتشغيل الاطفال «القصر» 
وعدم تعريـض حياتهـم للمخاطر، وذلك 
المصريـة  القوانـين  احتـرام  إطـار  فـى 
والاتفاقيات الدولية التى تجرم استغلال 

وتشغيل الاطفال القصر. 

الإعدام والمؤبد
بحق  25 مسلحا

 وإصابة  4 جنود بالجزائر
■ الجزائر ـ يو بي أي: أصدرت محكمة 
الجنايـات بمجلـس قضـاء ولايـة تبسـة 
(أقصـى شـرق الجزائـر) أحكامـا غيابية 

بالإعدام والمؤبد بحق 25 مسلحا.
وذكرت صحف جزائرية صادرة أمس 
الثلاثاء أن الحكم صدر أمس الأول الإثنين 
بجناية «إنشـاء جماعة إرهابية مسـلحة 
بغرض بـث الرعب في أوسـاط المواطنين 

والدعم اللوجيستي لهذه الجماعات».
مـن ناحيـة أخرى، أسـفر انفجـار لغم 
زرعـه مسـلحون بمنطقـة غابيـة بجبال 
مناصـر فـي ولايـة تيبـاز، 70 كيلومتـراً 
غربـي العاصمـة الجزائرية، عـن إصابة 

ثلاثة جنود ورجل أمن.
وذكـرت المصـادر نفسـها أن الانفجار 
وقـع أثناء تنفيذ الجيش لعملية تمشـيط 
واسـعة بالمنطقة بحثا عن بقايا العناصر 

المسلحة.

«محكمة» في الرباط 
للتوعية بمخاطر
 العنف ضد النساء

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: ينظم 
اتحاد العمل النسـائي المغربـي في إطار 
حملته لمناهضة العنف ضد النساء، يوم 
السـبت المقبل بالرباط، «محكمة النساء 
الحاديـة عشـرة» حـول موضـوع «مـن 
أجل قانون لمناهضة العنف ضد النسـاء 
يضمن الوقاية والحمايـة وعدم الإفلات 

من العقاب».
ارسـل  للاتحـاد  بـلاغ  وأوضـح 
لـ»القـدس العربـي» أن المحكمـة، التـي 
ستستمع لشهادات نساء عانين وما زلن 
من أشـكال متعـددة من العنـف، تتوخى 
تحسـيس المسـؤولين وأصحـاب القرار 
والـرأي العام بخطـورة العنف الممارس 
الاقتصاديـة  وبتكلفتـه  النسـاء،  علـى 

والاجتماعية الكبيرة.
كما تروم المحكمة التحسـيس بقصور 
القوانـين الحالية عن حماية النسـاء من 
العنف وبضـرورة وضع قانون لمناهضة 
الوقايـة  يضمـن  النسـاء  ضـد  العنـف 

والحماية وعدم الإفلات من العقاب.
وأضاف المصدر ذاتـه أن هذه المحكمة 
القضـاة  مـن  نخبـة  مشـاركة  سـتعرف 
عـن  وممثلـين  والمختصـين  والمحامـين 
المجتمع السياسي والمدني، رجالا ونساء، 
وستصدر عنها توصيات في صيغة حكم 

يبعث إلى كل الجهات المعنية.

تونس تستورد كميات
من النفط المكرر المغربي

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قـال 
المديـر العام للشـركة التونسـية لتكرير 
البترول ان بلاده تعتزم استيراد كميات 

من النفط المكرر من المغرب.
واضـاف إبراهيـم لعجيمـي إن وفـدا 
عن الشركة سـيتوجه قريبا إلى المغرب، 
ليبحث مع المسـؤولين عن وحدات تكرير 
النفط، إمكانية استيراد فائض من إنتاج 

هذه الوحدات لسد احتياجات تونس.
وسـجل أن المغرب يعتبر في السـوق 
العالمية، وعلى الرغم مـن كونه بلدا غير 
منتـج للنفـط الخام، مـن بـين «المنتجين 
البارزيـن» لهـذه المـادة، لمـا يمتلكـه من 

وحدات هامة للتكرير.
وأوضح المسؤول التونسي أن الغاية 
من اسـتيراد تونس للمـواد النفطية من 
المغرب هو تقليص تكاليف النقل، مشيرا 
إلى أن البلدان الأوروبية، التي تستورد 
منها عادة تونس احتياجاتها من النفط، 

أصبحت كلفتها الإنتاجية «باهظة».

لجنتان لتنظيم دخول 
ليبيا في برنامج 

استخدام الطاقة النووية
أعلنـت  أي:  بـي  يـو  ـ  طرابلـس   ■
مؤسسـة الطاقـة الذريـة فـي ليبيـا عـن 
تشـكيل لجنتـين متخصصتـين إحداهمـا 
لإعداد مشروع قانون ينظم الاستخدمات 
النوويـة  للطاقـة  المختلفـة  السـلمية 
والأخـرى لتحديد واختيـار مواقع لإقامة 
محطات نووية للاسـتخدامات السـلمية 

وإعداد الدراسات الخاصة بها .
ونقـل موقع المؤسسـة علـى الانترنت 
امس الثلاثاء عن رئيس مؤسسـة الطاقة 
هـذه  أن  قشـوط  علـي  الليبيـة  الذريـة 
الإجـراءات «بالعمليـة «جـاءت لدخـول 
الطاقـة  اسـتخدام  برنامـج  فـي  ليبيـا 

النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه .
يشـار إلى أن المؤسسـة المذكورة سبق 
وأن أعلنت عن تشكيل لجنة فنية قانونية 
لمراجعـة المقومات القانونية للاسـتخدام 
السـلمي للطاقـة الذريـة لوضـع تصـور 
لمشـروع القانون النـووي الليبـي بهدف 
إعـداد إطـار تشـريعي يحكـم اسـتخدام 

التقنيات النووية للأغراض السلمية .
وتلـزم هذه المراجعـة اللجنة المذكورة 
بضرورة التـزام ليبيا بجميـع المعاهدات 
والاتفاقيات الدوليـة والثنائية والتي تم 
التصديق عليها في مجال الاسـتخدامات 

السلمية للطاقة الذرية .
وأكد قشوط أنه تم فعلا إعداد مسودة 
الإطـار العام للقانـون للمذكـور وأن هذا 
القانون سـيأخذ في الاعتبـار أن القانون 
النـووي هـو جـزء لا يتجـزأ مـن النظـام 

القانوني للدولة.
وشدد في كلمة له خلال اجتماع لمجلس 
إدارة المؤسسـة عـن ضـرورة أن يعكـس 
المؤسسـي  الأساسـي  الهيـكل  القانـون 
والقانـون الـذي يحكـم جميـع العلاقات 
المتعلقة بالاسـتخدامات السـليمة للطاقة 

النووية داخل ليبيا.
الاسـتعانة  سـتتم  أنـه  إلـى  ولفـت 
عـن  الصـادرة  الاسترشـادية  باللوائـح 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن 
وبما لا يتعارض مـع القانون العام للبلاد 

وبما يتناسب مع البيئة المحلية. 
يذكر أن مؤسسـة الطاقة الذرية بليبيا 
أعلنـت مؤخـرا أنهـا شـرعت فـي تفعيـل 
الاتفاقيـات الموقعـة مـع الـدول الصديقة 
السـلمية  الاسـتخدامات  مجـالات  فـي 
للطاقـة الذرية في مفاوضـات مع عدد من 
الشـركات العالميـة المتخصصـة في مجال 
بنـاء المفاعـلات النووية لأغـراض إنتاج 
الكهربـاء. وكانـت ليبيا وقعـت على عدد 
من الاتفاقيـات والمعاهـدات الدولية ذات 
الصلـة بالاسـتخدامات السـلمية للطاقة 
الذريـة مـع كل مـن فرنسـا والأرجنتـين 
وأوكرانيا وروسـيا الاتحادية كما وقعت 

مذكرة تفاهم مع كندا.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

أعلنت عائلات معتقلين سياسـيين بالمغرب 
عن تدهور صحي خطير يعاني منه هؤلاء بعد 

اكثر من اسبوعين من الاضراب عن الطعام.
وقالت سمية المعتصم، وهي كريمة مصطفى 
المعتصم الامين العام لحزب البديل الحضاري 
المعتقل منـذ شـباط/فبراير 2008 على خلفية 
اتهام السلطات له بالمشاركة بشبكة بلعيرج، 
حياتـه  يعـرض  بمـرض  اصيـب  والدهـا  ان 

للخطر.

واضافـت المعتصـم فـي رسـالة لـ«القدس 
العربـي» ان الطبيـب الخـاص لوالدها سـلم 
شـهادة طبية للعائلة «تؤكـد اصابته بمرض 
يعـرض حياته للخطر في ايـة لحظة في حال 

استمراره في اضرابه عن الطعام».
ويشـن مصطفى المعتصـم واربعة معتقلين 
سياسـيين معـه فـي نفـس الملـف اضرابا عن 
الطعام منذ 22 اذار/مـارس الماضي احتجاجا 
على مـا يصفونه بعـدم عدالـة محاكمتهم في 

مرحلتيها الابتدائية والاستئناف.
وقالت المعتصم ان الحالة الصحية للمعتقل 
ماء العينـين العبادلة تدهورت بشـكل خطير 
كما بدا العياء والاصفرار على باقي المعتقلين.

شـباط/فبراير  فـي  السـلطات  واعتقلـت 
2008 كلا مـن مصطفـى المعتصم الامـين العام 
لحزب البديل الحضـاري والامين ركالة نائبه 
ومحمـد  الحـزب  باسـم  الرسـمي  والناطـق 
ومـاء  الامـة  لحـزب  العـام  الامـين  المروانـي 
العينـين العبادلـة مسـؤول لجنـة الصحراء 
والوحدة الترابية في حزب العدالة والتنمية 
الـذي يحتـل المرتبة الثانيـة بالبرلمـان وعبد 
«المنـار»  قنـاة  مراسـل  السـريتي  الحفيـظ 
اللبنانيـة وحميـد نجيبـي الناشـط بالحزب 
الاشـتراكي الموحد اليسـاري واتهمتهم بانهم 
اعضاء بشـبكة بلعيرج او سـهلوا نشاطاتها 

الارهابية.

وتشـكك الاوسـاط السياسـية والحزبيـة 
والحقوقية بصحة هـذه الاتهامات واقترحت 
ان الاعتقـالات اسـتهدفت تقاربـا بـين حزبي 
البديل الحضاري والامة الاصوليين المعتدلين 

والتيارات اليسارية الديمقراطية.
وطعنـت هيئة الدفاع عـن المعتقلين بعدالة 
ونزاهـة هيئة المحكمة الابتدائيـة التي نظرت 
بالملـف وقررت في تموز/يوليـو الماضي ادانة 
السياسـيين السـتة وقضت بأحكام بالسجن 
عامـا  و20   15 بـين  تتـراوح  بحقهـم  النافـذ 
باستثناء حميد النجيبي الذي قضت بحبسه 
سـنتين نافذتـين واطلق سـراحه في شـباط/
فبرايـر الماضـي كمـا شـككت بهيئـة محكمـة 

الاستئناف واتهمتها بعدم التعاون والالتزام 
بمقتضيـات القانـون وقررت الانسـحاب من 
الدفـاع والتقت وزير العدل الاسـبوع الماضي 
وقدمـت لـه تقريـرا مفصـلا حـول الخروقات 
القانونية للمحاكمة فـي مرحلتيها الابتدائية 

والاستئنافية. 
ومـن المقـرر ان تعقد هيئـة الدفـاع مؤتمرا 
لتقـديم  بالربـاط  الخميـس  غـدا  صحافيـا 
البيانـات  والمعطيـات  حول آخـر تطورات ما 
يعرف بقضية بلعيرج وحول انسـحاب هيئة 
الدفاع من المحاكمة  والإضراب  اللامحدود عن 
الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون  

ومعتقلون آخرون في نفس الملف.  

انباء عن تدهور صحة سياسيين مغاربة مضربين عن الطعام في السجن

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

يســتمر نزاع الصحراء الغربية حاضــرا بقوة في 
الأجنــدة السياســية الإســبانية، وإذا كان الاهتمام 
منكبا حتى الآن على أنشطة أميناتو حيدر والجوائز 
التــي تحصــل عليها ومــن ضمنها جائــزة «المقاومة 
والحرية» التي منحتها إياهــا حكومتا الحكم الذاتي 
في أستورياس وجزر الباليار الاثنين الماضي، فهناك 
تحولات مهمة للغاية تجري  في اسبانيا بشأن تفهم 
نســبي للحكــم الذاتــي ســواء على مســتوى بعض 

الأسماء البارزة  أو الرأي العام عموما.
في هذا الصدد، أصبحت أســماء بارزة في الحياة 
السياســية والدبلوماسية الإســبانية تعتبر أن الحل 
في نــزاع الصحــراء الغربية يمر أساســا عبر الحكم 
الذاتــي. وكتــب خابييــر روبريــث وهــو أحــد أبــرز 
الدبلوماسيين الإســبان وكان مقربا جدا من حكومة 
خوســي ماريا أثنار فــي جريدة «آ بي ســي» مؤخرا 
مقالا بعنــوان «الحكم الذاتي للصحراء» يســتعرض 
مــن خلاله تاريــخ النــزاع والأخطاء التــي وقع فيها 
المجتمــع الدولــي عندما اعتقد أن الحديــث عن إجراء 
الاســتفتاء كافياً لحل النزاع دون التفكير في تطبيق 

هذا الاستفتاء. 
ويــرى الكاتب أن بعض المواقف التــي أعرب عنها 
فــي الماضي مــا زالت قائمــة، حيث يقول فــي مقاله 
«إشكالية الصحراء يجب أن تمر عبر اتفاق بين المغرب 
والبوليزاريــو، حــل يقدم ضمانــات أمنيــة للجزائر 
وموريتانيا، ثــم مفاوضات يجب أن تنتهي بصحراء 
تتمتــع بحكــم ذاتــي فــي إطــار الســيادة المغربية»، 

ويضيف بطريقة دبلوماسية أن نزاع الاستفتاء كان 
مرتبطــا بظــروف الماضي في حين تغيــرت الظروف 

حاليا.
وفي الاتجاه نفســه، كتب ماكســيمو كاخال أبرز 
الدبلوماســيين الإسبان ومستشــار رئيس الحكومة 
خوســي لويــس رودريغيث ســبتيرو في «مشــروع 
تحالف الحضــارات» مقالا في جريدة الباييس يعود 
لأســابيع أن مصلحــة الدولــة الإســبانية تكمــن في 

صحراء تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة المغربية. 
وينطلــق ماكســيكو كاخال من التطــورات الأمنية 
الجارية فــي منطقة الســاحل ودول إفريقيا الغربية 
مــن إرهــاب وجريمــة منظمــة للتأكيد علــى أن دولة 
صحراوية مســتقلة ســتكون مصدر مشاكل خطيرة 
ليــس فقــط لجيرانهــا بــل كذلــك بالنســبة لجــزر 
الخالــدات الإســبانية الواقعة في المحيط الأطلســي 

قبالة الصحراء.
وعلاقــة بالــرأي العــام الإســباني، فقــد كشــف 
اســتطلاع للرأي من إنجاز معهد ريال إلكانو وشــمل 
1200 شــخص وتم الكشــف عن معطياته هذه الأيام 
في جريدة «آ بي ســي» طبعة جزر الخالدات أن ٪29 
من الإسبان يعتقدون أن حل نزاع الصحراء يجب أن 
يتم عبر الحكم الذاتي في إطار الســيادة المغربية، في 

حين أن قرابة 40٪ يحبذون قيام دولة صحراوية. 
وتبقى نســبة 29٪ هي الأعلى من نوعها في تاريخ 
اســتطلاعات الــرأي في اســبانيا حــول الصحراء، 
علمــا بأنه في الماضي كانت الغالبية لصالح انفصال 
الصحراء. وتكشــف هذه المعطيات  حدوث تقدم في 
تفهم الرأي العام الإســباني لمطالــب المغرب وموقفه 
رغم قوة أنصار البوليزاريو في الســاحة السياســية 

الإسبانية.

29٪ من الاسبان يؤيدون الحكم الذاتي
تحت السيادة المغربية كحل لنزاع الصحراء الغربية

الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر تلقي كلمة مساء الاثنين في حفل أُقيم ببالما دومايوركا
لتسليمها جائزة «خوفيلانوس» لـ«الحرية والمقاومة» التي منحتها اياها هيئات اسبانية 

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

ذكرت مصادر أن إريك هولدر وزير العدل الأمريكي يبدأ اليوم 
الأربعاء زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يوما واحدا، مشـيرة إلى 
أن هذه الزيارة تعتبر تاريخية لأنها الأولى التي يقوم بها وزير 

عدل أمريكي إلى الجزائر.
وقالت المصادر ذاتها ان الوزير الأمريكي سيصل إلى الجزائر 
صباحـا، وأن نظيـره الجزائـري الطيـب بلعيـز سـيكون فـي 
اسـتقباله بمطار هواري بومدين، موضحة أن جلسة محادثات 
سـتجمع الوزيـر هولـدر والوفد المرافق لـه وكذا الوزيـر بلعيز 
وعـدداً مـن كوادر وزارتـه، وينتظـر أن تختتم هـذه المحادثات 

بالتوقيع على اتفاق تعاون في المجال القضائي.
وأشارت إلى الأهمية التي تكتسيها هذه الزيارة، على اعتبار 
أنها الأولى مـن نوعها لوزير عدل أمريكي مـن جهة، وكذا لكون 
الوزيـر هولدر لم يزر دولا كثيرة منـذ تنصيبه وزيرا للعدل في 
أول حكومـة للرئيـس بـاراك أوبامـا، مشـيرة إلـى أن الاهتمام 
بالجزائر مـرده الإصلاحات المطبقة على جهـاز القضاء، والتي 
تستقطب اهتمام الأمريكيين، بوصفها خطوة متميزة في العالم 

العربي والمنطقة المغاربية.  

وينتظر أن يسـتقبل إريك هولدر عقب ذلك من طرف الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة في مقر رئاسـة الجمهورية، وأن يعقد بعد 
ذلك مؤتمرا صحافيا يتناول فيه أهم الأمور التي نوقشت خلال 
الزيارة، ويشـرح كذلـك تفاصيـل الاتفاق الذي سـيتم توقيعه 
لترقيـة التعاون فـي المجال القضائي، وتنظيـم دورات تدريبية 

لفائدة القضاة الجزائريين.
وكان بيـان للسـفارة الأمريكية في الجزائر قـد أكد بأن هذه 
الزيارة سـتكون أيضا فرصة لبحث قضايـا أخرى، خاصة فيما 
يتعلـق بمكافحة الإرهـاب ومحاربة الجريمـة المنظمة بمختلف 

أشكالها، خاصة الاتجار بالمخدرات والتهريب.

وتأتـي زيـارة هولـدر في ظـرف مـؤات، خاصة بعـد إعلان 
السـلطات الأمريكية عن قـرار إلغـاء العمل بالقائمة السـوداء 
للـدول الخطـرة، والتـي كانـت الجزائـر قـد ضمت إليهـا، وهو 
مـا أثـار حفيظـة السـلطات الجزائريـة، التـي رفضـت القـرار 
ووصفته بالتمييزي، داعية إلى حذفها من قائمة الدول الراعية 

للإرهاب.
وجـاء القـرار القاضـي بإلغـاء العمـل بالقائمـة السـوداء، 
وتوسيع إجراءات التفتيش والمراقبة لكل المسافرين من مختلف 
الجنسيات ليضع حدا للتوتر الذي عرفته العلاقات بين البلدين 
بسـبب هـذا القرار، خاصـة وأن مسـؤولين جزائريـين اعتبروا 
قرار واشـنطن نتيجـة للضغوط التي مارسـتها الدبلوماسـية 

الجزائرية طوال الأسابيع الماضية. 
مـن جهة أخرى ينظر المراقبون لهذه الزيارة على أنها تكرس 
التقارب الجزائري ـ الأمريكي الذي يأتي على حسـاب باريس، 
خاصة في ظل التوتر الذي يطبع العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية 
منذ عدة أشهر، وهو ما جعل عددا من الزيارات لوزراء فرنسيين 
تؤجل أو تلغـى، مع العلم بأن النظام القضائـي الجزائري أكثر 
قربا للنظام الفرنسـي منه إلى الأمريكي، كما أن العدد الأكبر من 

الدورات التدريبية للقضاة كان  يجرى في الماضي في فرنسا. 

وزير العدل الامريكي في زيارة للجزائر لاول مرة منذ الاستقلال

رئيس الوزراء السوري يزور الجزائر السبت
■ دمشق ـ ا ف ب: يتوجه رئيس مجلس الوزراء السوري 
محمد ناجــي عطري الســبت الى الجزائر لتــرؤس الجانب 
الســوري في اجتماعــات اللجنة العليا الســورية الجزائرية 
التي ستعقد من 10 ولغاية 12 نيسان/ابريل، بحسب وكالة 

الانباء الرسمية (سانا).
وافــادت الوكالة ان عطري ســيقوم «بزيارة رســمية الى 
الجزائــر تلبيــة لدعوة مــن الوزيــر الاول الجزائــري احمد 
اويحيى يتــرأس خلالها الجانب الســوري فــي اجتماعات 
اللجنــة العليا الســورية الجزائرية التي تنعقــد في الجزائر 

العاصمة من 10 الى 12 نيسان/ابريل».
وذكرت ان عطري الذي سيرافقه وفد حكومي واقتصادي 
«ســيجري مباحثات مع المســؤولين الجزائريين تهدف الى 
تعزيــز علاقــات التعاون بــين البلديــن الشــقيقين وتطوير 

افاقها في المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية».
يذكر ان ســورية والجزائر وقعتا في ختام اعمال اللجنة 
العليا المشــتركة التي عقدت في دمشــق في تشرين الاول/

اكتوبر 2008، على 11 اتفاقية وبروتوكول تعاون وبرنامجا 
تنفيذيا.
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رواية عن مبارك 
من مندوب لصحيفة «الجمهورية»

ونبدأ اليوم مع بارك الله لنا فيه، وعودته سـالماً إلى بلاده وشـعبه، وقد أسعدنا 
جـدا، زميلنـا وصديقنـا بـ»الجمهوريـة» صفـوت أبو طالـب يوم الخميـس الماضي 
برواية عن رئيسـنا عندمـا كان مندوبا للجريدة في رئاسـة الجمهورية، هي: «على 
سـبيل المثال، لا الحصر أتذكر له موقفـا «لا يفعله إلا أولاد البلد الجدعان» فذات مرة 
كنـا نرافقه في أواخر الثمانينيات بوسـط البلـد، وعقب انتهـاء اجتماعه بالمجلس 
الأعلـى للقضاء بدار القضاء العالي، فوجئنا بسـيادته يقرر فجـأة زيارة مقر هيئة 
التأمينات الاجتماعية بشـارع الألفي، ثم خرج من مبناها وفاجأ جمعية اسـتهلاكية 
بنفس الشارع، ومن الجمعية توجه بالموكب إلى شارع 26 يوليو حيث فاجأ الجميع 
برغبتـه في تفقد فرع عمر أفندي، وبالطبع كانت تحركات الرئيس تقلق رجال الأمن 
الذين لا يسـتطيعون ملاحقة تحركاته لتأمينه ولفحص الأماكن التي يقرر زيارتها، 
وتربك المحيطين به لأنهم لا يعلمون أين ومتى سيتوقف سيادته ليدخل هذا المبنى أو 
ذاك المرفق، لذلك عندما دخل الرئيس إلى فرع عمر أفندي فوجىء المواطنون به إلى 
جوارهم داخل المحل، واندهشـوا حين اقترب سـيادته من شـاب وزوجته وسألهما 
عن سـبب وجودهمـا بالمحل فأجاباه أنهما تزوجا حديثا «قبلهـا بأيام قليلة» وأنهما 
جـاءا ليكملا باقي جهازهما ممـا حصداه من فلوس النقوط، وسـألهما الرئيس عما 
اشترياه ثم قال لهما كل ما اشتريتماه خذاه دون أن تدفعا ثمنه واعتبراه هدية مني 
بمناسـبة زواجكما، وبالفعل قام سيادته بتسـديد الثمن من جيبه الشخصي، وقال 
لهما وفرا فلوسكما كرصيد يسندكما في مستقبلكما، وصافحهما وودعهما بابتسامة 
أب حانية وودودة ومن يومها وأنا أشعر برقة قلب وجدعنة الرئيس مع أبناء شعبه 

من البسطاء».
«عمـر أفندي»، إييه، إييه، وآه، آه، لو يعلم بارك الله لنا فيه أن حكومته الحالية 
باعـت كل محـلات عمر أفندي للمسـتثمر السـعودي جميـل القنبيـط بثمن بخس، 

وتدخل الآن في منازعات معه.

بريد «الأخبار» يحتفل بعودة الريس
وإلـى القراء الكرام الصالحين، ومنهم الدكتور سـامي نوفل الذي أرسـل قصيدة 
إلى بريد «الأخبار» يوم الثلاثاء قبل الماضي عبر فيها عن سـعادته بعودة بارك الله 

لنا فيه، قائلا:
«أولادك الحب في قلبهم

خوفهم عليك جمع شملهم
ولما اطمأنوا وشافوا ابتسامتك

النهار ده محدش قدهم
مبروك يا ريس أحلى حفيدة

هبة الله لجمال فريدة
شمعة تقيد بفكر جديد

يخلي حياة ولدنا سعيدة».
كما أرسل عبدالقادر راشد من الإسكندرية قصيدة أخرى قال فيها:

«سالمة يا سلامة
روحت وجيت لنا بسلامة

سالمة يا سلامة
وحشتنا ياما، ياما

يا بركة من عند الله
جيت لينا بسلامة الله

كنا معاك لحظة بلحظة
يا ريس ألف سلامة

يا مبارك يا أغلى الغاليين
يا حبيب كل المصريين

من أسوان لراس التين
بيقولوا حمدا لله على السلامة».

وفـي بريد «المصـري اليوم» بنفس اليوم، قال المواطـن الصالح راضي علي أحمد 
حسـين من سـوهاج: «حلقت في السـماء صقرا جميـلا، وقدت السـفينة منذ عهود، 
فمصـر فاقـت بعـد ويلات الحروب، سـرت فـي درب السـلام صائغاً، وجئـت بطابا 
بحكمة قائد، أسـقيت الشعب طعم الأمان، وتنمية الصعيد كانت حلماً، أطلقت ثورة 
الإنتـاج بهمة، فتحت لحريـة الرأي ألف باب، فلم تقصف قلماً ولم تسـجن، أحبطت 

للأعداء ألف مكيدة، مشغول بهم الفقير، ولم تنم عبرت بنا أزمة اقتصاد.
جعلت المواطنة شـعار حب، أعطيت المرأة دورها الأسمى، خضت للتعمير مسيرة 
كبـرى، وقلـت إن قضـاء مصر حـر، صنعت لمصـر فوق المجـد مجداً، زرعت أشـجار 

الرخاء وارفة، أرسيت قواعد البنيان راسخة، سلمت لمصر من كل سوء».

«أكتوبر»: زيارات الوزراء 
و«الشو» الاعلامي لهم

وإلـى حكومـة ما أشـبه وما يسـتجد، وتعرض وزيـر التربية والتعليـم الدكتور 
أحمـد زكي بدر، إلى عدة هجمات، بسـبب القـرارات التي اتخذها بعـد زيارته عددا 
مـن المـدارس وقالت عنـه زميلتنـا الجميلة بمجلـة «أكتوبر»، السـيدة أميـرة، يوم 
الخميس في «نهضة مصر»: «على الرغم من الصورة المزرية التي بدت عليها المدرسة 
والمدرسـون والتلاميذ، وعلى الرغم من الانفعال الصادق للوزير، وسـرعة اتخاذه 
لقرارات حاسـمة، إلا انني لا أستسـيغ فكرة أن يفاجىء المسؤول مكانا تحت قيادته 

وبصحبته كاميرات الإعلام خاصة إذا كان هذا المسؤول على درجة وزير!
فمهما كان قصد الوزير حسـنا ونيته كذلك إلا أن فكرة الشـو الإعلامي لا تتناسب 
وقيمـة مـا يفعلـه! فما هي الرسـالة التي يريـد أن يوصلها لنا السـيد وزيـر التربية 

والتعليم؟
هـل يريد أن يوضح أن المـدارس الحكومية في مصر في حالة يرثى لها؟ كلنا يعلم 
أن مدارسـنا الحكوميـة لا ينطبق عليها مسـمى مدارس، وهل مهمـة الوزير أن يدور 
علـى مـدارس مصر كي يرى علـى الطبيعـة أحوالها التـي آلت إليهـا مصطحبا معه 
كل وسـائل الإعـلام؟ وهل مهمـة الوزير أن يتفحص كراسـات الطلبة ويسـألهم عن 

حقائبهم؟
ربما يكون الدكتور أحمد زكي بدر مقتنعا بالمثل الشـعبي «اضرب المربوط يخاف 
السـايب»! فهو حين يقوم بزيارات ميدانية للمدارس تكون النتيجة تماما كما حدث 

في فيلم «امبراطورية ميم» حيث تقوم بقية المدارس بالانضباط المطلوب!
لكنني شـخصيا أرى أن مهمـة الوزير ومسـؤوليته تكونان بالدرجـة الأولى في 

وضع السياسات المناسبة لمجتمعه ومتابعة تطبيقها».

«الدستور»: جرائم على الهواء مباشرة
وأميرة كما هو معروف حرم المؤرخ الراحل الدكتور عبدالعظيم رمضان، وقد أراد 
زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى، رئيس تحرير «الدسـتور»، مساندتها والتضامن 
معهـا فـي مهاجمـة الوزيـر بقوله فـي نفس اليـوم الخميـس: «عدة جرائم شـهدها 
المصريـون علـى الهـواء مباشـرة يرتكبها وزيـر التعليم الـذي أراد أن يقدم نفسـه 

باعتباره البعبع الفظيع الذي جاء لتربية وزارة التربية والتعليم.
أولاً: أهـدر الوزيـر كل القيـم التربويـة حـين جعـل من جولـة رقابة اسـتعراضا 
تليفزيونيـا يفـرد فيـه عضلاته على موظفين ومدرسـين هـم ضحايا سياسـة نظام 
سـعادته، وجنى عليهم بسياسـة هذا النظام المسـتمر في تدمير التعليم منذ ثلاثين 
عاماً والذي يعمل في خدمته بدر وشركاه، لقد كان الوزير فخورا بنفسه وسادياً في 

قراراتـه وهو يلقي التهـم ويرمي الصفات طالباً تصفيـق الجماهير في البيوت حين 
يشاهدون الوزير الغضنفر يفترس مدرسيه.

ثانيـا: أيـن هي قيـم احترام المـدرس وهيئة التدريـس وأنت تهين مدرسـين أمام 
الملايـين؟! ثم إن لهـؤلاء عائلات وأبنـاء قد حولـت حياتهم إلى جحيم وأسـأت لهم 
برغبتك في الاسـتحواذ على الأضواء، لا يمكن إصلاح أحوال التعليم بهذه الطريقة 

الفاسدة!
ثالثا: كيف يعاقب الوزير هؤلاء المدرسين ومدير مدرسة بدون تحقيقات قانونية؟ 
أيـن العدالة هنا؟ وزير يقف فـاردا صدره ورافعا صوته وناظـرا للكاميرات فخورا 
وهـو يصدر قـرارات بالنقل والخصم بينما لـم يتم التحقيق القانوني الذي يسـمح 
للمدرسـين والموظفـين بالدفاع عن أنفسـهم ودراسـة ظروفهـم ودوافـع تصرفاتهم 
ومـدى قانونيتها أو تجاوزاتهـا؟ ولا أي حاجة من دي حصلـت، وزير يزأر بالعقاب 

دون تحقيق قانوني مستوفي الشروط والضمانات! 
رابعـا: قـرر الوزير نقـل الناظر الذي اتهمـه بالتقصيـر والعجز إلـى المنيا عقابا 
لـه طيـب هـل معنى ذلـك أن المنيـا محافظـة تسـتحق ناظرا فاشـلا من وجهـة نظر 

الوزير؟».

استياء من نقل وزير 
لمدرسين والطلاب يتظاهرون

وفي الحقيقة فان الوزير لقي دعما أيضا من كثيرين من معارضي النظام والحزب 
الوطنـي الحاكـم، علـى أسـاس انه لا بـد من اتخـاذ اجـراءات رادعة لوقـف موجة 
التسـيب والفوضى في المدارس، بشـرط أن يتـم تحريـك الإدارات التعليمية لتقوم 
بالمراقبـة والمتابعـة المسـتمرة، أما الأهـم، فهو أن مدير مدرسـة الخلفاء الراشـدين 
والمدرسين الذين أصدر الوزير قرارات نقلهم، قاموا بالاعتصام، كما أن طلبة المدرسة 
يقومـون بمظاهـرات داخل المدرسـة ويهتفـون ضد قـرارات الوزير، ووجـد كل من 
محافظ حلوان قدري أبو حسين، وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني ووزير 
الدولة للانتاج الحربي سـيد مشـعل نفسـيهما في مشـكلة حقيقيـة، لأن انتخابات 
المجلس على الأبواب، في شـهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، والحزب والنظام لا 
يريدان أي مشـاكل، ولذلك أعلنا أنهما سوف يتوسطان لدى الوزير، وهذه الظاهرة 
تكشـف الى أي حد حدث تغيير حاسـم في سـلوك المصريين إزاء السلطة، والمبادرة 
بتحديهـا بالتظاهر أو الاعتصام، لإجبارها إما على التراجع عن قرار ما، أو اعطائهم 
حقوقهم التي يطالبون بها، وان كان هناك شـك في تسـليم حكومة الشؤم والنحس 
باقتراح زميلنا بـ»الأخبار» وإمام الساخرين أحمد رجب أمس، رغم انه سهل ويحل 
مشـكلة عويصة، وهو: «المرتب الذي يكفي الموظف فعلا في هذا الغلاء غير المسبوق 
يتحدد بالفرق بين المرتب الهزيل الذي يقبضه فعلا وبين ما قد يستحله من رشوة أو 
اختلاس لتكتمل تغطية نفقات أسـرته، فإذا كانت الحكومة تعترف باستحالة وقف 
الغلاء المسـتمر بحجة اقتصاد السـوق، وإذا كانت الحكومة ايضا تعترف بمرتباتها 
الهزيلـة، فلماذا لا تسـمح للموظف بالاختلاس والرشـوة يوما واحدا في الاسـبوع 

وكله عند الله؟».

الرشاوى التي قدمتها
 ديملر بنز لمسؤولي العالم الثالث

وبمجرد انتهاء إمام الساخرين من اقتراحه أسرع زميلنا وقريبي ورئيس تحرير 
«الوفد»، سـعيد عبدالخالق بتذكيره بالفضيحة المنتشـرة فـي أمريكا والعالم حول 
الرشـاوى التي قدمتها شـركة ديملر بنز الأمريكية لمسـؤولين في دول العالم الثالث 
من بينها مصر لترويج سـياراتها وأجهزتها في الفتـرة من عام 1998 إلى عام 2008، 
وقـال سـعيد بعد أن خبط رأسـه فـي المكتب دون أن تسـقط منها نقطـة دم: «العالم 
يتحرك ويسـأل ويستفسـر وحكومـة الدكتور أحمـد نظيف ماركة لا أسـمع ولا أرى 
ولا أتكلم، ووصل الاسـتخفاف بالفضيحة إلى سفر معظم أعضاء الحكومة الى شرم 
الشـيخ للاستمتاع بعيد شـم النسيم. اسـم مصر يتردد بقوة في قضية فساد عالمية 
ومقرونة بدفع رشاوى إلى مسؤولين حكوميين ولم نسمع عن دعوة مجلس الشعب 
الى اجتماع عاجل لاسـتدعاء رئيس الحكومة للاستفسـار منه عن أسـباب تقاعسه 
عن ارسال أحد رجال القضاء الى محكمة واشنطن للاطلاع على ملفات قضية رشوة 
شركة مرسيدس، هل صمت الحكومة وعدم رغبتها في الكشف عن أسماء المسؤولين 
الحكوميين المرتشـين يعود إلى رضاها عنهم وربنا أمر بالستر ما دام الأمر لا يتطلب 
تصفيـة حسـابات جديـدة، أي أن صمـت الحكومـة يعنـي أن العلاقـة بينهـا وبـين 
المسـؤولين المرتشين سمن على عسل. ان الواقعة حدثت في عهدي الحكومة الحالية 
والحكومة السـابقة برئاسـة الدكتور عاطف عبيد، أن هـذا التعتيم الحكومي عمره 
قصيـر جدا، ولا بـد أن يعلم المصريون مرتكبي هذه الفضيحة الدولية التي أسـاءت 

الى اسم مصر وأدرجتها بين الدول الأكثر فسادا في العالم».

عائلة شيخ الازهر
 الجديد صوفية

وإلـى الحكايـات والروايـات، وسـتكون اليوم عن عائلة شـيخ الأزهـر الجديد، 
الدكتور أحمد الطيب، وهي عائلة صوفية، نشـرت عنها «اللواء الإسـلامي» تحقيقا 
لزميلنا في «اللواء الإسـلامي» عصام عبدالرحمن الذي زار دار آل الطيب في القرنة 
بمحافظة الأقصر، وقابل شـقيق شـيخ الأزهر، وجاء في التحقيـق: «عميد عائلة آل 
الطيب الشـيخ محمد محمد أحمد الطيب الحساني، الأخ الأكبر لفضيلة الإمام الأكبر 
الدكتـور أحمد الطيـب ورئيس المجلس الشـعبي المحلي لمحافظـة الأقصر والحاصل 
على درجة الليسـانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهـر، ودبلومة تربية وعلم 
نفـس من جامعة عين شـمس، ودبلومة من كلية دار العلـوم ودكتوراه في التصوف 
الإسـلامي، ووسط هذا الجو الإنسـاني الجميل، تتدافع الأسئلة الى مضيفنا الشيخ 
محمد الطيب عن أصل عائلة الطيب وفروعهم وعن الساحة ومهامها ويجيب الشيخ 
محمد الطيب: ينتمي آل الطيب إلى عائلة أكبر هي عائلة الحساسـنة التي نزحت مع 
آل البيت عندما أتوا إلى مصر، وانتشـروا في محافظات كثيرة فيها، فبالإضافة الى 
مركـز قيـادة العائلة في القرنة لنا فـروع في نجع البركة ونجـع البعيرات بالأقصر، 
وفـي الإسـكندرية يوجد فـرع الشـافعي، وفي قنا يوجـد فرع من الحساسـنة ولهم 
مقام موسـى وهو من أبناء حسـام المدفون في مركز فرشـوط بقنا أيضا، ولهم فروع 

بالمراشدة في مركز دشنا وفرعان بدمياط والمنوفية.
ومركـز قلـين بكفر الشـيخ هو المركـز الرئيسـي الذي انتشـرت منه الحساسـنة 
وتفرعـت فـي جميع محافظـات مصر عن طريق جدهـا الأكبر الحسـاني المدفون في 

قلين بكفر الشيخ».

ورقة تورد نسب عائلة الطيب المنتهي الى
 الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه

ان لديـه وثائـق مؤكـدة في نحـو 100 إلـى 150 ورقة تورد نسـب عائلـة الطيب 
المنتهي الى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمطالع لأنساب الأسر المنتمية 
لآل البيـت يجد ان جد عائلة الطيب المنتهـي الى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله 
عنـه، وأن جـد عائلة الذيب والذي يدعى حسـاني كان رجلا متصوفا، وسـطوحيا، 
أي كان يسـكن فـوق السـطح جـاء ضمـن مجموعة مكونـة مـن 40 فردا مع السـيد 
البدوي، اسـتقر في قلين بينما اسـتقر الآخرون في مدن ومراكـز ومحافظات مصر، 
والحساسـنة منتشـرون في بلاد عربية كثيـرة مثل المغرب وتحديـدا في فاس وبها 

زاوية سـيدي حسان على البحر، وللحساسـنة أقارب من الأدارسة في ليبيا، كذلك 
للحساسـنة فرع في السودان يعرف باسم الحسانية الهبارية وعميدها هو إبراهيم 
حسـن الهبارية، وتمركزهم في أم درمان والرويـن، ومعروف عن هذا الفرع إجادته 
الشعر الحساني، وأيضا حفاظه على اللغة العربية وعلوم القرآن والسنة بالإضافة 
إلـى فـرع آخر في موريتانيا، مفهـوم التصوف لدى «آل الطيب» هـو ما كان في إطار 
الكتاب والسنة، فجدهم أحمد الطيــــب كان يحكم بالشريعة ولا يؤمن بالهرطقات 
وكل ما خرج عن الشـريعة والكـــــتاب والســــنة فهو «دجل وتكسب»، ولا يؤمن 
آل الطيـب بفكـرة إقامة الموالـد للأولياء لكنهـم يحتفـــــلـون بالمــــولـد النبوي 
الشـريف، وبمولدي الحسين والسـيدة زينب، وكذلك لا ينحازون لفــــكرة وجود 
المقامات داخل المسـاجد ولا يؤيدونها، ولاحتفالاتهم بالمولد النبوي الشريف مظاهر 
خاصـة، فالاحتفـالات التـي تقام وفقـا للطـــريقـة الخلوتية تسـتمر لمـدة 72 يوما 
يتـم خلالها دبح العجول ويقام عشـاء يوميا بسـاحة الطيب للمتوافدين من شـتى 

محافظات مصر».

موقف جبهة علماء
 الأزهر من شيخ الازهر

وإلـى المعـارك والـردود، التي يضـرب أصحابها فـي كل اتجـاه دون أن تجمعهم 
قضية واحدة، يكتبون عنها، وعلى سبيل المثال، أراد زميلنا بـ»الوفد» أحمد أبو زيد 
يوم الأربعاء مهاجمة شـيخ الأزهر الراحل - المرحوم الدكتور محمد سـيد طنطاوي 
بطريقـة غيـر مباشـرة، وهـو يهـدي النصائح إلـى الحالـي، الدكتور الشـيخ أحمد 
الطيـب بقوله له عن جبهة علماء الأزهر: «أنقل هنا لفضيلة الإمام بعض المآخذ التي 
أخذتها الجبهة على الشـيخ طنطاوي والجبهة تضـم كما نعلم، ويعلم فضيلته عددا 
مـن علمـاء الأزهر، فقد أخذت عليه الجبهة أنه كان أول شـيخ للأزهر قام بإباحة ربا 
البنوك وهو أشر أنواع الربا وكان أول من سعى في مطاردة كل مخالف له وناصح، 
وأنـه أول من دنس عرصات المسـجد الأزهـر بأقدام الصهاينة اليهـود وقابل المجرم 
بيريز زعيم المجرمين قائد مذبحة قانا، وأنه كان أول من زار نوادي اليهود المشبوهة 
بمصر من الليونز والروتاري من شـيوخ الأزهـر وعلمائه، وأخذت عليه الجبهة أنه 
أول من سـعى من شـيخ الأزهر في خراب الأزهر، حيث اتخـذه ضيعة له، فألغى في 
المعاهـد الأزهريـة الفقه المذهبي لحسـاب كتابه «الفقه الميسـر» ثم فـرض بقية كتبه 
على حسـاب المراجع العلمية الأصلية من تفسير، وتوحيد، وعلوم قرآن ثم الحديث 

وعلومه لصالح شريكه أحمد عمر هاشم.
وأنه كان أول من اسـتقبل عمله في المشـيخة بحذف اثني عشـر جزءا من القرآن 
الكـريم من مراحـل التعليم الأولـى، ثم قام بحذف آيـات الجهاد من كتب التفسـير، 
وتآمـر مـع المتآمريـن على الأزهـر وتم حذف السـنة الرابعة مـن المرحلـة الثانوية، 
وأنـه أول من أفتـى بجواز حصار المسـتضعفين من أبناء غـزة المحاصرين، وخرس 
عـن جريمة إمداد اليهود بسـلاح الغاز والبتـرول وأول من حـارب النقاب في مصر 
وأعـان علـى حرب الحجـاب فـي خارجها وهو أول شـيخ يجعـل من المشـيخة دارا 
للأفـراح والليالـي المـلاح طلبا للدون مـن عرض الدنيـا، وأن جيبـه كان يدخله كل 
نصف ساعة من قاعة أفراح المشيخة 250 جنيها من حصيلة عقود الزواج التي تعقد 
بقاعة المشـيخة بواقع فرح كل نصف سـاعة بها آناء الليل وأطراف النهار، وأنه أول 
شـيخ للأزهر يحرف الكلم عن مواضعه، فأثم من لم يذهب إلى صناديق الاستفتاء، 
وطالـب بجلد من ينتقـد رئيس الجمهورية من الإعلاميـين والصحافيين، وأنه أغلق 
اثنين وعشـرين ألفاً من مراكز تحفيظ القرآن الكريم تنفيذا للأجندة الأمريكية، هذه 
بعـض المآخذ التي أخذتها جبهة علماء الأزهر على الشـيخ طنطاوي، رحمه الله، لم 
نقصـد بها أبدا التشـهير بالرجـل وقد أفضى إلى مـا قدم، وإنما نحـن نحترم علماء 
الأزهر ومشايخه أمواتاً وأحياء، وندعو لهم بالرحمة والمغفرة والقبول الحسن عند 
ملـك الملوك، وإنما أردنا أن نقدمها للإمام الأكبر، كناصحين أمناء، نتمنى له وللأزهر 

والأمة كل توفيق وتقدم وصلاح وإصلاح».

«روزاليوسف» تهاجم 
الاحزاب التي تتحاور مع الاخوان

وثانـي المعـارك سـتكون من نصيـب زميلنـا وصديقنا كـرم جبر رئيـس مجلس 
إدارة مؤسسة «روزاليوسـف» الذي طالب الحزب الوطني الحاكم صاحب الأغلبية 
الشـعبية الكاسـحة التـي لا وجـود لهـا بـأن يقـود التغييـر ولا يتركـه للآخريـن، 
وهاجـم حزبـي التجمـع والناصري بسـبب حوارهما مـع الإخوان المسـلمين بقوله 
أمـس - الثلاثاء - فـي جريدة «روز»: «الحـزب الوطني هو الذي بـدأ فكر التغيير، 
والآن يسـطو الجميـع علـى التغييـر، إلا الحزب الوطني الـذي يقف أحيانـا مدافعا 
مـع أن الهجوم هو خير وسـيلة للدفاع، الحزب لديه كثير مـن الانجازات التي يمكن 
اسـتكمالها ووضعهـا فـي مرحلـة التشـطيب لأن البناء يمكن ألا يشـعر بـه أحد إذا 
أهملنـا مرحلته الأخيرة، وعلى سـبيل المثـال، كيف يتآلف حزب التجمع اليسـاري 
مـع الجماعـة المحظورة مع أن أول من سـيدفع الثمن سـيكون اليسـار واليسـاريين 
وستعلق رؤوسهم على أعواد المشانق، ومثلا، ما الذي يدفع الناصريين الى الارتماء 
في أحضان المحظـورة رغم التباعد الفكري والعداء التاريخي، ولو كان عبدالناصر 
حيـاً لأمر بوضع المتحاورين في السـجون والمعتقلات، ما الذي تغير: وهل اكتشـف 
الناصريـون الجدد ان المحظورة تراجعت عن افكارها واعترفت بالنظام السياسـي 
القائـم وقبلـت الانضواء تحـت مظلته حتـى يهرولوا الـى الحوار معهـا، هل يعتقد 
الناصريـون الجدد أن الجماعة المحظورة سـتعطيهم بعض الفتـات في الانتخابات 
المقبلة، أم انها تستخدمهم كديكور تزين به الالتفاف حول الشرعية، الحزب الوطني 
هو القادر على ان يصوغ مشروع التغيير العظيم الذي ينتظره الناس، تغيير بعودة 

الرئيس الذي يحبه الناس ويشعرون انه لم يبرح أبدا صفوفهم».
طبعـا، طبعا، فمشـاعرنا نحـو بارك اللـه لنا فيه معروفـة، رغم انـه رئيس لهذا 
الحـزب، ولكنها، أي المشـاعر الجميلـة - لا يمكن أبدا أن تمتد إلى هـذا الحزب الذي 
أفقـر البـلاد والعباد ويبيعهـا للأجانب، ويسـيطر عليه رجال الأعمـال المحتكرون، 
والغريب في الأمر، أن التعاون بدأ بين المحظورة - آسف - أقصد الإخوان المسلمين، 
وبين أحـزاب المعارضة من وفد وتجمـع وناصريين وغيرهم منذ عـام 1981، ويتخذ 
أشكالا متعددة، فما الجديد في ذلك؟ كمـــــا ان المحظورة، آسف مرة أخرى - أقصد 
الإخوان - حدث مع الحزب الحاكم في الانتخابــــات، فلم يرشـحوا أحدا منهم في 
دوائر معينة لمنافسـة مرشـحي الوطني مثل دائرة الزيـــــتـون أمام زكريا عزمي، 
والسـيدة زينب امـام خفيف الظـل الدكتور أحمـد فتحي سـرور رئيــــس مجلس 
الشـعب وعلـى كل حـال، فقد وفـر علينا زميلنـا بـ»الأحـرار» نبيل صـادق، كل هذا 

العنـاء في إظهار حقيقة هذا الحزب، برسـمه، عن الحـزب وهو يجلس فوق مواطن 
بائس يمثل الشـعب وكان المسـكين يصرخ: - شميت النسـيم ازاي وانت كاتم على 

نفسي؟

امام الجامع دعا لمبارك
 بالاستمرار بالحكم اثناء صلاة البرادعي

أما آخر معارك تقرير اليوم فستكون لحساب الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم 
السياسـية بجامعة القاهرة ومنسـق الحملـة الوطنية للتغييـر، وخاضها أمس في 
«المصـري اليوم»، عن مشـهد أثاره جـدا، ألا وهو: «كان من المقـرر أن يؤدي الدكتور 
محمـد البرادعـي صلاة الجمعـة أثناء زيارتـه لمدينة المنصورة في مسـجد الشـيخ 
حسـان الـذي يتسـع لأكثـر من ثلاثـة آلاف شـخص، غير انه اسـتبدل فـي اللحظة 
الأخيرة بمسـجد النور الذي يتسع بالكاد لحوالي خمسمائة شخص فقط، وقيل في 
تفسـير هذا التغيير انه تم بدافع الحرص على توفير حماية فعالة لشـخص الدكتور 
البرادعي في مكان يسـهل تأمينه والسـيطرة عليه، غير أن الأسـباب الحقيقية لهذا 
التغيير ما لبثت أن تكشـفت سريعا أثناء الاسـتماع الى خطبة الجمعة، فقد فوجىء 
المصلـون بخطيـب آخر هـو الشـيخ عبدالوهـاب أبو العمـايم غير الخطيـب المعتاد 
للمسـجد، كما فوجئـوا بتركيز الخطيب الجديـد على أمور غير معتـادة لفتت أنظار 

الجميع، أهمها:
-1 دعوتـه المتكـررة إلـى طاعة أولـي الأمـر الذين سـخرهم الله لحكم الشـعب 
لصالح الوطن، مستشـهدا في ذلك بالآيـة الكريمة «وأطيعوا الله والرسـول وأولي 

الأمر منكم».
-2 حرصه الشـديد على الإشـادة بما قـــــام به الرئيــــس حسـني مبارك في 
خدمة الإسـلام والمسلمين مسـتدلا على ذلك بأنه استطاع، حسـب قوله: «أن يجعل 
مـن مدينة القاهـرة مدينـة لا تقل أهمية عـن مكة المكرمـة والمدينة المنـورة والقدس 

الشريف».
-3 دعاؤه المتكرر للرئيس مبارك أثناء الخطبة وفي ختامها، ليس فقط بالشـفاء 
العاجل، وهو أمر لا غبار عليه، ولكن أيضا باستمرار رئاسته لمصر من أجل استمرار 
الأمن والأمان والاسـتقرار وهي وجهة نظر سياسـية، ليس من المسـتحب أن تصدر 
عن رجل دين في خطبة جمعة، لقد بالغ خطيب المسجد في التركيز على هذه المعاني 
وألـح بالـذات على طاعة ولي الأمر بطريقة أثارت اسـتياء المصلين واسـتفزتهم الى 
الدرجة التي دفعت العشـرات منهـم للخروج أثناء الخطبة والانتظار أمام المسـجد  

حتى رفع آذان الإقامة قبل أن يعودوا لأداء الصلاة».
طبعا، الذين خرجوا من أنصار البرادعي، وقد فسدت صلاتهم بهذا الموقف، لأنهم 

رفضوا سماع كلمة الحق.

الفتاوى حول تعرض قبر الرسول للسرقة
وأخيرا إلى الفتاوى من صفحة الدين يسر، بجريدة «عقيدتي»، وباب - صندوق 
الفتوى الذي أشـرف عليه زميلنا عمار مؤمن، وكانـت الفتاوى من صندوق الفتوى 
بمسـجد عبداللـه وهبي بمحافظـة الفيوم، ومنها سـؤال من هشـام يوسـف محمد 
المـدرس بوزارة التربية والتعليم، قال فيه: - هل سـيبقى بدن رسـول الله - صلى 
اللـه عليه وسـلم، في قبـره بالمدينة المنـورة الى ما شـاء الله، وهل صحيـح انه قد 

تعرض للسرقة؟
وأجاب عن سـؤاله إمام وخطيب المسـجد الشـيخ باسـم احمد عبدالسلام قائلا: 
«إن الله تعالى قد توفى رسـوله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة المنورة ودفن 
فـي قبره الشـريف الذي يقع الآن فـي جانب من جوانب مسـجده النبـوي، وهناك 
آثار كثيرة تتحدث عن أن الأرض لا تأكل أجسـاد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلم، 
وقـد حدثنا التاريـخ عن خمس محاولات عبـر التاريخ الأولى في عهـد الحاكم بأمر 
اللـه العبيدي، حيث اشـار عليه الزنادقة بإحضار جسـد الرسـول إلى مصر لجذب 
النـاس إليهـا بدلا مـن المدينـة، وقاتلهم أهلهـا، وفي اليوم التالي أرسـل اللـه ريحاً 
للمدينـة تـكاد الأرض تزلزل مـن قوتها مما منع البغـاة من مقصدهـم. والثانية: في 
عهـد نفـس الخليفة العبيدي حيث أرسـل من يسـكنون بدار بجوار الحـرم النبوي 
الشـريف ويحفر نفقاً من الدار الى القبر، وسـمع أهل المدينـة منادياً صاح فيهم بأن 
قبر نبيكم ينبش ففتشوا الناس فوجدوهم وقتلوهم، ومن الجدير بالذكر أن الحاكم 
بن عبيد الله ادعى الألوهية سـنة 408 هجريـة. الثالثة: مخطط من ملوك النصارى 
ونفذ بواسـطة اثنين من النصارى المغاربة، وحمى الله جسـد نبيـه بأن رأى القائد 
نور الدين زنكي النبي - صلى الله عليه وسـلم - في منامه وهو يشـير الى رجلين 
أشـقرين ويقول أنجدني، وأنقذني من هذين الرجلين، ففزع القائد من منامه، وجمع 
القضـاة وأشـاروا عليه بالتوجـه للمدينة المنـورة ووصل إليها حامـلا الأموال الى 
أهلها وجمع الناس وأعطاهم الهدايا بعد أن دونت أسماؤهم ولم ير الرجلين وعندما 
سأل: هل بقي أحد لم يأخذ شيئاً من الصدقة؟ قالوا: لا قال: تفكروا وتأملوا، فقالوا: 
لـم يبق أحـد إلا رجلين مغاربة وهمـا صالحان غنيان يكثران من الصدقة، فانشـرح 
صـدره بهمـا فرآهما نفـس الرجلين اللذين في منامه وسـألهما: من أيـن أنتما؟ قالا: 
حجـاج مـن بلاد المغرب، قال: أصدقانـي القول، فصمما على ذلك فسـأل عن منزلهما 
وعندما ذهب إلى هناك لم يجد سوى أموال وكتب في الرقائق، وعندما رفع الحصير 
وجـد نفقا موصـلا إلى الحجرة الشـريفة: فارتاعـت الناس، وبعـد ضربهما اعترفا 
بمخطط ملوك النصارى، وأنهما قبل بلوغهما القبر، حصلت رجفة في الأرض، فقتلا 
عند الحجرة الشريفة، وأمر نور الدين زنكي ببناء سور حول القبور الشريفة بسور 
رصاصـي متين حتى لا يجرؤ أحد على اسـتخدام هذا الاسـلوب والرابعة: جملة من 
النصارى سـرقوا ونهبوا قوافل الحجيج وعزموا على نبش القبر وتحدثوا وجهروا 
بنياتهـم وركبوا البحر واتجهوا للمدينة فدفع اللـه عاديتهم بمراكز عمرت من مصر 
والإسـكندرية تبعوهـم وأخذوهم عـن آخرهم وأسـروا ووزعوا في بلاد المسـلمين. 
والخامسـة كانت بنية نبش قبـري أبي بكر - رضي الله عنـه - وعمر - رضي الله 
عنه - وذلك في منتصف القرن السـابع من الهجرة، وحدث ان وصل أربعون رجلا 
لنبـش القبـر ليلا فانشـقت الأرض وابتلعتهم، ذكر ذلك خادم الحـرم النبوي آنذاك 

وهو صواب الشمس الملطي.
وخلاصة القول إن بعض أعداء الإسلام وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
تنكروا ودخلوا المدينة وحاولوا أن يحفروا بقرب المسـجد النبوي سردابا إلى القبر 
الشـريف لكي يسـرقوا منه جسـد النبي الطهور ولكـن الله رد كيدهـم في نحورهم 
فأعلم بعض حكام المسـلمين بذلـك وضبط المجرمون وعوقبوا، ثـم صب حول القبر 
الشـريف بناء مسـتدير من الرصاص المذاب وقاية لجسـد رسـول الله - صلى الله 

عليه وسلم - والله تبارك وتعالى".

محاولات سرقة جثمان الرسول من قبره في المسجد النبوي وأسباب فشلها.. شجرة عائلة شيخ الأزهر الجديد تؤكد انتسابه الى البيت النبوي عند هجرتهم إلى مصر

تغيير امام جامع صلى فيه البرادعي.. اقتراح للحكومة بتخصيص يوم للموظفين يتلقون فيه الرشاوى لزيادة مرتباتهم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية الصادرة أمس عن كيفية قضاء المصريين يوم شــم النسيم، وهي نفس التحقيقات التي تتكرر كل عام، من 
التجمعات في الحدائق وأكل الفســيخ، والإصابات بســببه واستمرار الصراخ من الارتفاع الجنوني لأســعار اللحوم والإعلانات عن عرض اللحوم 
المســتوردة من أثيوبيا والســودان، وكان كاريكاتير زميلنا عمرو عكاشــة في «الدســتور» أمس - عنوانه - 11 ألف بقرة من أثيوبيا وجيبوتي لحل 
أزمة اللحوم في مصر - والرسم لاثنين يضحكان وأحدهما يقول للثاني: - حاجة غريبة، البقر اللي هنا يعملوا الأزمة ويستنوا البقر الإفريقي ييجي 

يحلها.
ونشرت الصحف عن التغييرات التي حدثت في بغداد ومنها القنصلية المصرية وتصريحات السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية 
التي أكد فيها أن مصر لن تسحب بعثتها الدبلوماسية، وقرار سلطة الطيران المصري منع الطائرات السعودية القادمة من المدينة المنورة من الهبوط 
فــي مطــار القاهرة ردا علــى منع طائرات مصر للطيران مــن الهبوط في المدينة، وبدء الحملة القومية للتطعيم ضد شــلل الأطفــال يوم الأحد القادم 
والإفراج عن ستة عشر من قيادات الإخوان المسلمين، ومنهم الأمين العام الدكتور محمود عزت والدكتور عصام العريان، بعد ان أمضوا في السجن 
شــهرين، وزيارة أيمن نور مدينة بورســعيد وإعلانه انه سيرشح نفســه لرئاسة الجمهورية ومعه نائبان، أحدهما ســيدة قبطية، وبدء مرفق مترو 

أنفاق القاهرة خطة تجديد العربات ووسائل التهوية فيها وتطهيرها استعدادا لفصل الصيف. وإلى بعض مما عندنا اليوم:

عن «الوفد»
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اسرائيل غير مستعدة للانسحاب من الجولان وسورية لن تنصاع للطلب الاسرائيلي بالانقطاع عن حزب الله وايران

القناة المسدودة
■ تقرير خاص طلب اعداده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يدعي بانه 
لا يوجد أي احتمال لاسـتئناف المفاوضات بين اسرائيل وسورية في المستقبل 
القريـب القـادم. التقرير، الذي نشـر أهم ما فيه هنا («هآرتس»، 4/4) يسـتند 
في اسـتنتاجه المتشـائم الى نتائج اللقـاءات التي عقدها واضعاه، مستشـار 
الرئيس لشـؤون الشرق الاوسـط ورئيس دائرة الشـرق الاوسط في وزارة 
الخارجية الفرنسـية مع مسـؤولين اسـرائيليين كبار. لا حاجة لمراجعة تقرير 
فرنسي، امريكي او أي تقرير آخر كي يستخلص على عجل بانه في هذا الوقت 
لا توجـد احتمال لمفاوضات بين سـورية واسـرائيل. اسـرائيل غير مسـتعدة 
للانسـحاب من هضبـة الجولان وسـورية غير مسـتعدة للاسـتجابة للطلب 
الاسـرائيلي بالانقطـاع عن حـزب الله وايران. وفـي هذا يكمن ظاهـرا جانبا 

السدادة في قناة الحوار واللذان يسدان جيدا كل احتمال بأي اختراق. 
ولكـن مفهومـيّ «فـي هـذا الوقـت» او فـي «المسـتقبل القريـب» مغلوطـان 
ومضلـلان. في الجـداول الزمنية متعلقة بالتفضيلات السياسـية، وقد سـبق 
أن تعرفنا على أن رؤسـاء الدول يستجيبون عند الحاجة الى الضغط الدولي 
الذي يعرض للخطر مكانة الدول التي يقودونها. ومثلما غير بنيامين نتنياهو 
موقفه بالنسـبة لمبدأ الدولتين للشعبين، هكذا يحتمل أن في الظروف المناسبة 
تكف هضبة الجولان ايضا عن ان تكون «على جثتي». السياسـة هي موضوع 
دينامي، كما تعرف فرنسا، التي بنفسها غيرت عدة مرات سياستها في الشرق 
الاوسـط بما في ذلك نهجها تجاه بشار الاسـد. الحكمة هي في تهيئة الظروف 
لتغيير السياسـة وخلق أساس للسلام. هذه ايضا هي المهمة الملقاة على عاتق 

الرئيس الفرنسي الذي يشارك في خطوات عديدة في الشرق الاوسط. 
فرنسـا ليسـت مراقبـا او محلـلا، هـي دولـة هامة فـي الاتحـاد الاوروبي 
وشـريكا للولايات المتحـدة للخطوات ضد ايران. ينبغي الامـل في أن التقرير 
الـذي وضعـه ممثلاها يضع تحديا امام فرنسـا والا يحبط الامـل في جهودها 
لتقـدم المفاوضات بين اسـرائيل وسـورية. اسـرائيل من جهتهـا لا ينبغي لها 
أن تنتظـر ضغطـا خارجيـا او الحـرب القادمـة. عليهـا أن تعلن ان فـي نيتها 
الانسـحاب من هضبة الجـولان وان تعيد المنطقة المحتلة الـى اصحابها، تبعا 
للشـروط التي تتحقق في المفاوضات. عرض شـروط مسـبقة، مثل الطلب من 
سـورية الانقطاع عن حزب الله وايران بدلا مـن البحث في الترتيبات الامنية 

التي تعطل تأثيرهما، هو ضمانة لافشال كل مفاوضات. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/4/6

موشيه أرنس

■سـيبدأ الساسـة الاسـرائيليون يفهمون ذات يوم أن أكبر 
تحد يواجه اسـرائيل، أكثر من المسـيرة السـلمية مـع جاراتها، 
هـو ادماج القلة العربيـة الكبيرة في المجتمع الاسـرائيلي. كلما 
مر الوقت، استمرت حكومات اسرائيل في تجاهل هذا التحدي، 
وأصبح المواطنون العرب في غربة عن الدولة اكثر فأكثر وهكذا 

يصبح الوضع اكثر اشكالا.
في كل مرة يقرع جرس تحذير، لكن ساستنا الذين يتنبهون 
للحظة من غفوتهم يعاودون الانشـغال في مشـكلة أخرى أكثر 
الحاحا في ظاهر الأمر. الملح قبل والمهم بعد ذلك هذه هي طريقة 

العمل التي توجه حكومات اسرائيل. 
قـرع جـرس التحذيـر الاخيـر فـي المظاهـرة التـي تمـت في 
الاسبوع الماضي في سخنين والتي رفع فيها عدد من المتظاهرين 
صور حسـن نصرالله وعماد مغنيـة – وهما اثنان من ألد أعداء 

اسرائيل.
كذلـك مـا زالت أحداث الشـغب فـي تشـرين الاول (أكتوبر) 
2000 لـم تزل مـن ذاكرتنا. وجهـت لجنة أور اصبـع الاتهام الى 
القسـم الشـمالي من الحركـة الاسـلامية وقائدها الشـيخ رائد 

صلاح.
قررت اللجنة أن «الشيخ صلاح كان مسؤولا عن نقل رسائل 
شـجعت اسـتعمال العنف، وسـلبت دولة اسـرائيل شـرعيتها 
وعرضتهـا علـى أنها عـدو»، وكذلك أرسـل رسـائل فحواها أنه 
خطـط لمجـزرة في الاقصـى في التاسـع والعشـرين مـن ايلول 
(سـبتمبر) سـنة 2000. يقـول التقرير ان الشـيخ صلاح أسـهم 
اسـهاما كبيرا في تأجيج النار الذي أفضى الى النشوب العنيف 

في تشرين الاول (أكتوبر) سنة 2000.
لـم يؤخـذ بـأي خطوة عقـاب علـى أثر ذلـك للشـيخ صلاح 
واستمر على نشـاطه الدسيّ، وفي ضمنه حشد مسيرة جمعية 
فـي أم الفحم تحت شـعار «الاقصـى في خطر»، ونشـاط دعوة 
شـامل علـى الدولة بين البدو فـي النقب وتحريـض على أعمال 

شغب في القدس. 

تشـير جميـع البراهـين الـى حقيقة ان القسـم الشـمالي من 
الحركـة الاسـلامية برئاسـة الشـيخ صـلاح حركـة دس تعمل 
بالتحريض وغايته هدم دولة اسـرائيل. برغم ذلك يسـمحون 
لـه بنشـر هـذه الدعايـة السـامة مـع اسـتغلال الديمقراطيـة 

الاسرائيلية التي يريد تخريبها.
وهكذا في حين يحدث اهمال الحكومة للوسـط العربي أرضا 
خصبـة لحـركات التحريـض، لـم يتم الأخـذ بأي خطـوة ذات 
شـأن لكف جماح النشـاط الخطر للقسـم الشـمالي من الحركة 
الاسـلامية، برغـم أنه يبدو أنه يوجد تسـويغ كامـل لاعلان ان 
نشـاطه معـارض للقانون. ما هو سـبب عجز الجهـاز القضائي 

الاسرائيلي في هذه القضية؟
لا يحـل لنا أن نقلل مـن قيمة التأثير السـلبي لهذا العجز في 
المواطنـين العـرب. فالكثيـرون يفسـرون ذلـك على أنـه احلال 
للانشغال بنشـاط معارض لاسـرائيل، وأصبح أصحاب الآراء 
المعتدلة يشـعرون أكثر فأكثر بأنهـم معزولون إزاء ما تبدو انها 
سـيطرة المتطرفين الاسـلاميين علـى التيـار المركـزي للمجتمع 
العربي الاسـرائيلي. يسـقط البدو الذين يعانون إهمالا طويلا 

من السلطة مثل ثمرة ناضجة في أيدي المحرضين.
تبـدي الحكومـة اهتمامـا ضئيـلا جـدا بمواطنـي اسـرائيل 
العـرب. وفي أحيان نادرة فقط يـزور وزير ما او رئيس حكومة 

قرى عربية.
ان اقتراح افيشـاي بريفرمان منـح عدداً من المجالس المحلية 
العربية مساعدة مالية هو بمنزلة بدء متواضع، لكنه لا يعدو أن 
يقشـر وجه الأرض. يجب على الحكومة ان تتبنى سياسة ذات 
اتجاهـين: خطة بعيـدة الامد لرفع مسـتوى المـدارس العربية، 
ونشـاطا حثيثـا لزيـادة العمل فـي الوسـط العربـي، وحوافز 
للخدمـة في الجيش والخدمة الوطنيـة، وخطة طوارىء لعلاج 
البدو في النقب وهم أشـد الاوساط تعرضا للظلم في اسرائيل. 
وبمـوازاة ذلك يجب ان يؤخـذ بخطوات فـي مواجهة منظمات 
دس تدعـو الى العنـف وتؤيد اعداء اسـرائيل. هـذا متأخر في 

الحقيقة لكنه ليس متأخرا جدا الى الآن.

هآرتس 2010/4/6

حسن نصر الله في سخنين
زلمان شوفال

■ مـع انقضـاء زيـارة بنيامـين نتنياهو 
للولايـات المتحـدة كتب في احـدى الصحف 
أنه تسـاءل «مـاذا يريدون مني؟». السـؤال 
هو سؤال بيقين، أي ما الذي تريده واشنطن 

حقا ولماذا؟ 
أعطـي للجـزء الاول مـن السـؤال جواب 
علـى صـورة المطالـب التـي عرضهـا اوباما 
لكـن فيما يتعلق بالجزء الثاني، اي اسـباب 
المطالـب، قـد يكـون هنـاك أكثـر من تفسـير 
واحـد. يثيـر محللـون في واشـنطن تخمين 
أن الرئيـس يزيـد علـى عمد لهـب الازمة مع 
اسـتراتيجيات  تقـديم  أجـل  مـن  اسـرائيل 
تقاربـه والعالـم العربي والاسـلامي، وهي 
اسـتراتيجيات عبـر عنهـا تعبيـرا واضحـا 
منذ يومه الاول فـي البيت الابيض. وقد قال 
ذلـك ايضـا فـي خطبته فـي القاهـرة، وقبل 
ذلك، في خطبة أداء اليمين الدسـتورية التي 
اشـتملت على جملـة «نحن نريـد التقدم مع 
العالم الاسـلامي في طريق جديد يقوم على 
المصالح المشتركة والتقدير المتبادل»، أي انه 
يوجـد مـن يعتقـد أن دافـع الادارة الحقيقي 
في الازمة المتكلفة مع اسـرائيل ليس ارضاء 
الطـرف العربـي فقـط مـن أجـل الاتيـان به 
«لمحادثـات التقـارب»، بل زيـادة دفع الازمة 
مـن أجـل تقـديم اسـتراتيجية التقـارب بين 
أمريكا والعالم الاسـلامي. قد يوجد بطبيعة 
الأمر مبالغة في النظريات المذكورة آنفا وأن 
الادارة تعتقـد حقـا انها قـادرة علـى احراز 
اتفـاق اسـرائيلي ـ فلسـطيني «فـي غضون 
سـنتين»، ولهـذا يجـب عليهـا ان  تظهر، في 
هـذه المرحلة في الاقل ميلا زائدا الى المواقف 

الفلسطينية.
يزعم أحـد كبار مسـؤولي ادارة الرئيس 
صياغـة  الـى  تسـعى  الادارة  أن  كلينتـون 
خطة سـلام لضمـان تأييد العـرب ولتقدمها 
لاسـرائيل علـى أنهـا «المحاميـة عـن العرب 
بدل اسـرائيل». مهمـا يكن الأمر، البشاشـة 
بالعـرب «لم يسـبق لها مثيل»، كمـا يعترف 
الدعايـة  صاحـب  زغبـي،  جيمـس  حتـى 

الامريكي العربي المعروف.
مـن جهـة أخـرى، في عـدد مـن الصحف 
الامريكيـة وفـي الكونغـرس يـزداد انتقـاد 
الادارة. تعلمـون أن المحلـل تـوم فريدمـان 
لا يصـرف انتقـاده لاسـرائيل. لكنـه حـذر 
مـن محاولـة الربـط بـين أعمـال اسـرائيل 
فـي  المتحـدة  الولايـات  جنـود  وسـلام 
آخـرون  ويتحفـظ  وافغانسـتان.  العـراق 
مـن التصريحـات التي يمكن تفسـيرها على 
أنها أخـذ بالرواية العربيـة، أي ان «العناد» 

الاسرائيلي هو سبب النزاع.
أنـه سـلوك اذلال  كذلـك مـا فسـر علـى 
لرئيـس الحكومـة أثـار انتقـادا في وسـائل 
الاعـلام الامريكية وفي الكونغـرس. ويبدو 
انه بسـبب ذلـك، ولمنع تهـاوي تأييد اليهود 
للادارة، بادر مستشـار الرئيس السياسـي 
ان  بيـان  الـى  اكسـلرود  ديفيـد  الرفيـع 
الحديث فـي الحقيقة عن «محادثة عمل» بين 

صديقين.
لكـن على أيـة حـال، النتيجة المتوسـطة 
هي تشـدد واضح آخر في الجانـب العربي، 
وعـدم ثقـة بالتزامـات امريكية مـن الجانب 
الاسـرائيلي (يبين اسـتطلاع تم قبـل اللقاء 
بـين اوبامـا ونتنياهو ان 9 فـي المئة فقط من 
الاسـرائيليين يعتقـدون ان الادارة تشـايع 
اسـرائيل أكثر مـن العرب) ومـس باحتمال 

وبـين  بيننـا  السياسـية  المسـيرة  تثمـر  أن 
الفلسطينيين نتائج ايجابية. 

مـا  زالت اسـرائيل لـم ترد علـى المطالب 
الامريكيـة. تلقـى عليهـا مسـؤولية عظيمة. 
يجـب عليهـا ان تجـد معادلـة لا تخـدم مـن 
جهـة اولئك الذين يرمون الى افسـاد الصلة 
بـين اسـرائيل والولايـات المتحـدة، لكنها لا 
تضر من جهة أخرى بأسـس وجودنا الأمني 

والقومي.
معلنـة  تفضـلات  اسـرائيل  تقتـرح  قـد 
وخطوات غيـر معلنة لكن من المـراد أن تثار 
أيضا اقتراحات ومبـادرات منا. لا يوجد في 
الحقيقـة أي ضمـان لأن  تقبـل الادارة هـذه 
المقترحـات لكنهـا قد تؤثـر في الـرأي العام 

الأمريكي.
وماذا عن الساحة الداخلية؟ عندما يهدد 
أشـخاص من حـزب العمـل بالاسـتقالة من 
الائتـلاف «اذا لـم تتقدم مسـيرة السـلام»، 
فانهم يعززون دعاوى الجانب الفلسـطيني 
ويبعدون احتمال تقديم المسـيرة بالمشاورة 

مع امريكا.
مصلحـة  لاسـرائيل  أن  فـي  شـك  لا   
حقيقيـة، ولـو بسـبب القضيـة الايرانيـة، 
فـي التوصـل الـى تفاهمـات واتفاقـات مـع 
امريكا ومـع العالم العربي ايضا وفي ضمنه 
الفلسـطينيون. وذلـك برغـم عـدم وجـود 
استعداد من الفلسـطينيين لانهاء النزاع بل 
للاعتراف باسـرائيل على أنها دولة الشعب  
اليهودي. يبدو ان السـلام الحقيقي، كما في 
اوروبـا الغربيـة قد تجاوزنا، لكـن لا ينبغي 
الاشمئزاز ايضا من تسويات مرحلية بعيدة 

الأمد وهذه قد يمكن احرازها.

اسرائيل اليوم 2010/4/6

الى اين نمضي؟

مايا بنغل

■ هـذه ايـام أزمـة. ريـاح مجمـدة تهب بين 
واشـنطن والقـدس. الولايات المتحـدة لا تبقي 
لرئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو الكثير من 
الآن.  بعـد  هوامـش  توجـد  لا  للعمـل.  المجـال 
انتهت الغمـازات والتربيتات على الكتف. على 
نتنياهـو ان يختـار: إمـا ان يتقدم فـي الطريق 
السياسـي الذي تحدده امريكا حتى اقامة دولة 
فلسـطينية او السـير رأسـا برأس مع الرئيس 
بـاراك اوباما، الخضوع لضغـط اليمين والبقاء 
لزمن ما آخر في الحكم. في مثل هذه الحالة، في 
الانتخابـات القادمة سـيتعين عليه ان يتنافس 
مع كاديما برئاسـة ليفني وهو عديم الانجازات 
السياسية والفلسطينيون يكونون على مسافة 

لمسة من اقامة دولة فرضت على اسرائيل. 
الوزير مريـدور التقيته قبل العيد في وزارة 
الدفاع فـي تل أبيب. عندما جـرى معه الحديث 
الأول كان رئيس الـوزراء في طريق عودته من 
واشـنطن. في احـدى الغرف فـي وزارة الدفاع 
في تـل أبيـب وجدتـه يراجـع بقلـق العناوين 
الرئيسـية في مواقـع الانترنت. «ايلي يشـاي: 
أنـا ممنـون لبـارىء العالم لاعطائـي الحق في 
أن أكـون الوزيـر الـذي يقر بنـاء آلاف وحدات 
السـكن في القدس»، يقول احد هذه العناوين. 
عنـوان آخـر يصـرخ بـأن الاردن يحـذر من أن 
«اسـرائيل تلعـب بالنار». مريـدور قلق. الازمة 
مـع الولايـات المتحـدة تقـض مضاجعـه. فـي 
المساء سـيتخلى عن التذاكر للاوبرا وسيذهب 
الى المشـاركة في النقاش الطارىء للسـباعية، 
بحيث سيسـمع من رئيس الـوزراء ماذا حصل 
في واشـنطن. «يجـب الفحص المعمـق ما الذي 
يريده الامريكيون» يقول مريدور بوجه مكفهر. 
«هذا ليس سـهلاً  ولن يكون سـهلا. هذه لحظة 

اختبار كبرى».
مريـدور يعلـم جيـدا ان اسـرائيل تحتـاج 
الـى امريـكا. وان الحفـاظ علـى علاقـات طيبة 
مـع زعيمة العالم الحـر حيـوي لمصالحنا. ومع 
ذلـك، فهـو ليـس واثقـا من أنـه يتفق مـع كمية 
القوة التي يسـتخدمها الرئيـس على نتنياهو. 
ويـدور الحديث عـن الكثير جـدا مـن القوة. لا 

مفاوضات. 
فـي ضوء الازمة مـع الولايـات المتحدة، فان 
ورقـة التـين التـي وفرها حـزب العمـل لرئيس 
فـي  تنكشـف  والحكومـة  سـقطت.  الـوزراء 
يمينيتهـا. مع ايلي يشـاي، افيغـدور ليبرمان، 
بوغي يعلون، بني بيغن، سلفان شالوم، دانييل 
هرتشكوفيتس، يعقوب ليتسمان وآخرين، من 
الصعـب التصديق بـأن هذه الحكومة سـتقود 
خطـوة سياسـية ذات اهمية. وبـدون تقدم في 
المسـيرة السياسـية، فـان نتنياهـو كفيـل بأن 
يفقـد حـزب العمـل. اذا مـا انسـحب العمل من 
وتضعـف،  الحكومـة  فسـتتقلص  الائتـلاف، 
وسـتزداد الاحتمالات بأن يضطـر نتنياهو الى 
دعوة كاديمـا للانضمـام اليه. هذا هو السـبب 
الـذي يجعـل مسـؤولين كبـاراً يصرخـون بأن 
«اوباما يريد اسقاط بيبي». اوباما حقا يتجاهل 
الاعتبـارات الائتلافية لنتنياهو ليس لانه يريد 
ان يسـقط رئيس الوزراء في اسـرائيل بل لانه 
مصمـم علـى ان يحطـم الجمـود والتجمـد فـي 

النزاع واحداث تغيير في الشرق الاوسط.
مهمـا يكن مـن أمر فـان مريـدور يعتقـد بأن 
طريـق كاديما للانضمام الى الحكومة شـق منذ 
حزيـران( يونيـو) 2009، في خطـاب بار ايلان 
لنتنياهـو، حين أعلن بأنه يؤيـد فكرة الدولتين 
للشـعبين. «منـذ البدايـة اعتقـدت انـه كان من 
الصحيـح لكاديمـا ان يدخـل الحكومـة. نحـن 
نحتـاج بعضنـا بعضـا لمحاولـة تحريـك هـذه 
العربـة، وكذا لاحداث قرارات صعبة سـنضطر 
اليهـا حقـا وكذا كـي نقف في وجـه الضغط من 
الخـارج. صحيـح، سياسـيا هـذا ليـس سـهلا 
اليـوم، توجد حكومة مع عدد كبير من الوزراء. 
ولكـن مـا العمل في أن شـعب اسـرائيل لا يريد 
حزبـا واحـدا يقـوده حـين فـكك المنظومـة الى 

احزاب متوسطة وصغيرة؟».
■ لــو كانت ليفني لا ترغب فــي الانضمام الى 
الحكومة، فهل تعتقد بأن محاولات نتنياهو لشقّ 

كاديما مشروعة؟ 
■ لا يمكـن شـقها. اذا كان النـاس يريـدون 
ان يتركـوا كاديمـا، فلا توجد قـوة تجبرهم من 
الخـارج. اعتقد انه من الافضل جلب كاديما الى 
الحكومـة اذ لا توجد فجوة كبيـرة في المواقف. 

توجد مسـألة سياسـية من يكون الـوزراء وما 
هـي الترتيبـة. ولكن هذه الاعتبـارات يجب ان 

تتراجع امام التحدي الكبير.
■ هل حكومة التناوب واردة؟

■ هذه ليست على جدول الاعمال.
دون صلـة بالأزمـة مـع الولايـات المتحـدة، 
يوجد لمريـدور رأي متبلور وقاطع في الموضوع 
السياسـي. فهـو يدعي بـأن الكرة عندنـا وانه 
لا يمكـن الاعتماد على الفلسـطينيين. ويشـرح 
مريـدور فيقـول «المفاوضات مع الفلسـطينيين 
كانت وانتهت.» اولمرت ادارها بشكل جد مكثف 
مع ابو مازن، على مدى سنة واكثر، ثنائيا وفي 
مجموعات. اولمـرت روى بانه انهى المفاوضات 
وعـرض على ابو مازن عرضـا كاملا لا يوجد ما 
هـو ابعد منـه – 99 في المئة مـن الارض وحلول 
وسـط في القدس غير مسبوقة. ولكن ابو مازن 
لم يرد على العرض. وعليه، ما ينقص ابو مازن 
ليـس المزيـد مـن المفاوضـات اذ انـه كان هناك 
ولم يعـط جوابا ايجابيا. اذا لـم يكن ابو مازن 
مستعدا للموافقة على هذا العرض اذن ما الذي 
يريده ان يحصل في نهاية المفاوضات؟»، يسأل 

مريدور.
مثـل سياسـيين اسـرائيليين كثيرين يعنون 
بالمفاوضات منذ سـنوات عديدة، مريدور ايضا 
يعتقـد بـأن للشـريك الفلسـطيني يوجد نقص 
في الشـجاعة والانتبـاه. «ليس للفلسـطينيين 
الرغبة والشجاعة لاتخاذ القرار لانهاء النزاع» 
يقرر قائلا. «السؤال هو ما هي غاية المفاوضات؟ 
وهل يمكن الوصول الى تسوية دائمة؟. جوابي 
هـو ان احتمال ذلك منخفـض. لا يمكنني القول 
بأنـه لا يوجـد على الاطلاق احتمـال لاتفاق، اذ 
ربما القيادة الفلسـطينية سـتصحو. ولكن في 
هذه الاثناء فإنها لا تصحو». مريدور يقول هنا 
مـا لا يتجرأ رئيس الـوزراء علـى قوله بصوت 
عـال خشـية ان يثيـر ضـده شـاس ويهـودت 
هتـوراة. «نحـن وافقنـا علـى ادارة مفاوضات 
كل  فـي  والحديـث  الدائمـة  التسـوية  علـى 
المواضيع – الحدود، الامن، القدس واللاجئين. 
ولكن هذا خطير عندما يكون هناك احتمال عال 

في ألا نصل معهم الى اتفاق».
ويقصد مريدور الواقع الذي تؤدي فيه خيبة 
أمل الفلسـطينيين جـراء فشـل المفاوضات مرة 
اخرى الى اشتعال العنف واستئناف الارهاب. 
«اذا فشلت المفاوضات، فقد ينفجر كل ما بنيناه 
في السـنة الاخيرة: وضـع جيد جدا في الحرب 
ضـد الارهاب. اليوم لا يكاد يكون هناك ارهاب. 
بسـببنا وبسبب التعاون مع الفلسطينيين على 

حد سواء».

في النهاية سننقطع

اذن مـا العمل بحق الجحيم؟ جواب مريدور 
هـو العمـل، وعدم الجمـود عندما هـو موجود. 
نكـون  ان  يجـب  اليديـن.  الـى  المبـادرة  أخـذ 
حذريـن، كما يقول. محظـور علينا ان نصل الى 

واقع دولة ثنائية القومية.
«اعتقد ان المصلحة الاسرائيلية الهامة اليوم 
هي عدم ترك الوضع القائم على حاله. من الوهم 
ان يكـون الوضـع قابـلا لأن يبقى كمـا هو. منذ 
نحو 43 سـنة وهناك وضع ليـس طبيعيا – في 
القـدس يطبق القانون الاسـرائيلي، في هضبة 
الجـولان يمكنني ان اتنـاول الحمص في القرى 
العربية وان اشـعر في بيتي، انا لا اشـعر هناك 
بواقع الاحتـلال. ولكن في رام الله، في قلقيلية 
وفي الخليل الوضـع مختلف. في الخليل يوجد 
يهود يقترعون وعـرب لا يقترعون، وهذا ليس 
وضعـا يمكن ابقـاؤه للاجيال. نحـن لا نريد ان 
نجعـل كل البـلاد دولة واحـدة اذ ان معنى هذا 

سيكون صعبا جدا على الصهيونية.
«وعليـه فلدينـا مصلحـة حقيقيـة فـي تقدم 
المسـيرة السياسـية. نحـن فـي هـذه اللحظـة 
غيـر قادرين على الوصول الى تسـوية دائمة ـ 
رغـم اني ابقي هـذه الامكانية مفتوحـة اذ ربما 
انا مخطئ وسـتكون هناك موافقة فلسـطينية. 
بالتوازي بالمفاوضات السياسـية، يجب ادارة 
مفاوضـات هـي بالـذات ذات أمـل: مفاوضـات 
مـن تحت الى فـوق. بنـاء الدولة الفلسـطينية 
التـي وافـق نتنياهو عليهـا في خطابـه في بار 
ايلان، بشروط مجردة من السلاح والتقدم الى 

الامام». 
مريـدور تعلم مـن التجربة. فقـد كان واحدا 
من 12 عضواً للوفـد في كامب  ديفيد. ورأى عن 
كثب ياسـر عرفات يتراجع عن العرض السخي 

الذي تقدم له بـه ايهود باراك. «ما كان يمكن ألا 
نـرى الواقع الاليم: لعل ابو مـازن يقول لا او لا 
يقول نعم لان ايديولوجيته تعود الى مؤسسي 
م.ت.ف و م.ت.ف لـم تقم ابدا من اجل المناطق. 
مجرد وجود اسرائيل لا يبدو له شرعيا. وربما 
هو مسـتعد لان يسـير نحو اتفاق مع اسـرائيل 
علـى  سـيطرت  حمـاس  لان  يمكنـه  لا  ولكنـه 
نصـف المنطقة ـ على غزة وعلى نصف الشـعب 
الفلسـطيني ـ وعليـه فانـه لا يريـد ان يتخـذ 

القرار».
في القيادة الفلسـطينية يوجد بالذات زعيم 
واحـد القيادة السياسـية في اسـرائيل تكنّ له 

التقدير. 
غوريـون  «بـن  يسـمونه  مـن  هنـاك 
الفلسـطينيين». ولكـن بالتـوازي مـع التقديـر 
لـه، يوجـد ايضا تخـوف. خطة سـلام فياض، 
الزعيم المدني للفلسـطينيين، تراكم العطف في 
العالـم: اقامة دولة فلسـطينية في ختام عامين 
من المفاوضات، سواء تحقق اتفاق ام لا، تصبح 
النبرة في العالم. وحتى في البيت الابيض هذا 
الحديث يلقى الدعم. مريدور يعتقد أن من المهم 
التعـاون مـع فيـاض بالذات لمنـع وضع تفرض 

فيه دولة فلسطينية على اسرائيل.
«انا قلق»، يقـول «فياض لا يريد مفاوضات. 
هـذا  العالـم.  قـرار  يفرضهـا  دولـة  يريـد  هـو 
شـيء غيـر جيـد. نحـن لا نوافـق علـى هـذا. 
خطـة فيـاض هـذه تشـير الـى اخفـاق خطيـر 
فـي القيـادة الفلسـطينية. فهـم لا يريـدون ان 
يتخـذوا القرارات، يريـدون ان يتخـذ آخرون 
القـرارات عنهـم. لا يريـدون مفاوضـات علـى 
التسـوية الدائمة، يريدون ان يحسـمها العالم 

من الخارج.
الدولـة  لدفـع  فيـاض  مـع  العمـل  يمكـن   »
الفلسـطينية الـى الامـام مـن خـلال الاقتصاد، 
فـرض القانون والنظام، التعاون الامني وبناء 
المؤسسات الفلسطينية، يقول مريدور. «يوجد 
تطور اقتصادي في يهودا والسامرة – مستوى 
الأمـن والنظام عاليان هناك، الناس لم يعودوا 
يخافـون، يوجـد نمو اقتصـادي بنحـو 10 في 
المئـة. اذا مـا سـرنا فقـط فـي طريق التسـوية 
الدائمـة ولم نصل الى اتفاق، عندها تفجر الامر 
يمكن ان يكون خطيرا جدا. وعليه فيجب السير 
في مسارين – من فوق الى تحت ومن تحت الى 
فوق – نهاية المسـيرة وعبر المراحل. اذا سـرنا 

في هذين المسارين فهناك احتمال بالتقدم». 
■ ومع ذلك، ماذا ســتفعل اسرائيل في وضع 
يحســم فيه مجلس الامن اقامة دولة فلســطينية 

في حدود الـ 67؟
■ هـذا لـن ينجـح. لنفتـرض ان تصريحـا 
سياسيا سيحسـم بأن رموت اشكول هي أرض 
فلسـطينية فهـل هذا ما سـيكون؟ هـل القانون 
الفلسـطيني سـينطبق علـى معاليـه ادوميـم؟ 
القـرار ليس كافيا. لا توجد امكانية لان تحسـم 
الحـدود مـن الخارج. هـذا ليس واقعيـا. يجب 
الاتفـاق عليهـا. اذا اردنـا الوصول الـى حدود 
كهذه او غيرها او حل مشكلة اللاجئين، القدس 

والأمن، فهناك حاجة الى تسويات». 
■ ولكن فــي هذه الاثناء، في ظــل عدم وجود 
اتفــاق، فيــاض يحظى بأذن صاغية في اوســاط 

زعماء دول العالم؟
■ نحـن نوجـد فـي معركـة دوليـة جديـة، 
وكلما كنا أكثر فأكثر داخل المفاوضات سـيكون 
هنـاك ميل أقل لايجاد بدائل لها. يجب الايضاح 

للفلسـطينيين بأن هذا الطريق الذي لا يديرون 
فيه مفاوضـات، ليس طريقا ممكنا. ليس لديهم 

بديل آخر.
■ ومع ذلك اذا كان هناك قرار، فهل سنتجاهله؟ 

ألا تخشى بأن نصبح دولة ابرتهايد؟
■  لا سـمح الله ابرتهايد. انا لسـت مستعدا 
لان اكون هناك. بالعكـس، اقترح ان ننقطع في 

نهاية هذه المسيرة عن الفلسطينيين».

مناطق ام ديمقراطية

آذان الكثيريـن فـي اليمـين مسـدودة أمـام 
سـماع التحذيـرات مـن الخطـر فـي أن تصبـح 
اسـرائيل دولـة ابرتهايـد. مريـدور يذكر خطة 
الحكـم الذاتي لمناحيم بيغن في 1977. وهذا هو 
سـبيله، لان يجسـد، ربما، لكل اعضاء الليكود 
السياسـية  الرؤيـا  بـأن  «الايديولوجيـين» 
الواعيـة والبراغماتية بالـذات، يعود مصدرها 
لحركتهـم.  عليـه  المتنـازع  غيـر  الزعيـم  الـى 
وبالتالـي، في الليكود ايضا مسـموح للمرء ان 

يكون محبا لحقوق الانسان والمواطن. 
تعبيـر دولـة ابرتهايـد قالـه مناحيـم بيغن 
فـي كانـون الاول (ديسـمبر) 1977. فقـد قـال: 
نحن لسـنا روديسـيا. هذه هـي الخطة الكبرى 
والاكثـر تفصيلا التي عرضتها اسـرائيل، حتى 
قبل أوسـلو، لحل مشـكلة الفلسـطينيين. بيغن 
عرضهـا في الكنيسـت. وقد عـرض هناك حكما 
ذاتيا وسأل ماذا سيكون مع جنسية الاشخاص 
الذيـن في يهودا والسـامرة وهو يقول نحن لن 

نفرض السيادة ولا هم ايضا.
امكانيـة  منهـم  واحـد  كل  علـى  سـنعرض   
ان يكـون مواطنـا اسـرائيليا وان يصـوت في 
الكنيسـت. نحن ضد العنصريـة، نحن نعرض 

الجنسية على أساس متبادل».
فـي  ثوريـا  كان  الـذي  الحـل،  هـذا  ولكـن 
حينـه، لم يعد واقعيا حسـب مريدور. «لا يمكن 
للصهيونيـة ان تتعايـش مع كل هـؤلاء العرب. 
كلنا فـي الليكود ينبغي لنا ان نقرر اذا كنا نريد 
ان نتخلـى عـن الديمقراطيـة وان نحافظ على 
الارض ام نتخلـى عن جزء من الارض ونحافظ 

على الديمقراطية.
لسنوات عديدة أردت ان تكون النهاية في ان 
كل أرض اسـرائيل من النهر وحتى البحر تحت 
السيادة الاسرائيلية مع حقوق متساوية كاملة 
لكل مواطنيها – اليهود والعرب. ولكن الاعداد لا 
تسمح بذلك. وهكذا ايضا الكراهية والخوف في 
الجانبين. نحن ملزمون بأن نفكك الامر الحالي. 
هذا وجع قلب عسير، ولكني اقوله بصوت عال. 
بعض رجال الليكود لا يستطيبون ذلك، ولكني 
لا اخفي مواقفي: في بلاد اسرائيل يوجد اليوم 
ملايين العرب الذين لا يريدون ان يكونوا جزءا 
منـا، ونحـن لا نريدهم ان يكونوا جـزءا منا. لا 
يمكن، غير صحيح، غيـر نزيه، وغير صهيوني 
ان يبقـى هـؤلاء الاشـخاص على مـدى الزمن، 
حتـى لو لم يكن هناك ارهاب ولم تكن حرب، الا 
يقـرروا القوانين التي تفـرض عليهم، والجيش 
الذي يسـيطر عليهم. وعليـه فينبغي الوصول 
الـى اتفـاق يضمـن امـن اسـرائيل. هذا حسـم 
تاريخي يجـب الوصول اليه. هدفنـا اليوم هو 
خلق حدود حتى لو لم يكن هناك سـلام وحتى 

لو لم يكن السلام كاملا».
مؤخـرا صعـدت القـدس مـرة اخـرى الـى 
رأس اهتمامنـا. وهـي تقف في بـؤرة الازمة مع 

الولايـات المتحـدة. نتنياهـو سـبق ان انتصـر 
مرة واحدة في الانتخابـات عندما جند القدس 
الى الحملة. «بيريس سيقسـم القدس»، اخاف 
ايضـا  اليـوم   .1996 فـي  الجمهـور  نتنياهـو 
نتنياهـو يحـاول ان يبلـور اجماعـا جماهيريا 
حولـه مـن خـلال التهديـد الـذي فـي تقسـيم 
القدس. هذه المرة ليس في الحملة امام بيريس 

بل ضد الرئيس اوباما.
 أيـن انـت في هـذا الجـدال؟ سـئل مريدور. 
جوابـه متملص. لا يقـول ان القدس ستقسـم، 
ولكنـه ايضـا لا يقـول انهـا لـن تقسـم. «هـذا 
الموضـوع صعـب جدا. حتـى اقتراحـات ايهود 
بـاراك فـي كامـب ديفيـد رفضـت. بـاراك حطم 
المحظـور فـي كامـب ديفيـد. وافـق ان يقتـرح 
كلينتون تقسـيم القدس وهـذا لم يكفِ عرفات. 
القـدس لـم تكن في أي مـرة من المـرات عاصمة 

لاي دولة عربية. 
كانـت هذه عاصمة الشـعب اليهـودي عمليا 
وعاصمة الاحـلام والاماني للشـعب اليهودي. 
أنـا اعتـرف بانـه مـن اجـل الوصـول  الى حل 
متفـق عليه هنا، هذا صعب جدا. ولكنني لا اراه 
بسـهولة. عندها فاني اقول: «فـي هذه الاثناء، 
هيـا نتقدم. المقصـود هو بناء دولة فلسـطينية 

من تحت الى فوق وترسيم حدود». 
■ إذن فــي واقــع الامر انت تقــول ان هناك ما 

يمكن الحديث فيه في موضوع تقسيم القدس؟
■ نحن مسـتعدون للحديث في كل شيء. لا 
نقرر شـروطا مسـبقة. اعتقد أنه اذا قلنا مسبقا 
«لسـت مسـتعدا» فهذا خطأ. فـي القدس يوجد 
ثلثـان يهوداً وثلـث عربـاً. أنا اعيـش فيها منذ 

اكثر من اربعين سنة.
■ لمــاذا تواصــل الســكن فــي القــدس؟ فهي 

تتأصل، تبعث على اليأس، فقيرة وقاتمة.
■ اذا تركتها فسـيكون هنـاك اصوليون اقل 
وسـتكون اقـل فقـرا؟ أنا مرتبـط بالقـدس، انا 
احبهـا، انـا اعيـش فيها، وانـا اريـد ان احافظ 
يتماثـل  لا  مهمشـة  مدينـة  تصبـح  كـي  عليهـا 
الشـعب معها. اريدها ان تكون صهيونية ولكن 
ان يحظـى فيهـا غيـر الصهاينـة وغيـر اليهود 

بالمساواة في الحقوق».

بيبي الجديد

عـودة مريـدور الى السياسـة الاسـرائيلية 
في الانتخابـات الاخيرة لم تكـن مفاجأة تامة. 
فقـد تـرك الليكـود فـي العـام 1997، بالغضـب 
والاحبـاط من بنيامـين نتنياهو الـذي كان في 
حينـه رئيـس الـوزراء. وعندمـا تكـون هنـاك 
مشاعر بهذه القوة، فهذا يعني ان هناك شيئا ما 
بقـي دون حل. وبالفعل فقد عـاد. اما اليوم فهو 
يبدو متصالحا اكثر ويبدو حضوره في الساحة 

السياسية حيويا اكثر من أي وقت مضى. 
■ هل تصــدق ان نتنياهو تغير وانه قادر على 
القيام بالخطوة التاريخية – اقامة دولة فلسطينية 

الى جانب اسرائيل؟
■ «اعتقـد أن نعـم. انا اعمل معه بانسـجام 
في الكثير من المواضيـع. كرئيس وزراء هو من 
اولئـك الذين غيـروا تصريحاتهـم. أنا لا اعرف 
الكثيـر مـن الاشـخاص القادريـن علـى تغيير 
آرائهـم. وافتـرض بـان رئيس  الـوزراء درس 
الواقع السياسـي والامني واتخذ عدة خطوات 
مثـل خطاب بـار ايلان الذي هو ليس سـهلا في 
الجانـب الايديولوجـي العميـق وكبـح جمـاح 

البناء في المسـتوطنات. التغييرات الكبرى تتم 
بداية فـي عالم المثـل. العالم العملـي يأتي بعد 

ذلك».
■ إذن لماذا لا يصدقه الامريكيون، الاوروبيون، 

الفلسطينيون وحتى سياسيون في البلاد؟
■ حتـى عندما صدقوا آخريـن لم يخرج من 

هذا اتفاق. 
■ لعــل الامريكيــين لا يصدقونــه لانــه يوجد 

ليبرمان وايلي يشاي في الحكومة؟
■ عندمـا جـاء مناحيـم بيغـن اعتقـد انـه 
النهايـة اتخـذ خطـوة  ستنشـب حـرب وفـي 
دراماتيكية جدا: اتفاق سـلام مع مصر واقترح 
مشـروع الحكم الذاتي. غير موقـف العالم منه. 
وحتى عندما جاء السـيد شـارون اعتقدوا انه 
سيجلب الكوارث على اسرائيل وهو ايضا غير 

رأيه وفاجأ العالم.
وحسـب مريدور فـان احـد اسـباب عودته 
الى الحياة السياسـية حرب لبنان الثانية. من 
يوم اندلاعها فـي 12 تموز(يوليو)، قلت للناس 
الذيـن يمكنهـم ان يعقـدوا اتصالا مـع اولمرت، 
اوقفـوه. هذا لن ينتهي بخير. لا يمكن الانتصار 
في هذه الحرب. الاشـخاص الذين توجه اليهم 
كانـوا فـي معظمهـم صحافيـين: دان مرغليت، 
ناحوم برنياع وعوزي بنزيمان. ولكن حتى في 
اذني ايهـود باراك، الذي كان فـي حينه مدنيا، 

صرخ. 
الـوزراء فـي الحكومـة صوتـوا الـى جانب 
أنـاس  فيهـا  يقتـل  حـرب  ـ  الاصعـب  القـرار 
ومسـاكين كثيـرون جـدا ـ دون ان يسـألوا الى 
ايـن هذا يسـير. شـعرت انه كان ينبغـي لي ان 

اكون هناك». 

يجب الوصول الى الاسد

في الحملة الانتخابية الاخيرة صعد نتنياهو 
الى الجولان واعلن هناك على الملأ بان اسرائيل 
لن تنسـحب من الجولان. فـي الغالب مثل هذه 
التصريحات جيدة للحمـلات الانتخابية فقط. 
في الولاية الاولى له حـاول نتنياهو على الاقل 
احـداث اختراق مـع سـورية. ولكن هـذه المرة 
رتـب لنفسـه حكومـة حتى لـو صرخت اسـرة 
الاستخبارات والولايات المتحدة في اذنيه بان 
الاسد هو السـادات الجديد، فلن يكون بوسعه 
ان يتحرك ولو ملمتراً واحداً. في حكومة يوجد 
فيهـا بوغي يعلـون، افيغـدور ليبرمـان وايلي 
يشـاي، فان الموضوع السـوري يهمل. بالمقابل، 
وزيـر الدفـاع ايهود بـاراك ومريـدور يعتقدان 

بان هذا خطأ استراتيجي. 
«يجـب الحديث مع السـوريين دون شـروط 
مسـبقة»، يقول مريدور. «لست واثقا ان يخرج 
من هذا اتفاق. ولكن يجب أن نكون مسـتعدين 
لان نأخذ مخاطر غير صغيرة. الحكومة لم تقرر 
عمل ذلك، وهذه سـاحة محظور هجرها. اعتقد 
أنـه في اللحظـة التي يريد فيها الاسـد الحديث 
معنـا، وهكذا هو الحال منذ سـنين فيجب بحث 

هذا الامر بجدية. 
وفـي  العالـم  فـي  والتحديـات  التهديـدات 
الشرق الاوسط تتغير، ومعها القدرات الامنية. 
معينـة  اماكـن  فـي  تضعـف  القوميـة  النزعـة 
والدينيـة تتصاعـد. حمـاس وحـزب اللـه هما 
منظمتـان ارهابيتـان اصوليتـان. اما سـورية 
بالمقابـل فهي لا تـزال دولة. الاسـد يريد الدولة 
السـورية. وعليه، فبرأيي، اذا كان ممكنا جلب 
سورية وفي اعقابها لبنان للسلام مع اسرائيل، 
في اعقـاب الاردن ومصر، فهـذا تغيير كبير في 

الشرق الاوسط. هذا تغيير تاريخي.
ايـران تلـوح كتهديـد صاعـد ليـس فقط في 
الجانـب النـووي. وهـي تحـاول خلـق هيمنة 
اقليميـة النووي هو تعبير لهـا. وهم يحاولون 
عبرهـم  يوسـعوا  وان  بالسـوريين  الارتبـاط 
الدائـرة الـى لبنان – مثل اسـتخدام حزب الله 
لاهداف ثورية هناك. اذا كان ممكنا قطع سورية 
عن ايران فسـيكون هذا انجازا اسـتراتيجيا ذا 
مغـزى لاسـرائيل. اذا كان ممكنـا ضـرب حزب 
الله بشدة من خلال قطعه عن سورية، سيكون 

هذا انجازا كبيرا لاسرائيل. هذه امور اريدها. 
■ هل أنت مستعد لان تدفع الثمن – انسحاب 

من الجولان؟
■ الثمـن الـذي يطالب بـه عال وغـال جدا. 
اسـرائيل موجـودة منذ 62 سـنة منها 43 سـنة 
ونحن مع الجولان. ان نشـرح فجأة اليوم بان 
في عـين جيف تنتهـي الدولة هو امـر غير قابل 
لـلادراك. وعليـه، فـان مطلبـه الاقليمي صعب 

جـدا. متـى يمكـن ربما تخفيـف حدتـه وايجاد 
حلول له؟ عندما تكون سـورية في حالة ضغط 
وليـس عندمـا تكـون علـى ظهـر الجـواد. فـي 
السـنوات الاخيرة كانت فـي حالة ضغط مثلما 
في عهـد محكمة الحريـري والعزلة عـن العالم 
العربـي. امـا اليـوم فقـد ارتبطـوا بدولـة غير 

عربية تهدد العالم العربي. 

مشكلة ايران

مريـدور يدعـي بان الصـراع ضد ايـران هو 
قبل كل شـيء صراع الولايـات المتحدة. معركة 
رأس بـرأس. الرئيـس اوبامـا حيـال محمـود 
احمـدي نجـاد. زعيـم دول العالـم الحـر حيال 

زعيم الاسلام الاصولي. 
الصـراع الاهـم فـي هـذه اللحظـة هـو بـين 
الولايـات المتحـدة وايـران. نهايتـه يمكـن أن 
تؤثر جدا ليس فقط على ميزان القوى الشـرق 
اوسـطي بـل وعلـى مـكان الولايـات المتحـدة 
في العالـم. هذا اختبـار كبير ينبغـي للولايات 

المتحدة ان تنجح فيه.
اذا كانت إيران في نهاية هذا الصراع نووية، 

فسيحصل على الاقل ثلاثة امور:
 1. نهايـة عصر اتفاق منع انتشـار السـلاح 
النووي. مصـر، السـعودية ودول اخرى تقول 
انـه اذا كانت ايران سـتصبح نووية فهي كذلك 
ايضـا. هذا تغيير فـي قواعد اللعب فـي العالم، 
وسـتقام هنـا كالفطـر إثـر المطـر دول نوويـة 
وسـيصبح هـذا عالمـا آخـر مـن ناحيـة القوى 
العظمـى وقـدرة الرقابـة والتحكـم بالنزاعات 

المحلية.
 2. دول النفـط، دول الخليـج العربية، تنظر 
بقلق شـديد الى ايران المتحولة نوويا وتصبح 
مهيمنـة. اذا رأت ان امريـكا لا تنجح في وقفها، 

فان بعضها سيسير مع ايران.
 3. انتصـار ايرانـي هـو خطـر كبيـر علـى 
العالـم الاسـلامي بأسـره. حـركات  اسـتقرار 
فـي  والراديكاليـة  للثـورة  الكبيـرة  الاقليـة 
محاولـة لتحويـل الانظمـة العربيـة الـى أكثـر 
تزمتا من الناحيـة الدينية – من طالبان وحتى 
الجزائر ـ ترى ايران كرائدة. تصوري كم وقحا 
سـيكون حزب اللـه اذا ما انتصـرت ايران على 
امريـكا ! كيف سـتحتفل حماس التـي هي جزء 
مـن المعسـكر المنتصـر، وكم مسـكينة سـتكون 

م.ت.ف؟».
■ إذن ما الذي ينبغي عمله كي لا يحصل هذا؟

■ لصد هـذه الخطوات توجـد اهمية كبيرة 
لان تقـود امريـكا فـي الاشـهر القادمـة خطـوة 
حازمة ضد البرنامـج الايراني. خطوة تتضمن 
عقوبـات وخطوات سياسـية. يوجد عالم كبير 
يريد الانضمام الى الصراع، وتوجد طاقة كامنة 
لخلق جبهة واسـعة جـدا. ايران ليسـت كوريا 
الشـمالية – هي امة عزيزة مـن التجار: تحتاج 
الى العالم، تدير معـه حوارا ولهذا يجب نصب 
حائـط حديدي واضـح يقـول: «لا تصلـوا الى 

النووي». الجميع ينتظر القيادة الامريكية. 
■ هــل أنت خائــب الامل مــن اوبامــا في هذا 

السياق؟
لبـوش.  معاكسـاً  نهجـاً  جـرب  اوبامـا   ■
وأعتقـد أن ايـران ليسـت قويـة جـدا وامريـكا 
ليسـت ضعيفـة. نحن نريـد لامريكا فـي القرن 
الــ 21 ان تكون الدولة الرائـدة في العالم لاننا 
جزء مـن هذا المعسـكر وهي تتناسـب مع قيمنا 
ومصالحنـا. هـذا الاختبار سـيؤثر علـى قدرة 
الغرب في ريادة هذه القيم. وكل يوم يمر يقرب 

الايرانيين من القنبلة.
ينجــح  لــم  اذا  اســرائيل  ســتعمل  ومــاذا   ■

الامريكيون في وقف الايرانيين؟
ان  اعتقـد  هـذا.  فـي  ندخـل  الا  اقتـرح   ■
الايرانيين سيجرون في النهاية حسابا عقلانيا، 
اذا ما نصب في وجههم حائط حديدي، سيكون 
ممكنـا الوصـول الى اتفـاق لا تكون فيـه ايران 

نووية.
■ أمريكا بعثت هنا بمســؤوليها كي تتأكد من 
أننــا لن نضغط على الزناد حيال ايران. هل توجد 

امكانية كهذه؟
■ اعتقد أن الامر السليم الذي يجب عمله هو 
التركيز على الساحة السياسية التي لا نقودها 
نحن بل نساعدها. حكمة الدولة، حتى لو كانت 
صغيرة، هي الا تعتمد على قوتها وحدها، بل أن 

تجند العالم. 

معاريف 2010/4/6

دان مريدور في حديث حول قضايا الحرب والسلم: خيبة امل الفلسطينيين ستؤدي الى اشتعال العنف واستئناف الاعمال الإرهابية

اسرائيل تحتاج الى امريكا

بيريس سيقسم القدس فياض يريد دولة يفرضها بقرار دولي  مريدور: لا نريد للفلسطينيين ان يكونوا جزءا منا
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حوار مع خوسيه ساراماغو:

أكتب الروايات لأني لا أعرف كتابة البحوث!
ترجمة:  محسن الزكري

 
 يعــد خوســيه ســاراماغو مــن أكثــر 
الكتــاب إثارة للإعجــاب والجدل في آن. 
وهو معروف بالتزامه الشديد وبمواقفه 
الجذريــة الصلبــة. كانــت « لوماغازيــن 
الفرنســية  ليتيريــر» ( المجلــة الأدبيــة) 
فــي عــدد شــهر آذار ( مــارس) المنصرم 
قــد أجرت معه حــوارا مطــولا تطرق فيه 
لقضايا مختلفة منها الموقف من الإنترنت 
الروائيــة  والكتابــة  الأدبــي  والالتــزام 
والمرأة والكنيسة والإيمان وغيرها. وفي 
ما يأتي النص الكامل للحوار مترجما إلى 

العربية.
في سن الثامنة والثمانين يعد خوسيه 
ســاراماغو الحاصــل على جائــزة نوبل 
لــلآداب ســنة 1998 كاتبا غزيــر الإنتاج 
في خريــف 2009 صدرت روايــة « رحلة 
الفيــل» بالفرنســية، وروايتــه الأخيرة « 
قابيل» صــدرت بالبرتغاليــة ( وهي قيد 
الترجمــة فــي دار ســوي). نشــرت دار 
لوشــيرش ميــدي كتاب « الدفتــر» الذي 
يضم النصــوص التي أصدرهــا الكاتب 
بانتظام بين 2008  و 2009، حيث لا نتوقع 
وجوده: على المدونات. هذا الكاتب يغير 
أشــكال الكتابــة - المســرح، الدراســة، 
الشعر، الرواية، المذكرات، والآن مقالات 
على الانترنــت - لكنه بواســطة الرواية 
دشن هذا العصامي دخوله إلى الأدب في 
سنة 1977 مع « كتاب الرسم وفن الخط» 
بعد محاولة أولى ســنة 1947 تركته غير 
راض. ولكي ينشر من جديد، انتظر حتى 
يعثــر على شــكل تجديدي وشــخصي، 
يســمح له بأن ينســق بين أفكار ليســت 
أقــل أهمية بالنســبة إليه. روايــة « رحلة 
الفيل» توظف ذاك الأسلوب الذي هذبت 
خصائصــه مــع مــرور الوقــت: فقــرات 
طويلــة، لعــب بحــروف بدايــة الكلمات 
وعلامــات الترقيــم، تنويعات أســلوبية 
داخل الجملة الواحدة، المزج بين أصوات 
الشــخصيات. وبالنســبة إلــى الأفــكار 
فإنهــا تتجلى من خــلال التاريخ الذي لا 
يتــورع الكاتــب عن تصحيحــه على نحو 
مــا فعل فــي « قصــة حصار لشــبونة»، 
أو تتجلــى بواســطة ابتــداع وضعيــات 
بعيدة الاحتمال على مســتوى الحقيقة، 
وضعيــات لا تبرر على المســتوى العقلي 
ولا العلمــي. هذه الأحــداث المرعبة تعمق 
الطابع الكابوســي للعالم: في « العمى»، 
وهي واحدة من أهم نجاحاته والتي نقلها 
إلى الشاشــة فرناندو ميريل، الإنسانية 
بأســرها أصيبــت بانعــدام البصــر. إن 
المواقــف السياســية التــي يتبناهــا هذا 
الكاتــب الملتزم تثير الزوابــع. وكثير من 
صفحــات مدونتــه التــي يضمهــا كتابه 
« الدفتــر» هــي ردود أفعــال على بعض 
الأحــداث وانتقــادات لاذعــة ضد بعض 
القادة ( برلســكوني، بوش، أثنار) الذين 
لا يغفــر لهم مطلقــا. لكن نظرتــه الموغلة 
فــي طابعهــا الشــخصي والنقــدي إلى 
التوراة هي التي تثيــر الجدل: في 1993، 
رحل إلى جزر الكانــاري، في لانزاروت، 
مــن أجل الاحتجاج ضد أشــكال الرقابة 
التي مارستها الكنيســة الكاثوليكية في 
البرتغــال علــى كتابه « الإنجيــل برواية 
المســيح» حيــث عــرف « المســيح» الحب 
الجســدي مع « مــاري مادلــين». الموقف 
ين الــذي عبر عنه فــي رواية  المضــاد للدِّ
« قابيــل» كان أكثــر تطرفا. لكــن النجاح 
الجماهيري لهذا الكاتب العالمي، الذي له 
مليون قارئ في بلده الذي تعداد سكانه 

لا يتعدى عشرة ملايين، لا يطاله الشك.

■  الكتاب الذي صدر اليوم في فرنسا هو 
مجموعة مــن النصوص المكتوبة لكي تنشــر 
على مدونة، ماذا يضيف الإنترنت إلى شــكل 
الكتابة، إلى كتابة اليوميات التي تمارسونها 

منذ مدة طويلة؟
■  الأشـياء ـ تقريبا - هي أكثر بسـاطة 
مما نتخيل. لسـت أنا صاحب فكرة إنشـاء 
مدونـة، لكنها زوجتي بيلار. بدأت بمقاومة 

الفكـرة، لكـن حجاجها انتهى إلـى إقناعي. 
وأنشـأنا مؤسسـة برئاسـتها، وبما أن هذا 
يبدو أساسـيا مع مرور الوقت، فقد افتتحنا 
موقعا علـى الإنترنت. وطوال سـنة، كتبت 
فيه بشـكل شـبه يومي بدون انضباط، ولا 
أظن أني سأعود إلى ذلك. لكن لا أحد يعلم، 

فليس من الحذر الرهان على المستقبل.
■ بدأتم خطابكم في استوكهولم بجملة: 
« إن أكثــر من عرفت من الرجــال علما لم يكن 
يجيــد القــراءة ولا الكتابة»، وقصــدتم بذلك 
كــم الأمي. هل هذا يعني، بالنســبة إليكم،  جدَّ
أن بعض أشــكال المعرفة، وبــل وحتى العلم، 

منفصلة عن الكتابة؟
■ إن التاريـخ يقـدم الجـواب. بدايـة، 
يجب أن نتذكر أن الإنسانية بأسرها، بدأت 
بالأمية. وفي هذا الاتجاه، الطفل الذي يولد 
اليوم إنما يولد في ما قبل التاريخ. وبمجرد 
مـا اخترعت اللغـات، وجب الاسـتمرار في 
الاختـراع عبـر كتابتهـا. واسـتمرت هـذه 
الصيرورة. المهم أن لا يتحول الإنترنت إلى 
عائـق. نحن نعيش في عصـر حيث لم يعد 
يبدو مـن الضـروري أن نتعلم كـي نعرف، 
وعلى غـرار عديد من الأفعال الأخرى حيث 
الارتجال اللامسـؤول هـو القانون - وهذا 
يوجد في جميع التعابير الفنية - الإنترنت 
هـو المـكان الـذي يقـدم فيـه الجهـل التـام 
وكأنـه مثال يحتـذى. نحن بصدد أسـطرة 

الإنترنت.
■ لقد ألقيتم خطاب استوكهولم في حفل 
تسلم جائزة نوبل. وقد ذكرتم فيه المسؤولية 
الإضافية التي استشــعرتم الانخــراط فيها؟ 
فــي حياتكم، هل يوجد « مــا قبل» و» ما بعد» 

نوبل؟
■ جميـع الكتـاب، وحتـى لـو أنكـروا، 
يحلمـون بجائـزة نوبـل، ولـم أكن أشـكل 
اسـتثناء. إن هـذا « المـا قبـل» و» المـا بعد» 
أمـر حتمـي: إذ يكثـر الحديـث والترجمات 
تحدثـت  وعندمـا  والحـوارات.  والأسـفار 
عـن مسـؤولية أكبـر، كنـت أشـير بخاصة 
إلـى أنهـا المـرة الأولـى التي تعطـى جائزة 
نوبل إلـى مؤلف يكتب باللغـة البرتغالية. 
وأعتقد بصـدق، وبدون تواضع مزيف، أنه 
خلال الإحدى عشرة سنة الأخيرة كنت في 
مسـتوى هذه المسؤولية. وأستطيع إذن أن 
أؤكد أن جائزة نوبل لم تحدث أي تغيير في 

الشخص الذي كنته، والذي ما زلته.
■ أنتم تمارســون بالفعل هذه المسؤولية 
منذ بدايــة كتابتكم، وبخاصة بواســطة قوة 
« الــلا» التــي تضعونهــا ضد جميع أشــكال 
الظلم، واللامســاواة، والاضطهاد. هل لديكم 
الانطباع بأن تخلدوا بهــذا صورة عن الكاتب 

الملتزم؟
■ كثيـر مـن الكتـاب يؤكدون مـن دون 
شـكل  هـي  الأدبيـة  أعمالهـم  أن  مواربـة 
المحتملـة  وأهميتهـم  الوحيـد.  التزامهـم 
بوصفهـم مؤلفـين لا تبرئهم من زعـم كهذا. 
إن ذلك شـبيه بـأن تقول: « أنـا موجود في 
العالـم، لكني لا أنتمـي إليه». سـيكون من 
المهم تحليـل الاسـتراتيجية الإيديولوجية 
التـي أدت إلى الاختفـاء المنظم للالتزام. لو 
كانـت لدي معجـزة لأحييت بعـض الكتاب 
الفرنسـيين بدءا بكامو وسارتر. لقد أصبح 
من الشائع أن تطلب من المواطن العادي أن 
يلتـزم تجاه المجتمـع. يجب أن أقـول أيضا 
للكتاب إننا لا نسـتطيع أن نسـمح لأنفسنا 
بـأي فصـل، مهمـا كان، بـين الكتـاب الذين 
نَكُونُ والمواطنين الذيـن من الممكن التوقف 

عن أن نَكُونَهم.
■ رغبتكــم في التأثير علــى العالم تتجلى 
أيضا فــي رواياتكم عن طريــق المجازات التي 
تحــاول أن تدفــع القــارئ إلى رؤية مــا وراء 
المظاهــر. هل هذا من أجل الحث على تغييرات 

في السلوك وتصحيح المستقبل؟
■ نعـم، لكـن مـع وعـي واضح أنـه من 
اب  ّـ أجل الوصول إلى هذا الهدف يبقى الكت
بعـض  أن  أتصـور  أن  أحـب  كافـين.  غيـر 
أعمالي تمارس تأثيرا إيجابيا على نفسـية 
القراء، لكنـي واع بما فيـه الكفاية كي أقبل 
أن تأثيـر هـذا الفعل لـن يذهب إلـى ما بعد 
سـطح الكائن إن صـح التعبير. لقـد كثفت 
فـي جملة مـا أعتقده حول هـذا الموضوع: « 
لـن نغير الحياة ما لم نغير الحياة». وحتى 
وإن بدوت ساذجا أستطيع أن أقول إنه من 
الضـروري والعاجـل أن نعيـد الطيبة إلى 
العلاقة بين البشر. لكن، من أجل أن يتحقق 
هـذا، فإن من الضـروري والعاجل أيضا أن 
نفضـح وبجذريـة كل العوامـل التي تحول 
دون هـذا التحـول؛ العوامـل الاقتصاديـة 
والسياسـية والدينية والثقافية...سيقال، 
بالنسـبة إلـى متشـائم بنيوي مثلـي، هذا 
نوع من إبـداء مقدار كبير مـن التفاؤل. في 
حين أن الوقحين كانوا ليبتسمون ابتسامة 
اسـتعلاء. هـذا عملهـم. وليسـوا بالقليلين 
هـؤلاء الذين هم مأجورون مـن أجل القيام 

بذلك. 
■ غالبا ما تتسم الوضعيات التي تخلقها 

بالشــمولية: فــي « الطــوف الحجــري» نجد 
أن الجزيــرة الإيبريــة بأســرها تنحــرف إلى 
الجنوب، في « العمى»، كل البشــرية مصابة 
بالعمــى، فــي « تنــاوب المــوت» لم يعــد أحد 
يمــوت، وفي « الوضوح» 83 بالمئة من شــعب 
صــاروا يصوتون بالأبيــض. وكأن الجماعي 
وحــده يمكن أن يكــون موضع اهتمــام. إنكم 
تجعلــون الفردانيــة وكأنها خطأ فــي مقابل 

مبدأ المسؤولية. 
■ لا تخلـو رواياتـي من قصـص الحب 
لكنـي لم أسـع يوما إلـى كتابة قصـة حب. 
أن يقابـل أنطونيـو ماريـا، وأن يقع هو في 
حبهـا أو هي في حبـه، وأن يتأرجح حبهما 
بين وضعيـات جيدة أو صعبـة، وأن يكونا 
سـعيدين أو حزينـين، لا يوجـد هنا شـيء 
كاتبـا.  بوصفـي  يهمنـي  لا  وهـذا  خـارق، 
مـا يهمنـي هـو الشـخصية التـي تتعرض 
لمواقف؛ أشـخاص يبدو أنهم يتمنون حياة 
بسـيطة وروتينية، والذيـن، وفجأة، وفي 
إثر حـدث طارئ، سـيضطرون إلـى تغيير 
الاتجـاه أو السـلوك. وهـذ هو الحـال على 
سـبيل المثـال مع السـيد خوسـيه فـي « كل 
الأسـماء»، وريموند سـيلفا المصحـح في « 
قصـة حصـار لشـبونة». يمكـن أن تثيرني 
أيضا أزمة جماعية معيشـة في الحالة التي 
تتحول فيها إلى مسـاءلة، وكأنها تستطيع 
أن تتكلم وتسأل الشخصيات: « من أنتم؟». 
إنهـا الكائنـات التـي تهمنـي، لكـن أبغض 
الفردانية عندما تكون منبعا للشـرور التي 

تعاني منها الإنسانية.
■ يعــد التمييز بين البحث والرواية واهيا 
بالنســبة إليكــم، العنوان البرتغالــي لكتاب « 

العمى» هو «بحث حول العمى».
■ فـي هـذه الحالـة ليـس الأمـر حكـرا 
علـى « بحـث حـول العمـى»، ولكـن يوجد 
أيضا فـي « بحث حول الوضوح» المنشـور 
بفرنسا بعنوان « الوضوح». لقد قلت مرارا 
:» أنـا أكتـب روايـات لأنـي لا أعـرف كتابة 
البحوث»، لا أستطيع أن أكون أكثر صراحة 
ووضوحـا من هـذا. أنا حامل ميـل تربوي، 
تأملـي إن أردتم، والذي لـم يكن أبدا راضيا 
بالكامل. وفي بعض الأحيان فكرت أنه كان 
بإمكانـي أن أكون مدرسـا جيـدا. وبدلا عن 

ذلك، اكتفيت بأن لا أكون كاتبا سيئا.
■ بالمقابــل، مــن كتاب إلى آخــر، نجد أن 
الشــكل مختلــف بعمــق، « الدفتــر» و» رحلة 
الفيــل» مثالان واضحــان في هــذا الصدد. « 
رحلــة الفيل» تتضافــر مع أســلوبك الروائي 
شــديد التميــز الذي يجعــل صفحــة الكتاب 
مكثفــة بوضوح، لكــن القراءة تظــل غاية في 

الانسيابية. كيف تركب هذه التوليفة؟
■  المقال، وبالأخص المدونة، تُكتب فعليا 
بلغـة يومية أما الرواية، وهي مثل الشـعر، 
فإنها تُبنى ضمن لغة تُكتشف شيئا فشيئا. 
الصفحة التي تتطلب مني دائما مقدارا أكبر 
مـن الوقت والتي تسـبب لي عمـلا أكثر هي 
الصفحـة الأولـى. يجب أن أجـد على الفور 
نبـرة السـرد المناسـبة، وهذا ليس سـهلا. 
في حالتي، أظنني أسـتطيع القول إني أبدأ 
بناء المنزل بالسـقف. الشرط الأساسي هو 

الوصول إلى أن أسمع داخل رأسي الكلمات 
التي أكتب. نوعا ما أكتب لكي أُسمع. 

■ فــي رواياتكــم، تعطــون دورا خاصــا 
للســارد، المتدخل بشكل مباشــر، الذي يمنح 
مســافة بنكهة من الســخرية التــي تبالغ في 
المأســاوية. هــل هــذه طريقة لتأكيــد حضور 

الكاتب؟
■ قضيـت حياتـي معلنـا أن السـارد لا 
وجـود له. ومنـذ سـنوات،كنت مدعوا إلى 
حضور مؤتمر دولي فـي جامعة إدمونتون 
في كندا. عند وصولي، أعطوني كتيبا يضم 
عرضـا لـكل مداخلة، مـا يقـارب الثمانمئة. 
انكببت على قراءتها ووجدت كلمة السـارد 
عشـرات المـرات، لكنـي لـم أجـد أبـدا كلمة 
المؤلـف. وتذكـرت أن « بـارت» أعلـن موت 
المؤلـف. وكان بـين يـدي الدليـل علـى هذا 
المـوت الحزيـن: بالنسـبة إلـى مئـات مـن 
أسـاتذة الجامعـات الذيـن أتوا مـن جميع 

القارات، المؤلف توقف عن الوجود.
■ فــي رواياتــك الأولــى، « الإلــه الأكتع» 
الشــخصية الرئيســية امرأة، هــي بليموندا، 
التي تتمتع بموهبة النظر إلى باطن الكائنات. 
في « العمــى» امرأة واحدة هي التي ســتبقى 
مبصــرة، يبــدو وكأنكم تعتبرون أن النســاء 
يقاومن بشــكل أفضل العمى العام، وكأنهن 
أكثر قوة. كتبتم في « الدفتر»: « مع النساء لن 
تســتقر الفوضى في هذا العالم، لأنهن دائما 
عرفن أبعاد الإنســان»، ومع ذلك، في «ســفر 
الفيل»، الملكة لم تفعل شــيئا سوى النظر إلى 

مغادرة الفيل والبكاء بسبب موته...
كانـت  سـواء  السـلطة،  فـي  امـرأة   ■
سـلطة سياسـية أو اقتصاديـة، هـي رجل. 
عندمـا قدمـت ذاك المديـح ومدائـح أخـرى 
للمـرأة، لـم أكـن أفكـر فـي دونيـة جنـس، 
بالآخـر،  واسـتبداله  الذكـوري،  الجنـس 
الجنس النسـائي. إلا في حالات استثنائية 
تماما، أن تزيل كائنا إنسـانيا وتضع مكانه 
يحـل  لا  جنسـه،  كان  أيـا  آخـر،  شـخصا 
شـيئا. في نصائح إدارة كبريات الشركات 
المتعـددة الجنسـية، لا يوجـد إلا الرجـال. 
الملكـة البرتغاليـة التـي بكـت مـوت الفيل 
كانت موجـودة في الحقيقة، لكـن أن تبكي 
فيـلا ليس أمرا يمكن تصديقه. من الممكن أن 
المزايا التي أراهن عليها في النسـاء ليسـت 
قريبـة مـن الحقيقـة، لكنـي هكـذا أريـد أن 

أراهن. الرجال، لدينا منهم كثير.
■ تولــون أيضــا أهميــة كبــرى للكرامــة 
الإنسانية، إلى الموقف الرابط الجأش الموروث 
عن قرويي « ألنطيخو». هل تبحثون عن جعل 

هذه المزايا ذات قيمة عليا في رواياتكم.
لشـخصية  الأخلاقيـة  الخصائـص   ■
ما ليسـت نوعـا مـن اللباس الجاهـز الذي 
يمكن أن يتماشـى مع أي جسد. إنها تتجلى 
وتُعرّف في خضـم الفعل. ما قلته أعلاه عن 
الشـخصية التي تتعرض للمواقف ينطبق 
باكتمـال هنا. الكاتـب بدأ بعـدم معرفة من 
هو خوسـيه فـي « كل الأسـماء»، والسـيد 
خوسـيه لم يعلم هو الآخر مـن يكون. كان 
علينـا كلينـا أن ننتظـر أن يحدث شـيء ما 

وأن يحدث ذلك بعض الأثر.

■ البرتغــال حاضرة بقوة فــي أعمالكم. 
أحد « أســاتذتكم» الأوائل في الأدب هو اسم 
مســتعار لفرناندو بيســوا، والذي خصصتم 
له « ســنة موت ريكاردو رييس». إن رواياتكم 
تبعــث أوقاتا معلومة ومجهولــة من تاريخه. 
هذا الانغراس العميق هــل هو عائق في وجه 

رؤيتكم الكونية للعالم؟
أن  يمكـن  لا  الكـون  المحلـي،  بـدون   ■
يوجـد، الرؤيـة الكليـة لا يمكـن أن تتخلى 
عـن الإدراك القريب. البرتغـال بلد صغير، 
والقريـة التـي ولـدت فيهـا هـي مجهريـة 
تقريبا. عندي إحسـاس قوي بالحقيقة في 
كل شيء، وهي التي تسمح لي أن أتجه إلى 
الأمـام. أنا متعلـق بأصولـي القروية وحر 
في معانقة العالم في كليته في الآن نفسـه، 
دون تناقـض ودون اصطدام ودون صدمة 
نفسـية. ومـن أجـل أن أنتقل من جهـة إلى 

أخرى لم أحتج أبدا إلى أن أمسح قدمي.
■ في « رحلــة الفيل» تتناولون رحلة على 
الأقدام لفيل وسائســه من لشبونة إلى فيينا 
في منتصف القرن الســادس عشر. المؤسسة 
التــي تترأســها زوجتكــم نظمــت رحلــة عبر 
البرتغال لزيــارة الأماكن التي أعدتَ إبداعها. 

ماذا قدمت هذه المواجهة بالحقيقة؟
إبـداع  هـي  الفيـل»  رحلـة   » مناظـر   ■
خالـص. لـم يكـن أبـدا لـدي نيـة عـرض 
منطقـة أعرفهـا جيدا، فقـط بكلمـات عامة. 
كان بالنسـبة إلـيّ من المسـتحيل أن أتخيل 
كيـف كانـت القـرى والمـدن البرتغالية في 
القرن السـادس عشـر. وأتسـاءل أيضا إن 
كان بالإمـكان أن نصـف مكانـا مـا. ونحـن 
نصف، ألا نلصق حقيقة موضوعية بحقيقة 

تخييلية؟
■ روايتكم الأخيــرة « قابيل» ظهرت للتو 
فــي البرتغــال، وأثــارت ردود فعل شــديدة 

العنف. هل كنتم تتوقعونها؟
الكنيسـة  تغتـاظ  أن  اعتـدتُ   ■
الكاثوليكيـة ممـا أكتـب، لكـن، فـي حالة « 
قابيـل»، وباعتبـار الرواية لا علاقـة لها بـ 
« العهـد القديم» لم أتوقع سـوى ردود فعل 
شـكلية فقط، أي مسألة أن لا تبقى الكنيسة 
صامتـة، ولم تكـن الأمور على هذا الشـكل. 
البرتغاليـون  واللاهوتيـون  الأسـاقفة 
انقضـوا عليها بسـرعة كلاب بافلوف التي 
تتحـرك بفعل الجرس. صحيـح أني أثرتهم 
بالقـول فـي بعـض المقابـلات الصحفية إن 
التـوراة « التـي هـي كتـاب عادات سـيئة» 
يجـب أن لا يعطـى للأطفـال الصغـار كـي 
يقـرؤوه. وقـد اتهموني بأني قمـت بقراءة 
عرضية للنص، فأجبتهم بأن للقيام بقراءة 
رمزيـة يجب أن نجلس لاهوتيـا إلى جانب 
فـي  فضولـي.  مجـرد  أو  مؤمـن  قـارئ  كل 
نيسـان ( أبريـل) أو أيار ( مايو) سـيصدر 
الكتـاب فـي إيطاليا. ينتابنـي فضول عارم 

حيال ذلك.
•  عن المجلة الأدبية الفرنسية
عدد 4 و 5 آذار (مارس) الماضي.

٭ باحث ومترجم من المغرب

خوسيه ساراماغو

 تحت مظلّة سركون بولص

 المستشرقون و«المستغربون»،
 و«جزئية» المعرفة!

د. وليد أحمد السيد ٭

منصف الوهايبي ٭
ــاري ذكرى لقائنا في  ( إلى الشــاعر محجوب العيّ

ام من رحيله) نابل قبيل أيّ

هذا الصباحَ نهضــتُ، كان الـتـمُّّ  يــزدردُ الضبابَ 
على الفراتِ

وضفدعُُ  يخضرُّ  فوق حجارهِ
      وكأنّ شيئا لم يقعْ

لا جثّةٌ تطفو ولا سفنٌ تجيءُ
٭ ٭ ٭

كان العراقيّون من منفًى إلى منفًى
فونَ بها ّـ وفي كلّ المحطّاتِ التي يتوق

!نرى رجلا وحيداً واقفا تحت المطرْ
٭ ٭ ٭

فيما القطارُ يدبُّ في ضوضاءِ ما قبلَ الظهيرةْ
فكّرتُ في أنّ الحياةَ بطيئةٌ حقّا

كأوّل خطوةٍ في الرقصِ،
بل هي رقصةُ «البوليرُو»، أنّا بين تاريخينِ

نولدُ صُدفةً، ونموتُ أيضا صُدفةً،
بَـتنا في جذوع الهندباءِ، َـ ولربّما ،يوما، ن

ـنَا في بنفسجِ  ْـ !وربّما في ساعة مجنونةٍ،يوما،بزَغ
زهرها 

ـ كركــوكُ تمطرُ عادةً في مثل هذا الوقتِ،زاراكوسُ 
ـلجُ قطنهُ. ْـ يح

 وذكرتُ أنّي «قد نســيتُ مظلّتي»وأنا ســأنزلُ في 
محطّتها الأخيرةْ

٭ ٭ ٭
لم تنشرِ الأشجارُ غير ملاءة زرقاءَ ناصلةٍ

؟ على أقدامها( هل تـتّـقي شمسا بهذا الظلِّ
ماذا قد أعدّتْ للشتاءِ إذنْ؟ براثنها؟)

هنا الأشجارُ سودٌ كالعراقيّاتِ عند الكاظميّةِ
يــزدردنَ ظلالهنَّ (الســرُّ فــي هذا الفــراغِ الأنثويِِّ 

الجرحِ
ـثةِ الزوايا ّـ ـتِـهِ مثـل َـ ح ْـ ت َـ وهو يرى إلينا عبر ف

في سراويلِ الحريرِ مفرّغاً ومخرّمًـا)
ويكادُ  في ضوءٍ يجيءُ ولا يجيءُ

٭ ٭ ٭
كان العراقيّون من منفى إلى منفى

فونَ بها ّـ وفي كلّ المحطّاتِ التي يتوق
!نرى رجلا وحيداً واقفا تحت المطرْ

٭ ٭ ٭
الأرضُ؟ لــولا الجرحُ،هــل كانــتْ لتنبــتَ كلَّ هــذا 

الزهرِ؟
!قلْ شكرًا لهذا الضوءِ

كان يرتّبُ الأشياءَ من بغدادَ حتى خانقينَ،
بريشةٍ وبريّةٍ:

أرضٌ حريثُُ  بين أفخاذِ الهضابِ
.. الصنوبرُ وهو ينفضُ تدجّنُ الأفُقَ السماويًّ

في الصباحِ صقيعهُ( أعني دقيق زجاجه)
فيما الندى الفضيُّ  ينصَل فوق نافذتي،

ليومــض فــي قواربهــم وقــد رُبطتْ بمرســاة إلى 
الميناءْ

..............................................
للّونِ رائحةُ القمامةِ ،في ازرقاق الشمسِ، 

خلف مطاعم الباصات والسككِ الحديدِ،
 ولم يزلْ للناس أطعمةُ  الكلابِ،

!وللكلابِ برازهمْ
في بصرةِ السيّابِ يكفينا نبيذُ ُ حامزُ ُ ،

، عرقٌ بلونٍ سكّريٍّ
!بيرةٌ كالبولِ في حان «ابن هرْمةَ ».. هكذا سمّيتهُ

ـشِـرْ بها ْـ بل فُـلْكُ نوحٍ، غير أنّ نبيّها الملاّحَ لمْ يق
وجهَ المياهِ عشيّةَ الطوفانٍ،

!لمْ يحملْ بني الحيوانِ فيها
كان مبْـولــةً لصيّادينَ مخموريــنَ [ نحــْتـاً جاهزا 

ألقاهُ
حذوَ الماءِ مارسيل دو شامب]

يأتــونَ في ليل الذئاب،ويجلســونَ  إلــى موائدهمْ 
رادَى فُـ

ينظرون بأعينٍ بكماءْ
!متلبّســينَ بظلّهمْ؛ وكأنّهم يخشونَ أن يتكلّموا في 

نومهمْ
وكيسُ  وطعامهم أو طُعمهمْ أفراخُ أســماكٍ مدخّنة ُ ُ

ملبّسٍ؛
حتّى إذا أغفى ابنُ هرْمةَ في الضبابِ،

ورفّ مــاءُ النهــر مثــل الزنك أبيــضَ ثــمّ أزرقَ ثمّ 
أبيضَ،

غادروا وكأنّهم يمشونَ في أبياتِ خمريّاتهِ،
ثملــينَ فــي الضــوءِ البُروجــيِّ المدلّى فــوق أرض 

«السندبادِ»،
كأنّ جزيرةً تطفو هناكَ،

!كأنّ أطلنطيدَ تنجمُ في حواشي الماءْ

٭ ٭ ٭
كان العراقيّون من منفًى إلى منفًى

فونَ بها ّـ وفي كلّ المحطّاتِ التي يتوق
!نرى رجلا وحيداً واقفا تحت المطرْ

٭ ٭ ٭
ُ  ينضحُ ماءِ وردٍ[ عاطفيّا كانَ] حيثُ الحبّ الفِلمُُُ

ينشبُ صدفةً،ويقول من وَلهٍ:» أحبّكِ»،
« مــن شــبّاكه،!مثلما جــارٌ يقول لنــا صباحًا :» يا 

صباحَ الخيرِ
أو مثلما قالت لهُ: « كركوكُ تمطرُ عادةً في مثل هذا 

الوقتِ..زاراكوسُ يحلجُ قطنهُ».
ثلْـمُُ  كخيطٍ  كان يفصل بين نهديها،

ـهُ َـ كأنّ عليه من زغبِ الطيورِ دقيق
ـ لــك أنتِ وجه البابليّةِ يا صبيّــةُ .. نلتقي في الليل 

تحت مظلّة الدّرْدَارِ؟
وردٌ من أريحا ناضرٌ في كفّ مريمَ..

ــا» بــاردا، لفطــوره  ربّمــا يومــا تشــاركهُ «بَرَنــْشًً
وغدائهِ

 ولربّما يوما تصدّق ما سيحكي
عن قطارٍ لا يجيءُ

٭ ٭ ٭
! شكرًا لهذا الضوءِ

علّمني إذنْ أن أجعلَ المرئيَّ مرئيّا،
وعلّمنــي أراني فــي اســتغاثةِ زهــرة التوليبِ في 

ـخّار، َـ أصصٍ من الف
تدعوني لأنزح ماءها،

وأقــولَ لي:» لمْ يبــقَ فيكَ ســوى القليلِ،وإنّهُ مثل 
القليلِ يُـقاسُ»

علــى  منهمــرا  البرقــوق  مــن  مطــرا  أرى  علّمنــي 
الغاباتِ،

علّمني أراني في هواءٍ أردوازيّ يلفّ سماءها،

أحجارهُ ارتفعتْ عموديّا،
وعلّمنــي أحبّــكِ يــا دُراقنــةً بجلــدٍ مُـخــْملــيٍّ في 

سريري،
يا تفتّحَ لوزةٍ لبنيّةٍ زغباءْ

٭ ٭ ٭
شــكرا لهذا الضوءِ 

رافقني الظهيرةَ كلّها
الثلــجُ  كان  لأقــولَ 

فوق جبالِ زاراكوسَ
مثل صفائحِ الفولاذِ، والغربانُ صارتْ

بهلواناتِ الحبالِ؛ ولي هنا لغةٌ لخاصرةِ الجبالِ،
تدورُ من جهةٍ إلى أخرى بنا.. الغربانُ تسألُ

« أيّهمْ قد ماتَ هذا اليومَ؟»
ـ منفيّونَ روسٌ، لم يموتوا بعدُ،

هم يترصّدونَ بياضَ فجرٍ في المنافي، لا يجيءُ
٭ ٭ ٭

كان  العراقيّون من منفًى إلى منفًى
فونَ بها ّـ وفي كلّ المحطّاتِ التي يتوق

نرى رجلا وحيداً واقفا تحت المطرْ
٭ ٭ ٭

للثلجِ رائحةُ الحريقِ وطعمهُ
حبّاتهُ انتفختْ بصامتِ مائها

والأرضُ ماءُ ُ ،
فلْنسِلْ فيها إلى هذا العراقِ

(خرائطيّوهُ كمنْ أحنى يقلّبُ في الظلامِ
كتابَ رملٍ حيثُ أسماكٌ مجنّحةٌ تطيرُ
كمنْ يديرُ الأرضَ من جهةٍ إلى أخرى

( ليوقفها على مدنِ الشتاتِ البابليِّ
المــاءَ  أنّ  غيــر  نركــضُ،  ونحــن 

يسبقنا إليهِ
وهو ينأى كلّما ساختْ خطانا

لا نجيءُ  ولا يجيءُ
٭ ٭ ٭

! شكرًا لهذا الضوءِ
 يمرقُ سهمهُ

في الطميِ أبعدَ ثمّ أبعدَ
ا ساكنًا عند احتضاري (في الفراتِ أكونُ حيًّ

كالنخيلِ، وأنتحي في الموتِ، كالأسماكِ
هادئَ مائه،

وأسرُّ للأمواتِ: يا ماشينَ فوق الأرضِ
ناموا جيّدا كي تحلموا)

٭ ٭ ٭
وبكلّ هذا الزهرِ همْ حلموا لهُ

وصحا ليقضمَ زهرتينْ
أبــي،  يــديْ  مثــل  بيديــنِ  لــه  حلمــوا 

فلاّحتينْ
،لهُ، ومن شفتينْ نِِ ْـ حلموا بأكثرَ من يَدي

٭ ٭ ٭
كان  العراقيّون من منفًى إلى منفًى

فونَ بها ّـ وفي كلّ المحطّاتِ التي يتوق
هناك مظلّة مكسورةُ ُ ،

كان  قــد  الــذي  تجــد  أن  !وعليــكَ   
ـرَعَها،فإنْ... ْـ أش

فعليكَ أن تجد اليــدَا
لتكون أشبهَ بالصّدى.

٭ شاعر من تونس ، وهذا النص من كتاب شعريّ 
غيــر منشــور بعنــوان «العراقيّــون أو أبنــاء قــوس 

قزح»*

« إنـك لا تسـتطيع أن تناقـش موضوع المحيطـات مع ضفدع 
يعيش في بئر، فهو محصور بعالمه المحدود! ولا تستطيع التكلم 
عن الثلج لحشـرة صيفية، فهـي محكومة بفصلهـا الوحيد! ولا 
تسـتطيع أن تتكلـم عن ( طريق المعرفة) لباحـث متحيز، ففكره 
مقيـد بجزئيـة الاختصاص والمعرفـة!» ـ من نصـوص الطريقة 

التاويّة.
تطـرح فكـرة « الاختصاص المعرفي» تسـاؤلات محورية في 
المـدى الـذي يمكن لباحث أن يسـبر أعماق الحقيقـة وأن يخرج 
بنتائـج موضوعيـة ودقيقة فـي بحث ما، كما تطرح إشـكاليات 
عندما تتعلق بالأخذ والتلقي من علوم أخرى. وبدهيا لا يجادل 
اثنان علـى المنحى « الاختصاصي» الذي سـلكه العالم المعاصر 
بمـا يقتضيه التبحـر في علم معين من سـنوات وربمـا « حياة» 
أكثرمن باحث لسـبر أعماق حقيقـة ما وتثبيت أو دحض نظرية 
مـا، ولكن بالمقابل تطرح تسـاؤلات مشـروعة في مـدى وأهمية 
وإمكانيـة « تضافـر» علـوم متشـابكة فـي البرهـان علـى مدى 
صدقيـة بحث معـين وإعطائه عمقـا دقيقا في البرهـان والقرب 

من الحقيقة.
« جزئيـة المعرفة» هي إشـكالية متجذرة فـي البحث العلمي 
والأكاديمـي وتخيـم بظلالهـا علـى مختلـف الأصـول والفروع 
للمباحـث العلميـة والأكاديمية والأدبية والفنيـة. وهي ظاهرة 
يمكن وصفها بالحديثة نظرا لتشعب العلوم وتطورها وتفرعها 
لتخصصات دقيقة بشكل متسارع وغير مسبوق. وهي إشكالية 
لازمت الباحثين والمستكشفين والمخترعين والعباقرة منذ الأمس 
القريـب. وثمـة تسـاؤل يبـرز في هـذا الإطـار وهو: هـل توجد 
وسـيلة علمية أو منطقية للتغلب على « جزئيـة المعرفة» أم أنها 
إحدى آفـات العلم الحديث التي لا بد منها؟ الإجابة هي نعم ولا 
في نفس الوقت. فالتخصص الدقيق في فروع العلوم والمعارف 
يلغـي إمكانية تجاوزهـا بغير تعلمهـا وإتقانهـا والتبحر فيها، 
وفي نفس الوقت فهناك ضـرب من « أصول» الفكر والعلم الذي 
يعتمـد العقل الذي هو مناط البحث والتحليل والتفكير وهو ( « 
الفلسـفة» المقرونة بالثقافة الواسعة). فالمثقف تعريفا ليس هو 
من يعرف كل شـيء لكنه « الشـخص الذي يعرف شـيئا من كل 
شـيء»! كما أن هناك وسـيلة أخرى للتغلب على جزئية المعرفة 
فـي العلم الواحد بـإدراك « أصول العلم» بمـا يمكّن الباحث من 
« الاسـتنباط» والقيـاس والتحليـل المنطقي. فالمعمـاري المهتم 
والمتخصـص تخصصـا دقيقـا فـي التصميم الحضـري مثلا، لا 
يمنعـه ذلـك مـن الإلمـام بتاريـخ العمـارة ونظرياتهـا أو تاريخ 
الفن عموما إلماما يقترب مـن دوائر التخصص والتبحر لانتماء 
الفـروع لـذات الأصل، وهذا كلـه مقرون بتملك ذهنيـة برهانية 
تحليليـة تعتمـد العقـل والمنطق في القـراءة والتحليـل. وذات 
الأمر ينطبق على متخصص في علوم الطب والتشـريح وعلوم 
الأدويـة ـ فـلا يمنع الطبيـب « العام» مانع من الإلمـام بفروع من 
الطـب تقـع خـارج دائـرة تخصصـه العـامّ أو الدقيـق وهكذا. 
فالانتقـال مـن دوائـر الفـروع ضمـن ذات العلـم أو التخصص 
العـام ممكنـة ومتاحـة وأقـرب للتحقيق منهـا مـن الانتقال من 
دوائـر خاصـة جـدا من علم لآخـر. وبالرغـم من كلامنـا هذا إلا 
أن المتأمـل يلاحـظ أن العقـل الإنسـاني غيـر محـدود بقدراته 
وإدراكاته وما يمكن للإنسـان أن يتقنه في حياة واحدة. فالمرء 
يمكنـه إتقان أكثر من لغـة، ويتبحر في علوم ونحويات وبلاغة 
لغته الواحدة الخاصة، ويتقن في ذات الوقت أصول الحسـاب 
والجبر والرياضة العقلية، وبالتدريب والمران والممارسة يمكنه 
إتقان علوم مختلفة ـ وأمثلة وشـواهد الماضي العربي والمسـلم 
تثبت ما ذهبنا إليه، لنجد علماء مسلمين مثل ابن سينا والرازي 
وغيرهـم وقـد برعوا في أكثر مـن علم. ومن قبلهم برع أرسـطو 
وأفلاطون في علوم متعددة متباينة. لكن الملاحظ لسيرة هؤلاء 
العلماء جميعا أن « الفلسـفة» كذهنيـة منطقية ومنهجية عقلية 
تحليليـة كانـت رابطا وقاسـما مشـتركا بينهم ـ وبـين علومهم 

المختلفة التي أتقنوها. 
والفلسـفة ككلمـة يونانيـة المنشـأ والأصـل ـ  تعنـي « حـب 
الحكمـة والمعرفـة» ـ هي مناط النشـاط العقلـي والذهني الذي 
يفتـح القنوات للعقل كـي يمارس دوره الذي وهبـه الله تعالى 
له. وهي منهجية مارسـها العقلاء في التاريخ البشري للتعامل 
مـع الظواهـر المحيطـة وتفسـيرها بالعقـل ورد الأسـباب إلـى 
مسـبباتها. فهـي مفتاح كل العلـوم والدواء « العقلـي» للتعامل 
مع آفات التناقضات المحسوسة والمشاهدة وسبر أغوار بواطن 
الظواهـر. والتسـاؤل هنا: هـل يمكن للفلسـفة وحدها أن تصل 
لكل الحقائق وأن تفسـر كل المشـاهدات والمحسوسـات اعتمادا 
على التحليـل العقلي والبرهان المنطقي وحـده؟ نحن نزعم أن 
الفلسـفة « العقلية» بدرجاتها العليـا يمكن بما زرعه الله تعالى 
فـي « طبيعـة العقـل» أن تتوصل لتفسـيرات سـليمة ومنطقية 
ـ هـذا مـن ناحيـة نظرية فقـط، لكن درجـات نجاحهـا تتفاوت 
بتفـاوت القـدرة العقليـة وبما يمكـن للعقـل المحدود وبنسـبة 
الخطـأ البشـري أن يضل بـه. ومن هنـا فهذا التعميـم أيضا هو 
محـدود « بجزئية» هي جزئية « الإدراك» والقدرة الذهنية التي 
تقوى وتضعف بالممارسة والمران وتتحدد بتوافر عوامل معينة 

سنعرض لبعضها تاليا. 
للعقـل  المتاحـة»   » الذهنيـة  القـدرات  هـذه  وأمـام  ولكـن 
البشـري الـذي يمكنـه التوصـل إلى بواطـن الأمور إن سـلك « 
منهجية الفلسـفة» يظل محدودا أمام قـدرة صاحبها على إتقان 
علـوم أساسـية لا بد منها لإتمـام عمليات الاسـتنباط والقياس 
والتحليل. ومن هذه العلوم الأساسـية مثلا علوم اللغة، والتي 
تـكاد تدخل في كافة الأصول والفروع للعلوم البشـرية برمتها. 
فبـدون إتقان اللغة إتقانا لدرجات تصـل لمراتب عليا في بعض 
العلـوم ـ كعلـوم الشـريعة مثـلا ـ لن يتحـرك المفكر مـن مكانه 
خطـوة « عقلية» واحدة مطلقا، فضلا عن إتقان علوم أساسـية 
فتوفـر صفـات وظـروف معينة هي مـن أبجديات سـلوك منهج 
« التفكيـر العقلـي المنطقـي»، فلقمـان الحكيم عليه السـلام قال 
لابنه موصيا:» يا بني إذا شـبعت المعدة نامت الفكرة وخرست 
الحكمة»، وقال حكيم:» جسوم أهل العلم غير سمان»! فالعلاقة 
الجدلية بين العقل والمعدة وتوافر الشروط والظروف المناسبة 

للعقل كي يعمل عمله الطبيعي هي محورية وأساسية.
وفـي مقابل هـذه المجموعـات من الأفـكار والتقـديم في دور 

الفلسـفة مقابـل تخصصات العلـوم وتفرعاتها، يبرز تسـاؤلنا 
الرئيسـي فـي هـذه المسـاحة حـول المستشـرقين وإنتاجاتهـم 
المعرفيـة لحضـارات غيـر حضارتهـم، ودور باحثينـا العـرب 
المسـلمين « المسـتغربين» فـي إنتـاج معارفهم في معاهـد الغرب 
وعلى أيدي أساتذتهم « المستشرقين» وجزئية المعرفة « المزدوجة 
سـلبا» فـي حالة الاثنين ـ المستشـرقين تـارة، و» المسـتغربين» 

المتتلمذين على يدي « مستشرقين» في الغرب تارة أخرى.
معضلـة إتقـان اللغـة ألجمت الباحثـين على مـدى الأزمان « 
البحثية» لكنها ـ وللمفارقة ـ لم يعبأ بها المستشـرقون وضربوا 
بها عرض الحائط لدى إنتاج موسـوعاتهم البحثية عن الشرق 
الذي عاثوا في علومه وتاريخه. والمتأمل في سيرة المستشرقين 
يجد أن مشكلة الاستشـراق تزداد حدة وعنصرية وتجنيا على 
التاريخ العربي والمسـلم كلمـا اقتربنا من دائرة « الاستشـراق 
والإسـلام»، حيـث تقـل الموضوعيـة والإنصـاف، وهـذا مرده 
جزئيـا إلى التعصب فـي حالة والجهـل بعلوم الديـن المرتبطة 

ارتباطا مباشرا ووثيقا باللغة العربية لغة القرآن الكريم.
واللغـة كانـت أيضـا عائقا فـي حالـة « المسـتغربين» العرب 
والمسـلمين الباحثـين في ديـار الغـرب. واللغة هنا نعنـي بها « 
لغتـين» ـ لغة الشـرق ولغة الغـرب! فالباحث العربي والمسـلم 
كان عليـه كتابـة أطروحتـه البحثيـة بلغـة أجنبيـة عليـه أن 
يتقنهـا لدرجة عالية مـن التخاطب والكتابـة الأكاديمية، فضلا 
عن ضرورة « ترجمة» نصوص شـرقية ترجمة دقيقة وسـليمة 
وخاليـة من الخطـأ « الحضاري» أو الثقافـي. وفي نفس الوقت 
ـ وبخاصـة فـي حالـة الأطروحـات التـي تعالـج موضوعـات 
شـرقية ـ كانـت تتـم مراجعـة كتابـات وموسـوعات بلغـات « 
شرقية» لا يتقن منها مشـرفه « الأكاديمي» المستشرق في المعهد 
الغربـي كلمـة واحـدة! وتزيـد حدة المشـكلة فـي حـال اعتماد 
البحـث الأكاديمـي على تخصصـات خارج التخصـص المعرفي 
للباحث « المسـتغرب» وخاصة إن كانت تقع ضمن دوائر دينية 
وثيولوجيـة متعلقـة بالديـن الإسـلامي والعقيدة والشـريعة 
والقـرآن. والمدهش أيضا أن ترى بعض هـؤلاء الباحثين الذين 
سـعوا جاهدين لإنتـاج أطروحـات أكاديمية في معاهـد غربية 
(!) ـ وليـس في جامعـات الأزهر أو الزيتونـة مثلا - تبحث في 
علوم العمران استنادا لمقاصد الشريعة واعتمادا على تأويلات 
نصـوص وأحـكام تشـريعية يغرقـون فـي مناكفـات جوفـاء 
سـطحية تهاجـم « المستشـرقين» وتجنيهـم على عـدم فهمهم لما 
يسـمى «المدينة الإسـلامية»، وأنهم ـ أي المستشرقين - انطلقوا 
في كتاباتهم من نظرة عنصرية حاقدة! ولماذا إذن سـعى هؤلاء 
« المسـتغربون» الأشـاوس إلى إنتاج أطروحاتهـم لاهثين وراء 
أسـماء جامعـات أكاديميـة براقـة تخرجـوا منها، وعلـى أيدي 
أسـاتذة « مستشـرقين»؟ أليـس هـذا تناقضا صارخا فـي الفكر 
والمنهـج والمضمون من قبل هؤلاء « المسـتغربين»؟ وما هو مدى 
شـرعية هـذه « الأطروحـات» الأكاديميـة التي أنتجهـا هؤلاء « 
المسـتغربون» تحت أيدي أساتذتهم «المستشـرقين» في المعاهد 
الغربيـة، وبخاصـة تلـك التـي بحثت فـي موضوعـات متعلقة 
تعلقا وثيقا بالعقيدة والشـريعة والدين الإسـلامي ـ والمرتبطة 
باللغـة العربية والثقافة الإسـلامية، وخاصة تلـك التي تبحث 
فـي تخصصات « أقحمت» الدين والشـريعة الإسـلامية إقحاما 
في تخطيط ما يسـمى « المدينة الإسلامية»؟ وكيف يمكن لمشرف 
أكاديمـي غربـي « مستشـرق» أن يجيـز أطروحـة تعتمـد علـى 
نصوص وتأويلات مقاصد شرعية لباحث شرقي، وما هو موقع 
هذا المشرف الأكاديمي من الإعراب، فهما وتدبرا ودراية بالدين 
والفقـه والشـريعة، كائنـا مـن كان ومهمـا كان مـدى اهتمامـه 

بالثقافة والحضارة العربية؟
هـذا المنهج الذي سـاد طـوال ثلاثة عقود بالتآلـف بين لهاث 
باحثين شرقيين وبين « سيادة» المعاهد الغربية قاد إلى مجموعة 
مـن الأمور فيمـا يخص البحث العلمـي العربي المعاصـر: أولا ـ 
تخرج مجموعة مـن الباحثين العرب من معاهـد غربية ليصبح 
بعضهم « مناهضي الاستشراق والمستشرقين» جملة ومضمونا 
وبخاصـة بعـد تجاربهـم ومعاينتهـم « لجزئية معرفـة» هؤلاء 
الأسـاتذة الغربيين ومدى ضحالة معرفتهم بالشـرق وعلومه. 
ومن هؤلاء من صدح بالحق ومنهم من أطبق فمه وأمسـك قلمه، 
ليقطـف ثمار التخرج من معهـد أكاديمي لامع الاسـم. ثانيا ـ تم 
إنتـاج مجموعـات مـن الأبحـاث « المضللـة» التي لا تقـل خطرا 
عمـا أنتجه المستشـرقون « الكلاسـيكيون» لكن ظـروف إنتاج 
الأخيـرة تمت فـي عملية « استشـراق مقلـوب» أو ضمن عملية 
لهـاث باحثـين عـرب ومسـلمين « مسـتغربين» راكضـين طوعا 
لمعاهـد الغـرب. ثالثا ـ تمت عملية « تضليـل» معرفي لأجيال في 
المعاهـد الأكاديمية العربية على مدى عقود كنتيجة لبعض هذه 
الأبحاث الأكاديميـة التي عالجت موضوعـات مرتبطة ارتباطا 
مباشـرا بالثقافـة والحضـارة العربيـة المسـلمة، وهـي نتيجة 
مباشـرة لإقحام علوم ترتبط باللغة العربية والدين الإسلامي 
فـي بعـض البحـوث التي أنتجهـا عرب ومسـلمون فـي معاهد 
الغـرب، ونتيجـة لجهـل و» جزئية معرفيـة» مزدوجـة من قبل 
الباحث والأسـتاذ سواء بسـواء. رابعا ـ غلبة الاسم الأكاديمي 
البرّاق للمعهد الغربي حالت ولسـنوات طويلـة أمام محاولات 
النقد والتحليل والتمحيص لأطروحات هؤلاء الباحثين العرب 
بعـد عودتهـم، وبخاصة لتبوئهـم مراكز أكاديميـة في جامعات 
عربيـة ـ حيـث لـم تتهيـأ الظـروف الموضوعيـة لنقد ودراسـة 
أعمالهـم مـن باحثين زمـلاء أو تلامذتهـم الذين تلقـوا علومهم 

منهم بالتلقين.
فـي مقابل هـذا كلـه يصبـح لزامـا مراجعـة أبحـاث الطلبة 
والباحثـين العرب التي تم إنتاجها فـي المعاهد الغربية مراجعة 
نقديـة شـاملة ـ وبخاصة الأبحـاث المرتبطـة ارتباطا مباشـرا 
بأصـول الثقافة والحضارة العربية المسـلمة. وهذه المراجعة لا 
تختلف مطلقا عن ضرورة مراجعة الموسـوعات الاستشـراقية 
التي أنتجها المستشـرقون « الكلاسيكيون» ـ مستشرقو إدوارد 
سـعيد ـ فكلا المنتجين همـا وجهان لعملة واحـدة، الأول أنتجه 
المستشـرقون فـي بـلاد الشـرق وعلى حسـاب الشـرق لاحقا، 
والثانـي أنتجه « المسـتغربون» في بلاد الغـرب وبمال وإنفاق 
عربـي مسـلم أيضـا ولمصالـح ومـآرب شـخصية وبراغماتيـة 

خاصة!

٭ مدير مجموعة لونارد ودار معمار في لندن
sayedw03@yahoo.co.uk
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فاروق يوسف ٭

حفلة تنكرية من طراز خاص:

هناك قبعة في الهواء وما من وجه!

(إلــى رافــع الناصــري بعــد 55 ســنة مــن 
الرسم)

1
حين زعم نابليون انه كان يرعى أحلام جنوده 
النائمـين كان يكـذب، ذلك لانـه يعـرف أن اولئك 
إلـى  النائمـين لا يحلمـون إلا بالعـودة  الجنـود 
البيـت. في الانفاليد بباريس كنـت أنا أيضا أحلم 
بالعودة إلى البيت، على طريقة نوفاليس. اعتقد 
ان فكـرة كولومبس لا تـزال ممكنة على الرغم من 
أنهـا اتخذت مـع الزمن طابعا رمزيـا. الذهاب الى 
الشـرق عن طريق الغرب ليـس طرفة ولا خرافة.  
نحن نمشي في حياتنا الاف الكيلومترات من أجل 
أن نصـل الى النقطة التي بدأنا منها، أو على الأقل 
هـذا ما يبدو من خلال النتائـج التي نقبض عليها 
أو التـي تصنع مصائرنا. لا فـرق. الهند لا تقع في 
الغرب ومع ذلك فانها ستكون كذلك. او يمكنها أن 
تكون كذلـك اذا اردنا. الطغاة الوطنيون يفكرون 
بطريقة قريبة من ذلـك. حلم خميني في الوصول 
الى القـدس عن طريـق كربلاء، اما عـدوه صدام 
حسـين فقد حلم في الوصول الى المدينة المقدسـة 

عن طريق الكويت.
 هنـا علينا أن نعتـرف أن كل واحـد منهما كان 
في قرارة نفسه يرعى أحلام جنوده النائمين. من 
يرعى أحلامنـا، نحن الذين شُـردنا وفقدنا الأمل 
فـي العـودة إلـى البيت؟ أجيـل النظر مـن حولي 
فلا أرى إلا بقايا. بقايا بشـر وبقايـا عقول وبقايا 
قلـوب وبقايا مصائر. في المنفـى لا أحد في إمكانه 
أن يزعـم أنه وصل سـالما. هناك ما نتركه سـاخنا 
فـي قـاع كـوب الشـاي أو فنجـان القهـوة أو بين 
أحشـاء الوسادة التي ظننا أننا سنعود بعد وقت 
قصير لنضع رأسـنا عليها. لا يزال شـبح زوجتي 
يسـقي كل ضحـى نباتـات الظل هناك. تشـعر أن 

يدهـا تمتد فـي الهواء لتلامس أوراقـا خضراء لم 
تكن موجـودة بالأمـس. « الحياة مسـتمرة إذاً». 
تقول وهي تعرف أن شـبحا غامضا لا تعرفه صار 

يرعى أحلامها هناك. 

2
نضـع وجوهنـا أقنعة علـى وجـوه آخرين لم 
نرهـم من قبـل. كائنـات تنبثـق من لحظـة رجاء 
غامضة. تعدنا تلك الكائنات بأنها ستواصل السير 
بأقدامنـا. لا بـأس. نقول بسـخرية: « سـنحافظ 
علـى إيقاع خطواتكم. إذا كانت المسـافة موجودة 
فاطمئنـوا لن نخون قياس النغمة بين خطوتين». 
كما لو أننـا لا نعرفهم، الرجال والنسـاء، كائنات 
الغيب التـي اسـتعارت وجوهنا لتذهـب بها إلى 
التيه. قل إننا ننزلق. قل إننا نهوي. قل إننا نُبعث 

في لحظة يرتجل فيها الصفر صفاءه.
 مـن هناك يمكننا أن نـرى أحلامنا وهي تنزلق 
إلـى أفـواه الحوريات. لذة أن تكـون موجودا في 
الحنجرة مثـل جناحي عصفور. فـي المنفى يكون 
المـرء مسـتعدا لكـي يعيـر وجهـه. وإن لـم يكـن 
مستعدا فانه سيفعل ذلك مجبرا فيما بعد. الكائن 
الذي سـيكونه لن يكون رحيما به إن هو لم يطع. 
« سـتكون آخر» يقول له الضيـف وهو يعرف أنه 

لن يكون حتى نفسه.  
لقد تعطلت لديه ارادة القوة منذ أن قدم نفسه 
في صفته طالب لجوء. لقـد صار رقما. الآن وبعد 
حصولـي علـى أوراق المواطنـة لا أحد يسـأل عن 
اسـمي. رقمي الشـخصي أهم من اسـمي حتى في 
الأسـواق. صار رقمي هو القناع الذي يقدمني إلى 
الآخريـن.  أعرف أن الأمـر لا يتعلق بي باعتباري 
مهاجـرا، فالجميـع هنا هـم فـي حقيقتهـم أرقام. 
ولكننـي لـم أعد نفسـي لنهاية من هـذا النوع: أن 
أكون رقما. لا أحد في إمكانه أن يتعرف عليّ إلا من 
خلال رقمي. ذات مرة سألت كارين، وهي صديقة 
مقربـة، النصيحـة فـي مسـألة تتعلـق بعلاقتـي 
بالجامعـة ففتحت جهاز الكومبيوتـر والتفت إليّ 

وقالت: ما رقمك الشخصي؟
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كنا نجلس تحت الدرج في بيت رافع الناصري 
فـي بغـداد. كان شـربل داغـر يحدثنـي بصـوت 
خفيض وبشـيء مـن الالم السـاخر عن شـعر لم 
يكتبـه بعـد. كان النثـر الـذي يكتبـه فـي مجلة ( 
كل العـرب) يعذبه لانه يسـتولي علـى الكثير من 
لمعانـه اللغوي. وكمـا أرى الآن فإن أعظم ما قدمه 
اللبنانيـون للعروبة لغـة ثرية لا تـزال ممكنة. لا 
يمكننـي تخيل وضـع اللغـة العربية مـن دونهم. 
وهـذا ما كنـت أقول مـا يشـبهه لشـربل يومها. « 
شـقاؤكم الشـعري وهـو يذهـب هبـاء فـي النثر 
ينقذنـا». كنت فـي الحقيقـة أحلم نثـر اللبنانيين 

شعرا.  
كان مارون عبـود ومن قبله جبران هما اللذان 
مهدا الطريق أمامي لقراءة أنسـي الحاج وشوقي 
أبو شـقرا. لـم نكـن نتحدث فـي الادب ولـم نكن 
معنيـين في تلك اللحظـة بمسـتقبلنا الأدبي. كان 
هنـاك مـن حولنـا رسـامون وكتـاب أصدقـاء لا 
يفكرون هم الآخرون بمستقبلهم الفني أو الأدبي. 
مـا لم نكن نفكر به أن ذلك اللقاء كان من الممكن أن 
يكون تمرينا على المنفى.  لم يحدثني شربل يومها 
عن منفاه وهـو الذي كان يقيم فـي باريس بعيدا 
عـن بيـروت. ألأننـي كنـت غير قـادر يومهـا على 
فهـم معنى أن يكـون المرء منفيا؟ كنـا يومها حفنة 
منفيين، بعضهم اسـتقر في منفاه والبعض الآخر 
كان ينتظـر. الآن تختـرق صور اولئـك المدعوين 

عزلتي. كلهم اليوم منفيون.
 وفي مقدمتهم صاحبـا البيت ( الناصري ومي 
مظفـر).  كانـت حفلـة تنكريـة. علـى أيـة وجـوه 
اسـتقرت وجـوه أولئـك المدعويـن وقـد صيرتها 
المنافـي أقنعة؟ أية كائنات تسـير بأقدامنا اليوم؟ 
نحـن وهـم نقـف فـي مفتـرق طـرق مبهمـة. هـل 
سـيطول انتظارنا؟ كان شربل يحدثني عن شقاء 
ٍ مشـيتُ آلاف الكيلومتـرات مـن أجـل أن أنبـش 

بلسـاني جمرته. أقبض على الهـواء وأصنع منه 
شـبحا يشـبهني لأضع على وجهه وجهي وأشعر 

أني محظوظ في رعايته لي. 
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اسـتعادة حياة سـابقة هي فعل احمق. ليست 
القصيدة هي نفسها في كل مرة تُقرأ فيها. وليست 
الزهـرة فـي الـكأس هـي نفسـها التـي كانـت في 
الشـجرة. حـين نحاول أن نسـترد لحظـة بعينها 
نكون كمن يستخرج قطعة لحم من فم ذئب ليقول 
أن الشـاة لا تزال حية. وجوهنا تلك التي تركناها 
هنـاك أو التـي وضعناهـا علـى وجـوه الآخرين 
باعتبارهـا أقنعـة أو التـي لا نـزال نـدور بها بين 
المنافي هـي في الحقيقة ليسـت وجوهنا. ألا يزال 
في إمكاننا أن نخترع أسـبابا للحلم؟ كلما التقيت 
صديقـا منفيا صرت أهرب من ذكرى وجهه القديم 
لكي لا أشعر بالندم. « ما من وجه».  سأقول بيسر 
لكـي أغلق النافـذة. « لنترك الميـاه تجري»، يقول 
لي شـبحي وهو يمشـي بقدمي من غير أن يلتفت 
إلـيّ. لا تـزال هناك طريق تقـود إلينـا إذاً. طريق 
نتعرف من خلالها على أنفسـنا ثانية. ليت المرايا 
لا تكـذب ولكنهـا تعيدنا في كل مـرة إلى كوابيس 

رينيه ماغريت.
 هنـاك قبعـة فـي الهواء ومـا من وجـه. في كل 
صباح يسـتيقظ المرء مـن موته ليشـكر الله على 
حياة جديدة مُنحت له إلـى حين. ماذا عن اللغة؟ 
أعتقـد أن كل نهـار جديـد يحمل إلـى أفواهنا لغة 
يمكنهـا أن تحررنـا من ليـل المعانـي القديمة. هل 
هـذا ما تفعله الأقنعة أيضـا؟ نفقد وننثلم ونذوب 
ونسـيل ونتسـامى ونصغر ونغيب، ولكن شـيئا 
مـا يظل يذكر بنـا. أفكر بالحواريـين وقد حضروا 
العشـاء الأخيـر وهـم شـهود خيانـة يهـوذا. لا 
أعتقـد أن كل مـا كتبوه في إمكانـه أن يخلص إلى 
تلـك اللحظـة. لا يمكننـا أن نكـون موجودين في 
لحظـة الخيانة. لحظـة يحل القناع محـل الوجه. 
كان الحواريـون قد أدركـوا أن الرجل الذي يرعى 
أحلامهـم قد ذهـب إلى الصلب. واقعـة هي مصدر 

اطمئنان مؤلم. ولكن ماذا عنا؟             

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

لم يكمل الشاعر المغربي الراحل منير بولعيش عقده الثالث 
واضطـر إلـى الاسـتئذان منا  قبـل أيـام والانتقال إلـى منزله 
الأخير في مقبرة المجاهدين في مدينة طنجة. الشـاعر لم يرتد 
بذلة فاخرة بربطة عنق ولم يحترف التكسب بالإبداع واختار 
أن يدمـن السـفر داخـل مدينتـه الأسـطورية وأن يصاحـب 
وشـوارعها  أزقتهـا  بـين  يسـرح  وأن  الهامشـية   شـخوصها 
وسـاحاتها ودورها الواطئـة وأن يتفحصهـا بجرعات وافرة 
من التوجس والحيطـة من خلال نظارتيه الطبيتين. الشـاعر 
رتب سـفره الأخيـر دون أن يطلـع أحدا من خلـص أصدقائه. 
ضـرب موعدا مـع الألم الفظيع شـأن أي شـاعر بائـس وخبر 
الآلام المبرحة ثم جاد بآخر أنفاسـه.  لم يعرف أحد سر حرصه 
على جمـع قصائده الحارقة في ديوان اختـار له عنوانا ملغزا 
وصادما « لـن أصدقك أيتها المدينة» (٭ ٭) ، لكن إحاطته علما 
بالمرض الخبيث الذي كان يفتك بجسـده  حمله على أن يصدر 
ديوانه اليتيـم. ربما كان هذا الاختيار صرخة احتجاج أخيرة 
ضد الزمن الثقافي المغربي الموبوء العامر بالمرتزقة وماسـحي 

الجوخ ومحترفي القتل بالنسيان الكاتم للأثر..
لـم نكـن نلتقي إلا فـي جغرافيا الإبـداع، لكن الحـوار بيننا 
كان مثيـرا ونضاحـا بالأسـئلة كنـت أدس ببعـض نصوصي 
وترجماتـي فـي حقيبته الجلديـة الأثيرة، فيمـا كان يخصني 
بقصائـده وحواراتـه وقراءاتـه. قـرأت بانتظـام كل ما كانت 
تجـود بـه قريحتـه مـن قصائـد اعتبرتهـا فـي حينـه منتمية 
آدم  بوسـتال»،»  كارت   » وجغرافيتهـا.  زمنهـا  إلـى  بصـدق 
كائنـا مـن كان، آدم ليـس إلا»، « نخبـك أيها الرجيـم»، « قبلة 

سـوداء»، « طنجافوبيـا»، « عولمة»، 
« غـرق»، و» القصيـدة خرجـت إلى 
نصيـة   تحققـات  شـكلت  الشـارع» 
معبـرة عـن وعـي شـعري مغايـر 
نسبيا لما هو سـائد ومألوف. كانت 
الـذات الشـاعرة تعبر فيما يشـبه 
القـوي  ارتباطهـا  عـن  الجلجلـة 
أن  يمكننـا  بالمدينـة.  والملتبـس 
نقـول والحالـة هاته إن الشـاعر 
الراحل توحد علـى امتداد عمره 
بمدينتـه  القصيـر  الشـعري 
وتواريخهـا  وفضاءاتهـا 
علـى  الهامشـية  وشـخوصها  
وجه التخصيص، لكنه احتفظ 
في الآن نفسـه بمسـافة تخول 
لـه حـق الارتيـاب فـي بعـض 
تحولاتها الشائهة. هل يسعنا 
في هـذا السـياق أن نؤسـس 
التحققـات  إلـى  بالاحتـكام 
لافتـراض  ذاتهـا  الشـعرية 
يمهـد  مقصـود  اغتـراب 

لاستعادة الألفة؟
القصيـدة التـي خرجـت 

إلى البولفار
لم تجد امرأة تتغزّل بها 

فارتمت في حضني ونامت 
القصيدة التي خرجت إلى زنقة الشياطين

تضمر بروقا نائمة
وثورة بركان يأخذ قيلولته في ساحة الأمم

القصيدة التي خرجت إلى الشوارع الخلفية
لوحت بشارة النصر إلى هيراقليس

الذي كان يقرأ دوره فـي الإلياذة
ويصرخ: ( هل هذا أنا؟!)

القصيدة التي خرجت إلى الشارع
أخلفت موعدها مع العربي اليعقوبي

القصيدة التي تشبهني…
القصيدة التي تشبه محراث ( جوزي بوفيه)

القصيدة التي تخرج إلى الشارع...
القصيدة التي تسكن في الشارع...

القصيدة التي...
القصيدة التي خرجت إلى شارع الحرية

خرجت ولم تعد!!( القصيدة خرجت إلى الشارع)
يتماهـى الشـاعر بالقصيدة كـي يتعالى عن الواقع المتسـم 
برتابتـه وجاهزيته والابتذال الذي يسـم تفاصيله. وهو بهذا 
الصنيع يفصح عن تضاد جذري مع المدينة وفيض التشوهات 
التـي تسـمها. تتقدم القصيـدة تأسيسـا على ذلـك باعتبارها  
نقدا للحاضر وفضحا لاختلالاته واسـتدعاء للماضي الجميل 
الـذي أصبـح أثـرا بعـد عـين. ربما كانـت الإشـارة الشـعرية 
القويـة إلـى شـخصية العربـي اليعقوبـي الفنـان الأنيق ذي 
الامتـدادات القوية في هذا الماضي وآخر شـهوده وشـخصية 
هيراقليس الأسطورية قرينة دالة على هذه الاستعادة. يؤشر 

خروج القصيدة إلى الشـارع من جهـة أخرى على رغبة الذات 
الشاعرة في أنسنة الفضاء الطنجاوي ورفض التوحش الذي 
اضطرت إليه بفعل سـطوة المـال والعلاقات الملتبسـة وإرادة 
التحـول المقصـود إلـى مجـرد كارت بوسـتال. سـوف نلمس 
من خلال الشـبه المبرر بـين القصيدة ومحراث جـوزي بوفيه 
المناضـل الفرنسـي الجـذري ضد العولمـة الامبرياليـة احتفاء 
بالبعد الاحتجاجي للقصيدة وصرخة في وجه القبح والنفاق 
وزيف العلاقات الإنسانية. ربما كان لهذه الصورة ذات القوة 
الشـعرية اللافتة  صلة بحنين الشـاعر الذي لم يكن يتردد في 
الإفصـاح عنه إلى زمن الهيبيزم الذي عاشـته طنجة بامتلاء. 
هكـذا، إذن، يكـون خـروج القصيـدة إلى الشـارع دعـوة إلى 
أن تعيـد المدينة الوصل بسـياق الرفض والاحتفـاء بالنوازع 
الطبيعيـة والإخاء الإنسـاني الـذي يتعالى علـى الانتماءات 
الجغرافيـة والمتعاليات بمختلـف تمثيلاتها، ويكـون محراث 
جوزي بوفيه مسـوغا لاسـتدعاء وجه جان جينيه الذي عبر 

في هذا العالم مثل ريح عاتية في تاريخ ليس بالبعيد:
رقيم العزف المنفرد

 
مرة أخرى…

أيها المفرد في الكناية
تخطئك الأمكنة / الأزمنة

لا أنت من نسل الشمال
لا أنت من صلب الجنوب

لا ولا أنت بين بين
تذريك رياح الجنون

تلمك رياح الرحيل
وها أنت: نخلة رفض

لا تعبأ بالسماء: تمطر
آدم  أو لا تمطـر (آدم كائنـا مـن كان.. 

ليس إلا).
تفصـح الذات الشـاعرة 
عـن حضورهـا فـي المدينـة 
عـن  متعاليـة  باعتبارهـا 
بمختلـف  الانتمـاءات 
يفسـر  مـا  وهـو  تمثيلاتهـا؛ 
لعنـوان  الـدال  الاختيـار 
مـن  كائنـا  آدم   » القصيـدة 
وفـي  إلا».  ليـس  آدم  كان.. 
التشـديد  كان  السـياق،  هـذا 
إلـى  الانتمـاء  علـى  الشـعري 
النـوازع  ومعانقـة  الإنسـان 
رغبـة  علـى  قرينـة  الطبيعيـة 
الـذات الشـاعرة فـي أن يحتفظ 
بمسافة أساسـية مع هوية تتسم 
بأحاديتها وتماسـكها وانغلاقها. 
واعتبـارا لذلك، يلفي المتلقي ذاته 
أمام  احتفـاء بالهويـة باعتبارها 
والتشـظي  بالتشـذر  متسـمة 
والعبـور  للهشاشـة  ومنـذورة 
المطرد. لا يبقى في المحصلة الأخيرة  
غير الاحتمـاء بالرفض بما هو قيمة 
تشفع للذات الإنسانية في أن يكون 

هـا  ر متسـما بالامتـلاء. ربمـا كان الوعي حضو
بسـمة الانتهاء بما هـي مرادف للموت الوشـيك هو الذي حفز 
الشـاعر علـى أن ينهـي قصيدتـه بهاتـه الأبيـات التي تشـبه 

الاعتراف الأخير :
( آه أيها الجسد...

هش أنت وقاتل كبيت عنكبوت)
قال آدم

ولم يلتفت لثرثرة الغيب
بين الزوايا. ( آدم كائنا من كان.. آدم ليس إلا).

لـم يكـن عند الشـاعر الراحـل منيـر بولعيش علـى امتداد 
عمـره الشـعري القصير متسـع نافل مـن الوقـت والجهد لكي  
يكون عضوا في ميليشـيا ثقافية  شـأنه في ذلك شـأن الكاتبة 
الراحلـة مليكة مسـتظرف. وعليه، ظل منجزه الشـعري رغم 
قيمته الجمالية اللافتة  حبيس هامشـه الجغرافي.  لم يسـافر 
الشـاعر إلا داخل مدينتـه  التي احتفظ معها بعلاقة ملتبسـة، 
ولـم يبرحها إلا في القليـل النادر. لم يمنعه اختيـار القصيدة 
شـكلا تعبيريا وسـبيلا إلـى الحضـور النوعي فـي العالم من 
أن يحـاور بطريقـة دالـة التاريـخ الثقافي لطنجـة على وجه 
التخصيـص. وسـوف نتذكر دائما في هذا الصـدد غيرته على 
الإرث الثقافي والرمزي للكاتب المغربي الراحل محمد شـكري 
فـي الذكرى الرابعة لوفاته، علاوة على حواره القوي مع آخر 

رموز حلقة رواة طنجة محمد المرابط.

٭ كاتب من المغرب يقيم في بروكسل

(٭ ٭). منير بولعيش. لن أصدقك أيتها المدينة. منشورات 
سليكي إخوان. طنجة 2009.

عبد المنعم الشنتوف ٭

الشاعر والمدينة:

عن تجربة الشاعر
المغربي الراحل منير بولعيش 

رافع الناصري في الصحراء «القدس العربي»

فضاءات ثقافية

«شاعر في نيويورك» 
للوركا: طبعة ثانية

منقحة ومزيدة
عمان ـ « القدس العربي»:

وضمــن  عمّــان،  فــي  أزمنــة»  دار   » أصــدرت 
سلسلة منشــوراتها في الشعر العالمي، طبعة ثانية 
مــن ديــوان فيديريكــو غارثيا لــوركا « شــاعر في 
نيويورك»، الذي ترجمه حســين عبد الزهرة مجيد، 
بعــد نفاد الطبعة الأولى التــي أصدرتها الدار عام ( 
1995). وكان الجديد في هذه الطبعة، تلك الدراسة 
الطويلــة والمعمقــة لديريــك هاريــس الخاصّة بهذا 
الديوان المميز للشاعر في مسيرته الشعريّة عموماً، 
والاختــلاف النوعي عمّــا كان قد كتبه فــي فترات 

سابقة.
احتلّت الدراســة ما يقرب من سبعين صفحة من 
الكتــاب، الواقع في مجموعــه في 204 صفحات من 
القطع المتوســط. ولقد قام ديريك هاريس بتقســيم 
دراسته ووضعها في عناوين فرعيّة تدلل على غنى 
الديــوان وخصوصيــة تجربة لوركا التــي أدّت إلى 
كتابته. أما هذه العناوين، فهي: لوركا والسريالية، 
والريــف،  المدينــة  والمحفوظــة،  المفقــودة  البــراءة 

ولادة المســيح وآلامه، الصوت الصــارخ في البريّة، 
التقفيلة، خاتمة. 

ومــن الدراســة نقتطف ما يبــرز فــرادة الديوان 
وسط الكم الكبير الذي أنجزه لوركا:

« ديوان ( شــاعر في نيويــورك) كتاب محكم، لا 
تأتــي قصائــده بالترتيب الزمني، وهــي مبوبة في 
عشــرة أقسام، لكل قســم عنوان خاص، وتتبع في 
تدرجهــا الطريقــة التســجيلية لإقامة الشــاعر في 
أمريكا. والديوان سِجلّ لغربة ذاتية شديدة عاناها 
الشاعر في أجواء المدينة الطاحنة. إنه وصفٌ للألم 
والعذاب في عالم مجرد من كل الصفات الإنسانية 

حيث تســحق الماديات كل الأرواح، والوازع الديني 
أمــرٌ جلي فيه. وهــو إجمالاً مجموعة مــن القصائد 
الطويلة الجميلة من الشــعر الحر، مكتوبة بأسلوب 

خاص طالما وُصِف بالسريالي».
وفي مكان آخر:

« وصف الناقد غوســتافو كوريا ببصيرة نافذة 
اللغــة المجازية في ديوان ( شــاعر فــي نيويورك)، 
فأشــار إلى عامل القياس وارتباطه بواقعية المدينة 
ــنَ عملية ترتيب هذه اللغة نتاجاً لنظام  المحددة، وبَيَّ
الرموز الموجبة والســالبة. ومثل هــذا النظام صفة 
أساســية مميزة لجميع أعمال لــوركا، لكنه يصبح 
أكثر تعقيداً فــي هذا الديوان، ويقــدم مفتاحاً لفهم 

قصائده».   

جائزة البحرين
لحرية الصحافة

تفتح باب التقدم لها
المنامة ـ « القدس العربي»:

فــي إطــار الحــراك الثقافــي والإعلامــي الــذي 
تشــهده البحرين أكد محمد أحمــد البنكي أمين عام 
جائــزة البحرين لحريــة الصحافة أنــه تقرر إعلان 
اســم الفائز بهذه الجائزة في دورتها الأولى « فرع 
العمود الصحافــي» يوم 3 أيار ( مايــو) القادم في 

حفل كبير يقام في البحرين.
كما أوضح البنكي أن هذه الجائزة التي أطلقتها 

الشــيخة مــي بنت محمــد آل خليفة وزيــرة الثقافة 
والإعــلام العــام الماضي ستســهم في دعــم حرية 
الصحافــة فــي العالــم العربــي، كمــا ســتبرز دور 
البحريــن في تعزيز هذه الحريــة وانحيازها  للآراء 
الحــرة الخلاقــة مــع تكــريم وتقديــر الصحافيين 

أصحاب الأقلام الجريئة والأفكار الشجاعة.
يذكــر أن قيمــة الجائــزة تبلــغ 100 ألــف دولار 
أمريكي، وســيخصص فــي كل دورة فرع واحد من 
فروع الصحافة للمنافســة علــى الجائزة، هذا وقد 
خصصت دورة هذا العــام لفرع العمود الصحافي، 
ووفقــاً لمــا ذكــره الكاتــب والإعلامي ناصــر عراق 
منســق عــام الجائزة فإن بــاب التقديم لــدورة هذا 
العام ســيظل مفتوحاً حتى يوم 20 نيسان ( أبريل) 

.2010

شروط الجائزة:
يحــق لــكل صحافي عربــي أن يشــارك في هذه 

الجائزة.
تخصــص الــدورة الأولى لفــرع واحــد فقط من 
فروع الصحافــة الورقية المطبوعة هو فرع « العمود 

الصحافي».
يجب على كل صحافي أن يشارك بخمسة أعمدة 
تكــون قد نشــرت فــي عــام 2009 فقط، ولــن تقبل 

الأعمال المنشورة في سنوات أخرى.
علــى الصحافي أن يقدم إنتاجــه المكتوب باللغة 
العربيــة الفصحــى، ولن تقبــل النتاجــات المكتوبة 

باللهجات العامية أو بلغات أخرى غير عربية.
يرســل المتســابق الأصــل + 3 صــور مــن المواد 
المقدمة للجائــزة على هذا العنــوان البريدي: وزارة 
الثقافــة والإعــلام ـ ص.ب. 253 ـ  المنامــة ـ مملكــة 

البحرين.

يرســل المتســابق صورة من جواز ســفره أو أية 
وثيقــة تثبــت هويتــه + ســيرته الذاتيــة + 3 صور 
أرقــام   + البريــدي  عنوانــه   + حديثــة  شــخصية 

تليفوناته وبريده الإلكتروني إن وجد.
لا تعــاد المواد المقدمة لأصحابها ســواء فازت أم 
لم تفز. آخر موعد لاســتلام المشاركات 15 نيسان ( 

أبريل) 2010.
لأي  يحــق  ولا  نهائيــة  التحكيــم  لجنــة  نتائــج 
متســابق أن يطعــن فــي نتائــج الجائزة أمــام أي 

محكمة بحرينية أو عربية أو دولية
 10.يتــم إعــلان اســم الفائــز بجائــزة البحرين 
لحريــة الصحافة في حفــل كبير يقام يــوم 3 ايار( 
مايــو) 2010 في البحرين وتدعى لــه نخبة من كبار 

صحافيي ومبدعي العالم العربي.
11. يمنــح الفائز 100 ألف دولار وشــهادة تقدير 

ودرع الجائزة وميدالية ووشاحاً.

كتب جديدة لسعدي 
يوسف من «دار التكوين»

لندن ـ «القدس العربي»:

تصدُرُ، وشــيكاً، عــن «دار التكوين» الســــوريّة، 
بدمشــق، أربعــةُ كتــبٍ جديــدة للشــــاعر ســعدي 

يوسف، وهي:
-1 قرآن بوذا ( الدامابادا )، الكتاب المقدس لدى 

البوذيين الذي يضمّ أقوالَ
بوذا.

-2 الشــيوعيّ الأخيــر فقــط، وهو كتــابٌ يضمُّ 

النصوصَ الشِعريةَ التي تتناول موضوع الشيوعيّ 
الأخير فقط.

وللمناسَــبة، يُذكَرُ أن «الشــيوعيّ الأخير»، شأنَ 
«الأخضر بن يوســف»،  شــخصيـةٌ فنّيّـةٌ من مبتكَرِ 
الشــاعر. مقالاتٌ غيرُ عابرةٍ، وتضــمّ إطلالاتٍ على 

عوالمَ وبشَـرٍ، ومعالَجاتٍ فكريّة.
قصائدُ الخطوةِ الســابعة، آخرُ ديوانٍ لســعدي 
كُتِبَــتْ بــين  يوســـف، وفيــه خمســون قصيــدةً، 

2009/5/29 و2010/3/28م.
وســــوفَ يقــامُ بالعاصمة الســوريّة، دمشــق، 
حفلُ توقيعِ الديوانِ الأخير في أواســط ايار (مايو) 

المقبل.  
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الحمل:  

أعمالــك تتحســن بشــكل واضح. 
نقاش مع الأهل تخــرج منه منتصراً. 

يوم السعد الأحد. رقم الحظ (1)  

الثور:  

تكتشف هذا اليوم أموراً هامة كنت 
تجهلها.عاطفيــاً أمورك على أحســن 
ما يكون، يوم الســعد الخميس- رقم 

الحظ (12)  

الجوزاء:  

تغيرات مهمة على الصعيد المهني، 
قليــل من الصبــر وتحقــق الكثير من 
طموحاتك. يوم السعد الجمعة- رقم 

الحظ (4)  

السرطان:  

نجــاح غيــر متوقــع علــى أكثر من 
صعيــد، الحــظ يقف إلــى جانبك في 
هذه المرحلة. يوم الســعد الخميس- 

رقم الحظ (11)  

الأسد:  

مشــاريع مهمــة عليــك أن تتفــرغ 
لهــا بــكل اهتمــام فالمماطلــة ليســت 
بصالحــك. يــوم الســعد الأحــد رقم 

الحظ (6)  

العذراء:  

فــي  حــاول مراجعــة حســاباتك 
جميــع المجالات، أنــت بحاجة إلى من 
يقف بجانبــك في هــذه المرحلة. يوم 

السعد الاثنين، رقم الحظ (7)  

الميزان:  

مفاجأة ســارة بانتظــارك، لا تقف 
مكتوف اليدين أمــام مبادرة الحبيب 
يــوم الســعد الأربعــاء- رقــم الحظ 

  (14)

العقرب:  

مكافأة نتيجة عمــل ناجح حققته، 
مواهبــك كثيــرة حاول أن تســتغلها، 

يوم السعد السبت، رقم الحظ (5)  

القوس:  

مشــروع تجني منــه ربحــاً وفيراً، 
وتتلقــى  ويــزداد  يــزداد  نشــاطك 
عروضــاً تزيد من ثقتك بنفســك. يوم 

السعد الأربعاء، رقم الحظ (7)  

الجدي:  

والواجبــات  كثيــرة  مشــكلاتك 
تتراكم عليك. ســوء تفاهم بينك وبين 
الزملاء يؤدي إلى قطع علاقتك نهائياً 
معهم. يوم السعد الجمعة، رقم الحظ 

  (3)

الدلو:  

يوم ملائــم لتحقيق مشــروع طالما 
حلمت بــه. تتخطى حواجــز تبدو لك 
مســتعصية. يوم السعد السبت، رقم 

الحظ (10)  

الحوت:  

لا تبــال ببعــض الصعوبــات التي 
تعترضك فالنتائج ستكون لصالحك 
وستشــعر بالطمأنينــة وراحة البال. 

يوم السعد الثلاثاء، رقم الحظ (3) 

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

إعلامي الجزيرة أحمد منصور
يعتذر من السوريين في «شاهد على العصر» 

«12 لبنانيا غاضبا» يختتم مهرجان الفيلم الوثائقي بتونس 

■ دمشق - (د ب أ): قالت مصادر مطلعة في وزارة 
الإعلام السـورية إن وزير الإعلام السـوري الدكتور 
محسـن بـلال اتصـل بمسـؤولين قطريـين لوضعهـم 
فـي أجواء «الإسـاءة « التي صدرت مـن إعلامي قناة 
الجزيـرة أحمد منصور خـلال حواره مـع عبد الكريم 
النحـلاوي أحـد أبـرز أركان الانفصـال بـين سـوريا 
ومصر الأسبوع الماضي حيث قال منصور «كلاما مهينا 

بحق الشعب السوري». 
وأوضحت المصادر أن الوزير بلال تحدث إلى وزير 
الثقافة القطري حمد بن عبـد العزيز الكواري في هذا 
الموضـوع هاتفيا الاثنين ما اسـتوجب تجاوبا وتفهما 
من الوزير الكواري وأن منصور «سيعتذر من الشعب 
السـوري في الحلقـة المقبلة من برنامجه شـاهد على 

العصر». 
وكانـت صحيفة الوطن السـورية شـبه الرسـمية 
أكـدت إن «إعلامي محطـة «الجزيرة» المعـروف أحمد 
منصور تجـاوز حـدوده المهنية في برنامجه «شـاهد 
علـى العصـر»، بـل تمـادى موجهـا الإهانـة للشـعب 
السـوري دون اسـتثناءات، وذلك فـي خلفية حواره 
مـع عبد الكريم النحلاوي أحد رمـوز انفصال الوحدة 

بين سوريا ومصر القرن الماضي». 
وأضافـت الصحيفة «لم يكتف منصـور في حواره 
مـع النحلاوي بشـتم الشـعب السـوري الذي سـارع 
«لتقبيـل حذاء عبد الناصر» على حد تعبيره، بل تابع 
واصفا هذا الشـعب بأنه «عاطفـي وبينضحك عليه»، 
وهـو كلام لا يجـوز أن يمـر وخاصـة على قنـاة لديها 

ميثاق شرف صرعت الدنيا به». 

ميثـاق  بتطبيـق  السـورية  الصحيفـة  وطالبـت 
الشـرف الإعلامي بقولها «بعد كلام منصور السـالف 
الذكـر، بات لابد مـن تطبيق ميثاق الشـرف هذا ليس 

فقط على مراسـليها الصغـار، بل أيضا علـى أعمدتها 
الذين لا يجدون حرجا في شـتم شـعب كامل من على 

منبرها». 

■ تونس - (رويترز): اختتم فيلم «12 لبنانيا غاضبا» للمخرجة اللبنانية 
زينـة دكاش الليلـة الماضيـة الدورة الخامسـة من مهرجـان الفيلـم الوثائقي 
بالمسـرح البلـدي بالعاصمة تونـس والذي احتفى هـذا العام بسـينما البحر 

المتوسط.
وتصـور دكاش فـي فيلمهـا مجموعة مـن المسـاجين منحتهم فرصـة ثمينة 
للتعبير عن أنفسـهم بأسلوب مسـرحي حيث خلقت لهم مساحة للابداع ليس 

عبر التمثيل فقط بل بتأليف وتلحين أغان وضعت في خدمة العمل.
وتمكنـت المخرجة من تحويل واقع انسـان مؤلم إلى عمـل درامي ارادت من 

خلاله تحسين وضع المساجين وأعطتهم فرصة لاكتشاف قدراتهم.
زينة دكاش هي ممثلة ومخرجة وهي أيضا متخصصة في المعالجة بالدراما 
وأسسـت عام 2007 المركـز اللبناني للعـلاج بالدراما مما يفسـر انجذابها الى 
هذا المشـروع وإصرارها عليه حيث قالت انه «فيلم واقعي وفكرته جديدة في 

العالم العربي وكل شيء حقيقي ينجح بالضرورة.»
واشتمل برنامج الدورة الخامسة لمهرجان الفليم الوثائقي على اكثر من 60 
فيلما وثائقيا تمثل 20 بلدا عربيا وأجنبيا تتوزع على ثلاث قاعات هي المسرح 

البلدي بالعاصمة وقاعة الفن الرابع ودار الثقافة ابن رشيق.
وشـاركت في هـذه الدورة افلام مـن الجزائر وفلسـطين والعـراق ولبنان 
ومصر وسـوريا والسـنغال وفرنسـا والنمسـا وهولندا والبرتغـال وبلجيكا 
وبولندا والدنمرك وايطاليا وفنلندا والولايات المتحدة واستراليا وسلوفاكيا 

والصين.
وقـال المنظمـون ان الدورة احتفت بسـينما منطقة البحر المتوسـط كفضاء 
عـرف حـراكا حضاريا أثرى الفكر الانسـاني ولا زال وذلك بعـرض عدة أفلام 
تقـدم الحيـاة في عدة نقاط من المتوسـط وهي تمثل جسـورا تربـط الثقافات 

والحضارات العديدة التي تسكن المنطقة. 

اول منتجة مسلمة لفيلم بريطاني
ازما حسن: اردت العمل في السينما

لأنني اردت ان اكون نموذجا للمسلمين البريطانيين

لندن - «القدس العربي» 

من حسام الدين محمد

تعتبر ازما حسن اول امرأة بريطانية مسلمة تكون 
مســؤولة عن انتاج فيلم ســينمائي طويــل «الكافر». 
الفيلــم لقي استحســانا نقديا جيــدا والعرض العام 
الأول له ســيكون غدا. قبل «الكافر» شاركت ازما في 
ب» Tormented و»فيلم  انتاج افلام مثل «معــذّ
القلــب»  و»ضعيــف   French Film فرنســي» 
Faintheart، وقبل ذلك عملت في مجال تصميم 
الازياء الســينمائية في اعمال مثــل «زولتان العظيم» 
و»ابــواب حمــراء». حول دورهــا في فيلــم «الكافر» 

التقيت بها وكان هذا الحديث:
الغنائيــة  الفيديــو كليبــات  العمــل علــى  ■ بــدأت 
والاعلانات ثم  انتقلت الى الانتاج السينمائي، هل تعتبر 

هذه نقلة كبيرة بالنسبة اليك؟
■ اعمل في شركة سلينغشوت برودكشن منذ اربع 
سنوات، كنت خلالها مسـاعدة منتج، وهذا اول فيلم 
لي كمنتج، كما على عملت تطوير السـيناريو وادارة 
المشـروع ككل، عملي كان تطـورا متدرجا وليس نقلة 

مفاجئة.
■ اين يمكن ان  نرى بصماتك في فيلم «الكافر»؟

■  اظـن ان هنـاك اشـياء عديـدة كان يمكـن ان 
اضيفها باعتباري مسـلمة حيث كنت اقرأ السيناريو 
وافتـش عـن الرسـالة التي سيرسـلها عن المسـلمين 

الذيـن سيشـاهدون الفيلـم. واحد من الاشـياء التي 
قمـت بها اردت ان يعرفه الجمهور بالنسـبة للنسـاء 
المسلمات في المجتمع البريطاني، وظهر ذلك من خلال 
نماذج عديدة كمسلمة، حيث لاحظنا وجود السافرة 
والمحجبـة والمنقبة، دون ان يعنـي ذلك عدم تفاعلهن 
مـع المجتمـع، هنـاك ايضـا العديد مـن الاشـياء التي 
اضفتها والتي يقولها المسلمون لكن الفيلم لم يستطع 
اظهارها مثل اسـتخدام كلمات سـبحان الله والحمد 
لله وهذه الاشياء ليسـت معتادة في افلام بريطانية 
ولكنها عند المسلمين موجودة في احاديثهم اليومية.

■  لكننــي لاحظــت العديد من النســاء المنقبات، هل 
هذا أمر معتاد برأيك في لندن؟

■ احـداث الفيلـم تجـري فـي شـرق لنـدن، وهذا 
التمازج في الأزياء موجود، في شـرق لندن الاغلبية 
ان هناك قوس قزح من النساء هناك مزيج في المجتمع 

هناك تغيير في اللباس.
■  امرأة مســلمة تنتــج فيلما بريطانيــا، هل قدم لك 

متعة ام اعتبرته تحديا؟
■ بالنسـبة لي انه متعة كبيرة انه مهم جدا عندما 
افكر فـي خياراتي الوظيفية التـي اختبرتها. والداي 
طبيبـان لكنني لم ارد ان اكون مثلهمـا بل اردت عمل 
شـيء يؤثر في المجتمع والنظرة الى المسـلمين. هناك 
مسـلمون كثيـرون فـي الصحافـة وفـي الطـب وفي 
المحاسـبة ولكن في صناعة الفيلم لم ار مسلما يصنع 
فيلما. لم ار احدا يضع مسـلما في ضوء ايجابي. قلت 
لنفسـي انه اذا بدأ مسـلم بالعمل في صناعة السينما 

فان ذلك سيشـكل فرقـا كبيرا. هذا مـا اهتممت به. لم 
ارد ان اصنـع افلامـا فحسـب ولكـن اريـد ان اصنـع 
افلامـا مختلفة، وفكـرت ان وجود اسـمي في ملصق 

فيلم مثل «الكافر» سيشكل فرقا كبيرا.
■  هنــاك كثير مــن الحديث ان دخول مســلمين الى 
صناعة السينما، خاصة في امريكا، صعب جدا، بسبب 
وجود لوبيــات قوية داخلها، هل واجهت صعوبات في 

الدخول الى هذه الصناعة؟
■ اعتقـد اننـي محظوظة. بدأت عملـي بالعلاقات 
العامة ثم دراسـة الماجسـتير فـي الولايـات المتحدة 
درست الافلام وفي الحقيقة فان الدخول الى صناعة 
السـينما صعب على كل الناس وليس على المسـلمين 
فحسب. انا لم اجد صعوبة الدخول ولكن المشكلة هي 
ان تستطيع الاستمرار. اعتقد ان وجودي هو نموذج 
ربما يدفع اشـخاصا آخرين مثلي، نسـاء، ومسلمين، 
للعمل في هـذه الصناعة التي يسـيطر عليها البيض 
القادمين من الطبقة الوسـطى فـي المجتمع. ان وجود 
تنـوع من كافة طبقـات المجتمع وبذلك فقط سـنصنع 
افلامـا افضل لو كان المجتمع السـينمائي اكثر تنوعا، 

مسلمون، صينيون، سود وبيض.
■ بالنســبة للفيلم، هل توافقين على وصفه لســبب 
المشاكل بين الجاليات المســلمة في الغرب بانه الشيوخ 
المتطرفــون، ام ان ذلــك جزء من الصــورة العامة التي لا 

يمكن ان يتم تحليلها في فيلم كوميدي؟
■ هذا فيلم تسلية. انه عمل كوميدي، ولا تستطيع 
قول الكثير في 90 دقيقة. انه عن شخص يكتشف اكثر 

عن نفسـه وكيف يصبح والدا افضـل وزوجا افضل. 
الشيخ المتطرف في الفيلم كان مع ذلك مثارا للضحك، 
وهو اقرب لممثل، فهو مشغول كيف يحصل على وقت 
الصحافة، وهو يختلف عن المسلمين العاديين، وهذه 
هـي امثولة اساسـية فـي الفيلم، ولكن كمـا ذكرت لم 
يكـن مطلوبا من الفيلم القيام بتحليل شـامل وعميق 

لحال الجاليات الاسلامية في الغرب.

«مهرجان الصورة» والوجه الصهيوني لفرنسا

لم اكـن اتوقع ان تتصاعد ازمة الفيلم «الاسـرائيلي» 
المشـارك فـي «مهرجـان الصـورة» الـذي ينظمـه المركز 
الثقافـي الفرنسـي الى هـذه الدرجة، ويصـل الامر الى 
ممارسـة ضغـوط صهيونية على الخارجية الفرنسـية، 
تجعلهـا تصـر علـى تحـدى اجمـاع الجماعـة الثقافيـة 
المصريـة،ع لـى رفـض التطبيع مـع الكيـان الصهيوني، 
ومقاطعتـه علـى كافة الاصعـدة، عقابا له علـى جرائمه 
وعنصريتـه الممتدة بحق الشـعوب العربيـة التى يمثل 
وعيها، ويعبر عن ضمائرها هؤلاء المثقفون والفنانون.

فقـد  تلقيت رسـالة قبـل حوالي اسـبوع مـن المخرج 
المصـري احمـد عاطف يكشـف فيها عـن هـذا الاختراق 
الصهيونـي الـذي يجـرى بايـد فرنسـية، ويبـين فيهـا 
حيثيات انسحابه من هذا المهرجان، ومن هيئة تحكيمه، 
وقمـت على الفـور بالرد عليـه، وتثمين موقفـه الوطني 
والقومي والانسـاني، وتوقعت ان الازمة انتهت بسحب 
الفيلـم، جـراء موقف عاطـف المشـرف، الا ان الامر صار 
علـى عكس هـذه الوتيرة، باعـادة الفيلم الـى المهرجان 
اسـتجابة، وربما ممـالأة من جانب الحكومة الفرنسـية 
للكيان العنصري الذي راح - عبر صحفه، ومؤسسـاته 
الصهيونيـة داخل وخارج تل ابيب - يتحدث بغير حق 
عن معاداة السامية، تلك الفزاعة التى يشهرها دوما في 
وجه الرافضين  للظلـم والعدوان ولجرائم  الابادة التى  
يرتكبهـا هؤلاء المعـادون حقـا، وليس قولا للانسـانية 
جميعهـا، وذلـك علـى ارضيـة اخلاقيـة، قبـل ان تكون 

وطنية وعروبية.
وان كان يجـب ان نحتفي باحمـد عاطف على موقفه 
طبيعـي»  «شـبه  فيلـم  مشـاركة  مـن  المبـادر  الشـجاع 
للمخرجـة الاسـرائيلية كارين بن رافائيـل التى خدمت 
التوريـط  محاولـة   ومـن  «الاسـرائيلي»،  بالجيـش 
الفرنسـي الخبيثة للمصريين في تطبيع ثقافي مرفوض 
ومسـتهجن، فأننـا يجـب ان نفخـر بـأن موقفه لـم يعد 
فرديـا، ولحـق بـه سـريعا آخـرون مـن السـينمائيين 
المصريين، وعلى رأسـهم نقيبهم مسعد فودة، الى جانب 
مؤسسـات سـينمائية عديـدة كالمركز القومي للسـينما 
والمعهد العالي للسـينما قـررت المقاطعة ووحدت موقف 
الرفض، ما يمثل صفعة قوية لكل من اسـرائيل وفرنسا، 
وهزيمـة في معركـة افتعلوهـا وتصوروا انهـم قادرون 
على كسـبها، متناسين ان ارادة الشـعوب  اقوى، واكثر 
اصرارا مـن اصرارهـم الاسـتعلائي، وان ضغوطهم ان 
كانـت تحدث اثرها مع الحكام،لأسـباب نعرفهم جميعا، 
فان الوضعية هنا مختلفة تماما، حيث الذاكرة  الشعبية 
لا تنسـى ولا تقبل بعدو ملوثة اياديـه بدمائنا، ولو بعد  

الف عام.
ربمـا كانـت المفاجـأة فـي هـذه الازمـة هـو موقـف 
الخارجيـة المصرية الذي جاء جيدا، و لم يناقض موقف 
السـينمائيين، والقـى باللائمـة على الجانب الفرنسـي 

الـذي تحـرك عـن جهـل او قصـد ضـد قناعـات غالبيـة 
الشـعب المصري، و في الاخيريريد ان يملي - كمستعمر 
قديم- ارادته، ويسـتنكر موقف السـينمائيين المصريين 
الجديـر بالاحتـرام، بالتناقـض مـع شـعارات الحريـة 
والاخـاء والمسـاواة التـى يرفعونهـا، ومنطـق العدالة 

والقيم الاخلاقية الانسانية.
ان قيمة هذه الازمة التى تتواكب مع الذكرى الحادية 
والثلاثـين لاتفاقية كامـب دايفيد مع الكيـان الصهيوني 
التـى تـورط فيهـا نظـام السـادات، ومـع انهيـار خيار 
التسـوية، وتسـارع الاجراءات العدوانيـة الصهيونية 
في الاراضي الفلسـطينية المحتلة، تتجلى في انها اثبتت 
ان ثمـة جـدارا صلبـا مـن الممانعـة الشـعبية، والرفض 
للتطبيع لايزال قائما، وان الرهان خاسـر بكل المقاييس 
على انكسـار هذا البنيـان القوي مع مـرور الوقت، ومع 
بامكانيـة  الواهمـين  أو  الانتهازيـين  بعـض  اسـتقطاب 

التعايش المشترك وقبول هذا الكيان العنصري بيننا.
ان هـذه المناسـبة يجب ان نسـتغلها لتأكيـد التفاف 
القضيـة  حـول  المثقفـة  وطليعتـه  المصـري  الشـعب 
الفلسطينية، ودعمها بالشكل الواجب، ورفض الوجود 
المحتلة،والمطالبـة  العربيـة  الارض  علـى  الصهيونـي 
مجـددا باسـقاط اتفاقـات العـار  مع هـذا الكيـان، وان 
كان علينـا ان نسـجل اعتزازنـا وفخرنا بكل مـن قال لا 
فـي وجه الصهيونيـة وانصارها، فاننـا يجب ان نصعد 
معركتنـا الثقافيـة معهم ونفضـح عنصريتهـم ونهجهم 
الاسـتعماري المقيت، ولا ننسى في هذا السياق  رجالهم 
في داخل مصر من المطبعين الذين يستوجب فضحهم من 
جديد، ووضع قائمة سـوداء باسمائهم ، ينضم اليها من 
خـرج عن الاجماع، وواصل المشـاركة في هـذا المهرجان 
بحجج واهيـة، طمعا فى الرضا الفرنسـي مثل المخرجة 

نيفين شلبي وعزة شعبان.
كمـا انـه من الواجـب  اعـلان مقاطعة المركـز الثقافي 
الفرنسـي، وتصعيد الاحتجاج والتظاهر امام السفارة 
الفرنسـية بشكل سـلمي حضاري الى ان يتم الغاء هذه 
الفعاليـة، ويقدمـوا اعتـذارا رسـميا  للشـعب المصـري 
كله، ليس مـن قبل المركز فقط، وانما مـن قبل الخارجية 
جيـدا،  الـدرس  يتعلمـوا  ان  عليهـم  لأن  الفرنسـية، 
ويحترمـوا ثوابـت وقناعات هـذا الشـعب ولا يتجرأوا 
الصهيونـي  الشـيطان  مـع  ثانيـة  ويتحالفـوا  عليـه، 
لاختراقنـا ثقافيا، كما ان عدم تمرير هذا  الموقف رسـالة  
تحذيريـة لـكل المؤسسـات  الثقافية الاجنبيـة في مصر 
عليهـم اسـتيعابها، ليحـدث التواصـل المتكافئ،حتى لا 
يكـون البديـل القطيعة، فـان كنا نرحـب بالانفتاح على 
كل رياح العالم الثقافية، فاننا لن نسمح بأن تقتلعنا من 
جذورنا، او تمس قناعاتنا الوطنية والعروبية المؤسسة 

على قاعدة اخلاقية.

٭ كاتب صحافي مصري
Email:mabdelreheem@hotmail.com

لقطة من فيلم «الكافر»

ازما حسن

لقطة من الفيلم الاسرائيلي «شبه طبيعي» 
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وارضيات

فضائيات
من يكره القناة التركية الجديدة؟!

■ بخــلاف الكثيــر من المحطــات الأجنبية الموجهــة للعالم العربي، اســتأثر افتتــاح القناة 
التركيــة الناطقــة بالعربية في الرابع من نيســان (إبريــل) الجاري باهتمام خــاص... وبدأت 
القنــوات الإخباريــة  كقناة (الجزيرة) وغيرهــا، بمواكبة الحدث عبر برامــج خاصة كبرنامج 
(حــوار مفتوح) لغســان بن جدو، الذي بث من اســتوديوهات القناة الوليدة في اســتامبول، 
وقــدم متابعة حائرة للحدث بدت فــي مجملها غير جذابة لأنها ظلت تــدور في فلك  التكهنات 
وقراءة النوايا، بدل أن تقدم لنا متابعة مهنية لكواليس العمل على اطلاق القناة... ولم يقتصر 
الاهتمــام على (حوار مفتوح) بل تعــداه إلى العديد  ناهيك من المتابعــات والتقارير الإخبارية 

التي بثت في مختلف نشرات الفضائيات العربية. 
طبعا من الســابق لأوانه تقديم أي انطباع عن مدى نجاح الأتراك فيما فشــل فيه الأمريكان 
والروس والفرنســيون والإنكليز العائدون عبر (البي بي ســي) العربية  عودا غير أحمد... إلا 
إذا كان الانطبــاع المــراد تقديمه، مجرد انطباع احتفالي يســتذكر فنجــان القهوة التركي الذي 
اســتطاع أن يوحدنا أكثر مما فعلت الجامعة العربية خلال نصف قرن من تأسيســها، والذي 
اتخذته القناة فكرة لســلوغون ســياحي بديع منفذ بذوق وإتقان... لكن أهم ما يمكن أن يقال 
أن الجــدل والاحتفــاء بالقناة التركية، ليس نابعاً من الحاجة إليهــا على ما أعتقد، بل نابع من 
نجاحــات السياســة التركية في الاقتراب مــن العالم العربــي والانحياز لقضايــاه العادلة... 
وبالنسبة لجمهور عربي مخذول ولا أحد يعبأ بمشاعره وينصر قضاياه، حتى من بين حكامه 
والرابضــين على ما تبقى من حضارته وحاضره ومســتقبله، فإن مواقف الســيد رجب طيب 
أردوغان لوحدها كفيلة بأن تجعل الكثير من هذا الجمهور، يتمنى النجاح للقناة التركية، وهو 
مســتعد أن يشــجعها أكثر مما يشــجع قنوات تلفزيوناته الرســمية، بل وأن يتمنى لها مورداً 
إعلانياً يفوق إعلانات الأم بي ســي والأل بي ســي، ويجعل الأتراك يمولــون قناتهم العربية، 

دون أن يتجشموا عناء الصرف عليها. 
إن القناة التركية القادمة، هي خير مثال على دول سياســاتها يمكن أن تشــكل رافعة جيدة 
لإعلامها، بخلاف دول كثيرة، تبدو سياساتها بضاعة فاسدة ينضح  بها وعاء إعلامها، مهما 

تم تلميع هذا الوعاء، وتلميع وجوه المذيعين والمسؤولين الذين سيظهرون من خلاله! 
مرة  أخرى... من السابق لأوانه توقع النجاح للقناة التركية، أو التنبؤ بمدى قدرتها على أن 
تكون رقماً في قائمة القنوات المفضلة عند المتفرج العربي... ولا أعتقد أن المسلســلات التركية 
المدبلجــة ســتفيد القناة كثيراً لأنها بدأت تدخــل دائرة المادة المســتهلكة، ناهيك عن أنها باتت 
متوفرة في الكثير من القنوات العربية على مدار الوقت... لكن ما هو مؤكد أن الجمهور العربي 
متعاطــف مع القنــاة، وهو يريد أن يرد للأتراك شــيئا من تعاطفهم مع قضاياه في الســنوات 
الأخيرة... وســيزداد هذا التعاطف بالتأكيد، عندما يرى السيد رجب طيب أردوغان نفسه هو 
مــن يفتتح القناة ويطل من خلالها... فيتمنــى الكثيرون ألا يخيب الله له أملاً في إعلامه، مثلما 
خيب الكثير من الزعماء العرب في إعلامهم الرســمي، الذي صار أفضل وسيلة للإساءة لهم، 
ولحشد مشاعر الناس ضدهم ولإبراز أسوأ ما في أنظمتهم من عيوب ومثالب عن طريق تبرير 
الأخطاء وتبجيل الفشــل وتمجيد الاســتبداد وكم الأفواه... فلا أراك اللــه مكروهاً في قناتك 

الوليدة يا سيد أردوغان!

 قناة الدراما السورية: عدت يا يوم مولدي! 
■ ومــا دمنا نتحدث عــن القنوات الوليدة فلا بــد أن نتذكر بالخير أو بالخبــر قناة الدراما 
الســورية، التي انطلق بثها التجريبي في مثل هذه الأيام من شهر نيسان العام الماضي، والتي 
أحيــط إطلاقها بكثيــر من التباهــي والتفاخر عن أهمية الدراما الســورية ودورهــا، ثم أهمية 
وجود قناة متخصصة لعرض إبداعاتها، واستعادة تراثها، والدفاع عنها في وجه المتربصين 
بهــا... وعلى طريقة الخطــاب الإعلامي الســوري، جرى التغنــي بهذه الدرامــا باعتبارها من 
المنجزات والمكرمات، وقد أبدع وزير الإعلام الســوري فــي خطاباته المطولة في افتتاح القناة، 
فلم يترك كلمة في قاموس بالإنشــاء السياســي إلا واســتثمرها في هذه المناسبة السعيدة... 
التي استبشر فيها الكثيرون، وتعامل معها كثيرون ببرود انطلاقا من معرفتهم بواقع الإعلام 

السوري الذي لا يخفى على أحد. 
ويبدو أن هؤلاء كانوا الأقرب إلى جادة الصواب... فها هي قناة الدراما السورية يذبل ألقها 
قبل أن يتوهج شهابها... ولم تستطع بعد عام أو أكثر من انطلاقتها، أن تشكل أي حالة جذب 
في هذا الفضاء العربي، ولا أن تقدم أي برنامج يحســب لها، باســتثناء برنامج (أخبار الفن) 
الذي يصح فيه القول: (على قدر أهل العزم تأتي العزائم).. وربما كان أفضل ما نعايد به هذه 
القناة أغنية المرحوم فريد الأطرش: (عدت يا يوم مولدي... عدت يا أيها الشقي... الصبا ضاع 

من يدي... وغزا الشيب مفرقي)! 
ما يعيب قناة الدراما هو عدم وجود معيار واضح لطريقة عرض المسلســلات، وعدم القدرة 
على التعامل مع المتوفر من أرشــيف المسلســلات الســورية القــديم بطريقة احتفالية تســلط 
الضوء عليه، أو تعيد اكتشــافه... فالقناة تحولت بعد عام على انطلاقتها إلى صندوق لعرض 
المسلســلات لا أكثر ولا أقل، وأكثــر ما تفتقر إليه هذه القناة اليوم، هــو الفكرة الذكية اللماحة 
التــي يمكن أن تقدم بطريقة أو بأخرى صورة الدراما الســورية أو تحاكي مســيرتها أو تنبش 
خفاياهــا وما تبقى من دررها بكثير من السلاســة والرشــاقة والســعي لبلورة شــكل وهوية 

وإيقاع لهذه القناة. 
وفــي المحصلــة لا يمكــن أن يتأمل المرء في كثيــر أو قليل من هــذه القناة، التــي لا أعتقد أن 
المشكلة في إدارتها حصراً، بل في مناخ إعلامي عام محبط ومتخبط، وغير قادر على تقديم أي 
حالة نهوض أو أنجاز... إلا في خطابات المتباهين والمزاودين الذين يشــكلون هم وخطاباتهم 

أكبر كارثة على إعلام وطن لا يشبه صورته.

اغتيال فرحات حشاد... إنعاش الذاكرة الوطنية!
■ قدمت قناة الجزيرة فيلما وثائقياً هاماً بعنوان: (اغتيال فرحات حشاد)، الذي لمع نجمه 
بعد تأسيسه للاتحاد العام التونسي للشغل عام 1946 وحقق شعبية كبيرة بين الطبقة العاملة، 
سرعان ما اتسعت  لتشمل طبقات واسعة من مختلف طبقات الشعب التونسي، والذي اغتيل 
علــى يد عصابــة (اليد الحمراء) الفرنســية الإرهابية في الخامس من كانون الأول/ديســمبر 
1952  في (رادس) الضاحيــة الجنوبية للعاصمة تونس.. حيث تعرض لإطلاق نار وهو يقود 
ســيارته، ثم عاد منفذو العملية ليجــدوه مصاباً، فحملوه مدعين الرغبة في إســعافه، قبل أن 

يذهبوا به إلى مكان آخر ليجهزوا عليه. 
الفيلم يأتي في الوقت الذي أثيرت فيه قضية اعتراف أحد الضباط الفرنسيين الذين ينتمون 
إلى منظمة (اليد الحمراء) بقتل حشــاد، وتباهيه بذلك باعتباره عملا مشروعا يخدم مصلحة 
فرنســا... وبالتالي فهو يعيد هذه القضيــة إلى الواجهة، وخصوصاً بعــد أن قررت مجموعة 
من الحقوقيين والنشطاء التونسين الترافع في فرنسا والمطالبة بمحاكمة قاتله... حيث شكل 
حشاد في الوقت الذي كانت فيه اللجنة السياسية للأمم المتحدة تدرس القضية التونسية في 
خمســينيات القرن العشرين، تجاوزا لكل معايير الســلوك الدولي إضافة لما يمثله من تصعيد 
وتعنت على صعيد سياســة القمع وإطلاق العنان لاســتبداد رجال الإقامــة العامة وحلفائهم 
في المنظمة الإرهابية الفرنســية «اليد الحمراء»، من أجل ملاحقة الوطنيين الأحرار... وبالتالي 
فقضية حشاد اليوم هي جزء من قضية نضال وطني، وليست مسألة ثأر شخصي بالتأكيد... 
ومن هنا فقد ســعى الفيلم الوثائقي بشكل أساسي للتركيز على دوافع الاغتيال التي أدخلت 
النقابي فرحات حشــاد في دائرة الاســتهداف... وانطلق من الحجــم النقابي والوطني الذي 
شــغله إلى درجة أزعجت السلطات الفرنسية من نشاطه...  وبالتالي أغفل الفيلم تتبع الملامح 
الشــخصية الخاصة لهذه الشخصية التاريخية، وانطلق يضعها في إطار القضية العامة التي 
صنعت حضورها ورســمت نهايتها... وقد كان هذا خيارا فنياً وموضوعياً يمكن تفهمه، مثلما 

يمكن فهم زاوية النظر إلى قضية الاغتيال.
في كل الأحوال، جاء الفيلم في ســياق محكم، تقاطعت فيه الشــهادات في اتجاه تشــكيل 
روايــة الاغتيال ودوافعها، والســعي لقــراءة أبعادها، أكثر من أن تعنى بتقديم قراءة شــاملة 
للحياة الشــخصية ولتكوينها وللقاعدة التي انطلقت منها... لكن الفيلم في النهاية قدم وثيقة 
قــادرة على إعادة الاهتمام بهذه الشــخصية العربيــة التي أقيم العزاء لها فــي مصر في عهد 
الرئيــس محمد نجيب، وحركت بموتها ثــورة في المغرب الأقصى، ثم خفتت الأصوات المطالبة 
بمحاكمة قتله بعيد استقلال تونس عام 1956.... وكأن ما استشهد من أجله أضحى ذكرى من 

الماضي لا يمثل ذاكرة وطن ينشد الحرية والكرامة لأبنائه أحياء وأمواتاً. 
وأهمية فيلم (اغتيال فرحات حشــاد) في النهاية أنه يمثــل صفحة من تاريخ يجهلها جيل 
تونســي وعربي جديــد، يعيش في زمن يقطــع الصلة مع رموز تاريخه المضــيء في ظل إعلام 
رســمي اعتاد أن يحتفي بزمــن القائد الأوحد والزعيــم الملهم، فيعرف تاريــخ ميلاده وتاريخ 

توليه للحكم، وأسماء أبنائه وأحفاده، ويجهل كل ما عدا ذلك في تاريخ بلاده!

٭ ناقد فني من سورية
 mansoursham@hotmail.com

انكرت استبعادها من وسائل الدعاية
مي سليم: اعتذرت عن المسلسلات حتى يعرض فيلمي

غادة عبدالرازق

أنجلينا جولي وبراد بيت في مخيما للاجئين في البوسنة

مي سليم

محمد منصور ٭

أنجلينا جولي وبراد بيت يزوران مخيما للاجئين في البوسنة 
■ سراييفو - (د ب أ): قامت الممثلة الأمريكية 
أنجلينا جولي وشـريك حياتهـا الممثل براد بيت 
بزيـارة مخيـم للاجئين في البوسـنة والهرسـك 
قبـل أن يتوجهـا إلـى جمهوريـة الجبل الأسـود 

(مونتنجرو). 
اليـوم  البوسـنية  وذكـرت وسـائل الإعـلام 
الاثنـين أن بيـت وجولـي وصـلا إلـى البوسـنة 
مسـاء أمس الأحد على متن طائرة خاصة قادمين 

من البندقية في زيارة لم يعلن عنها مسبقا. 
وقالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشـئون 
اللاجئـين إن جولـي وبيت وصلا إلى البوسـنة 
«لزيـارة لاجئـين ونازحـين داخليا وسـكان من 
طائفـة الغجر». وتشـغل جولي منصب سـفيرة 
للنوايـا الحسـنة لـدى مفوضيـة الأمم المتحـدة 

العليا لشئون اللاجئين. 
وتفقـد بيت وجولي مخيما للاجئين في مدينة 
جـورازدا التـي تبعـد نحـو 80 كيلومترا شـرق 
سراييفو حيث تسـببت حرب البوسنة (-1992 

1995 ) في نزوح آلاف الأشخاص. 
وتم منـع وسـائل الإعـلام مـن التحـدث الـى 
النجمـين الشـهيرين كمـا أغلقـت جميـع الطرق 

المحيطة بمدينة جورازدا. 
ونقلـت صحيفـة دنيفنـي افـاز اليوميـة عـن 
مسـئول في شـرطة الحدود قوله «تم التخطيط 
للزيـارة فـي وقت سـابق لكنها ظلت سـرية وقد 
عاملتهما شـرطة الحدود البوسنية معاملة كبار 

الشخصيات». 
وبعـد الزيارة ، توجه بيت وجولي إلى مدينة 
تيفـات السـاحلية بجمهوريـة الجبـل الأسـود 

المجاورة. 
وتصـور جولي حاليا فيلم «ذا توريسـت» مع 

جوني ديب في مدينة البندقية. 

القاهرة - «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

أكدت الفنانة مي سـليم انها قامت بتصوير 
أفيشـات فيلم «الديلر» مع النجم أحمد السـقا 
لتنفي ما تردد عن استبعادها من الظهور على 

الأفيشات.
وقالـت: سـبق طـرح «أفيـش» يخلـو مـن 
المبدئيـة  «الأفيشـات»  مـن  وكان  صورتـي، 
للعمل، وهناك أشـكال مختلفة له ستظهر عند 
تكثيـف دعايـة الفيلم الذي يشـارك فيه خالد 

النبوي وسامي العدل وإخراج أحمد صالح.
مسلسـلات   4 عـن  اعتـذرت  سـليم  مـي 
تليفزيونيـة رشـحت لهـا، وسـتعرض خلال 
شـهر رمضان المقبـل، وسـبب اعتذارهـا انها 
تنتظـر عـرض «الديلـر» أولا لتـرى رد فعـل 
الجمهور لأدائها في التمثيل، ثم تقرر اتجاهها 
للدرامـا أم تنتظـر عـروض سـينمائية أخرى 
لحبهـا الفن السـابع رغم عدم تقـديم عروض 

سابقة به.
عـن تباعد فتـرات تصويـر فيلـم «الديلر» 
الذي كان مقررا له العرض في الصيف الماضي 

قالت مي سليم:
 توقـف التصويـر أكثـر مـن مـرة لبعـض 
الأسـباب منهـا مشـاركة بعـض النجـوم في 
أعمال أخرى، وتوقف المخرج أحمد صالح عن 

التكملة لخلاف مع المنتج، وهكذا.
أضافـت: أي عمـل فنـي معـرض لأحـداث 
ومواقف مختلفة وأراهـا أمورا عادية، وليس 

المطلوب تضخيمها كي لا تزداد المشاكل.
حـول قبولها لدور فتاة ليـل بالفيلم، وهي 
لـم تظهـر بهذا الشـكل من قبـل قالـت: لن أرد 
على ذلك حتـى يعرض الفيلم، وبعدها أواجه 
الانتقـادات وأرد عليها بشـكل عملي وواقعي 

بعيدا عن المهاترات والصدامات.
أشارت مي سليم الى ان المطرب يحتاج الى 
تأكيد من الجمهور في أعماله ويتابعوه بشكل 
جيـد، ولفت نظره الى نقـاط القوة والضعف 
بأعماله ليستفيد ويطور نفسه بنفسه ويظهر 

بالشكل الذي يريده الناس.
أوضحـت أن اعتذارهـا عـن الدرامـا ليس 
موقفـا سـلبيا منها للشاشـة الصغيـرة، لأنها 
الوسـيلة  فهـي  عنهـا،  الابتعـاد  تسـتطيع  لا 
التـي تظهـر بها منـذ دخولهـا الوسـط الفني 
حيـث تعـرض أغانيهـا المصـورة بهـا وعلـى 
الدرامـا  فـي  التمثيـل  لكـن  الفضائيـات،  كل 
التليفزيونيـة مرهـق جدا حسـب ما تـراه مع 
زملائها، ولا بد أن تركز في هذا اللون من خلال 
مسلسـل متميـز يسـتطيع أن يجذبها بشـدة 
للكاميـرات، وذلـك بعد تجربتها السـينمائية 

في «الديلر».

■ أبوظبـي - (د ب أ): أعلنـت اللجنة المنظمة لمهرجان 
الشـرق الأوسـط السـينمائي الدولـي بأبوظبـي عزمهـا 
تنظيم الـدورة الرابعة من المهرجان في الفترة من 14 إلى 
23 تشـرين أول/ أكتوبـر المقبـل.  وقال عيسـى المزروعي 
مدير عـام المهرجـان للصحفيين اليوم الاثنـين إن اللجنة 
فتحت الباب أمام اسـتقبال المشـاركات للـدورة الجديدة 

حتى شهر تموز/يوليو المقبل. 
وأضاف :»قرر المهرجان إطلاق مسابقة جديدة للأفلام 
الطويلـة الروائيـة والوثائقية من صنـع مخرجين للمرة 
الأولـى أو الثانيـة». وتركـز هـذه المسـابقة التـي تحمـل 
عنـوان «آفاق جديدة» علـى أعمال المواهـب الجديدة من 
كافة أنحاء العالم العربي ، حيث سـيتم عرضها جنبا إلى 

جانب مع أعمال نظرائهم من دول العالم المختلفة. 
وتابـع بالقـول :»بالنظـر إلـى تنامـي عـدد المخرجين 
الشـباب في المنطقة والاهتمام الكبير الذي يبديه المجتمع 
السـينمائي الدولي ، فإن ما نريـده أن نعزز دور مهرجان 
الشرق الأوسط السينمائي الدولي كعامل محفز من حيث 

إتاحـة الفـرص أمام المواهـب الجديدة وتقديـر أعمالهم ، 
وإفساح المجال للتواصل سواء أكانوا من صانعي الأفلام 

الروائية أو الوثائقية». 
وتقرر أن تنطلق مسـابقة «آفاق جديدة» للمرة الأولى 
إلى جانب مسـابقتي الأفلام الروائيـة والوثائقية اللتين 
تشـكلان قسـمين قائمـين مـن أقسـام برنامـج المهرجان ، 
وسـيكون لكل من هـذه المسـابقات الثلاثة لجنـة تحكيم 
خاصة بهـا مكونة من أهم المبدعـين والمختصين في الحقل 
السـينمائي مـن المنطقـة والعالـم ، منـوط بهـم اختيـار 
الفائزين بجوائز اللؤلؤة السـوداء بما فيها جوائز أفضل 

الأفلام المشاركة من العالم العربي. 
وأشـار إلى أن الأفلام المتنافسة في المسابقة ستحصل 
على جوائز اللؤلؤة السـوداء التي يقدمهـا المهرجان عن 
فئات أفضل فيلم روائي جديد ، وأفضل فيلم روائي جديد 
من العالـم العربي ، وأفضـل فيلم وثائقـي ، وأفضل فيلم 
وثائقـي جديد من العالم العربـي ، وتبلغ قيمة كل جائزة 

مئة ألف دولار. 

أبوظبي تطلق مهرجان
الشرق الأوسط السينمائي أكتوبر المقبل 

■ لنـدن - (د ب أ): اسـتعان المخـرج الأمريكـي الشـهير 
وودي الان بالممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار 
ماريون كوتيار بدلا من سيدة فرنسا الأولى كارلا بروني في 

فيلمه الجديد. 
وكان من المقرر أن تلعب قرينة الرئيس الفرنسي ، نيكولا 
سـاركوزي ، دور البطولـة في فيلـم الان الجديـد ، لكن الان 
قرر الاسـتعانة بالنجمة كوتيار (34 عاما) بدلا من كارلا (42 

عاما) . 
وذكـرت صحيفـة «إكسـبريس» البريطانيـة أن كوتيـار 
ستلعب دور البطولة بجانب الممثل الأمريكي أوين ويلسون 

/41 عاما/ والممثلة الكندية رايتشل مكأدامز /31 عاما/. 
وكان الان /74 عامـا/ قـد قال مطلع العـام الجاري: «كارلا 
بروني ليسـت امرأة تكسـب قوتها من التمثيل... إنها سيدة 
أولى وقد تنشـغل فـي أي وقت بمهام أخـرى، وعلي أن أضع 
في حسـباني المخاطر الممكنة ، ولذلك فإن الاستعانة بها /في 

الفيلم/ أمر بعيد عن التأكيد». 
ومـن المقرر أن تبدأ أعمال التصويـر في باريس في تموز/

يوليو المقبل. 

وودي الان يستعين بماريون كوتيار
بدلا من كارلا بروني في فيلمه الجديد 
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رام الله ـ من على صوافطة:

امـس  الفلسـطينية  السـلطة  قالـت   
الثلاثـاء إنها تنوي إصـدار رخصة ثالثة 
للهاتف المحمول في 2013 الا أن نجاح مثل 
هذا المشروع يتوقف على اتاحة إسرائيل 

الترددات ليستخدمها الفلسطينيون.
وقـال وزيـر الاتصـالات الفلسـطيني 
مشـهور أبـو دقـة إنـه يمكـن اسـتيعاب 
شـبكة ثالثـة فـي السـوق الفلسـطينية 

فـي  نسـمة  ملايـين  أربعـة  تضـم  التـي 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة وأضـاف 
أن عمليـة تقـديم العطـاءات سـتبدأ فـي 
علـى  المشـروع  نجـاح  ويتوقـف   .2012
اتاحـة إسـرائيل الترددات ليسـتخدمها 
الفلسـطينيون بافتـراض عـدم التوصل 
لاتفاق سلام يمنح الفلسطينيين السيادة 
على اراضيهم التي تحتلها إسـرائيل منذ 

عام 1967.
وصـرح أبـو دقـة أن الشـبكة الثالثة 

سترفع الجودة وتخفض الاسعار.
وتعمـل فـي السـوق الفلسـطينية في 
الوقـت الحالي شـركتا الوطنيـة موبايل 
المملوكـة جزئيـا لشـركة اتصـالات قطـر 
لشـركة  المملوكـة  وجـوال  (كيوتـل) 

الاتصالات الفلسطينية (بالتل).
وقال الوزير في مؤتمر صحفي في رام 
اللـه «كل الخبرات والدراسـات تقول إن 

هناك مجالا لمشغل ثالث».
نشـاطها  موبايـل  الوطنيـة  وبـدأت 

كمزود ثـان لخدمـة الهاتـف المحمول في 
تشـرين الثاني (نوفمبر). وتقول إن نمو 
عـدد المشـتركين فـاق التوقعـات. ولدى 
جـوال التي بـدأت العمل فـي 1999 نحو 

1.8 مليون مستخدم.
وقال أبو دقة إن الفلسطينيين يطلبون 
مـن إسـرائيل اتاحـة التـرددات اللازمة 

لشبكة ثالثة.
سـتقلص  الثالثـة  الشـبكة  إن  وقـال 
نشاط الشـركات الإسـرائيلية. ويضطر 

بعض الفلسـطينيين في الضفـة الغربية 
لاسـتخدام شـبكات إسـرائيلية بسـبب 
المشـاكل التي تعتـرض اقامة الشـركات 
الفلسـطينية أبراجـا في 60 فـي المئة من 
الضفـة الغربيـة التـي تخضع لسـيطرة 
إسـرائيل بالكامـل. وقال أبـو دقة «يجب 

فرض الحقائق على الأرض».
ويهـدف الفلسـطينيون لإقامـة دولة 
مسـتقلة في الضفة الغربيـة وقطاع غزة 

عاصمتها القدس الشرقية. 

السلطة الفلسطينية تعتزم إصدار رخصة محمول ثالثة في 2013

■ بيـت لحـم ـ ا ف ب: سـيتم خـلال الاسـبوع 
الجاري تدشـين اول منطقة صناعية في الاراضي 
الفلسـطينية علـى مشـارف بيـت لحـم بالضفـة 
الغربيـة بدعـم مـن فرنسـا، بطمـوح دعـم النمو 

الاقتصادي في الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وتمتـد هـذه المنطقـة الصناعية على عشـرين 
هكتارا جنوبي بيت لحم عند سفح تل هيروديون 

الشهير وتلال جنوب الضفة الغربية.
وسيدشن هذا المركب الصناعي الخميس وزير 
الصناعة الفرنسـي كريسـتيان استروزي يرافقه 
وفـد من رجـال الاعمـال، علـى ان يصبـح المركب 
عملانيـا اعتبارا مـن بداية 2011 وهـو يهدف الى 

احداث ما بين 500 الى الف وظيفة.
وانجز الاتفـاق العقـاري نهايـة آذار (مارس) 
بـين السـلطة الفلسـطينية وشـركة «بـي.ام.اي.

بـي» (بيت لحم مولتي بوربس اندسـتريل بارك) 
المشتركة الفرنسية الفلسطينية.

الاراضـي  الفلسـطينية  الاوقـاف  ووضعـت 
بتصرف السـلطة الفلسطينية مقابل خمسين الف 

دينار اردني (خمسين الف يورو) سنويا.
ويعتبر المشروع شـراكة بين القطاعين الخاص 
والعـام بـين سـلطة المناطـق الحـرة والصناعية 
الدولية الفلسـطينية وهـي الهيئة العامـة المكلفة 
الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  الصناعيـة  المناطـق 
و»بي.ام.اي.بي» التي تشـمل باسـهم متسـاوية 
خـواص فلسـطينيين مـن بيت لحم ومسـتثمرين 

فرنسيين.
وخصصت فرنسا عبر وكالة التنمية الفرنسية 
عشـرة ملايـين يـورو «لدعـم جاذبيـة» المنطقـة 
الميـاه  صـرف  شـبكتي  تمويـل  عبـر  الصناعيـة 

والكهرباء والطريق والصرف الصحي.
وقد قرر الرئيسان الفرنسي نيكولا ساركوزي 
والفلسطيني محمود عباس في حزيران (يونيو) 
2008 تنفيذ هذا المشروع الذي تنظر اليه اسرائيل 

بعين الرضى.
التنميـة  وكالـة  مديـر  كونـان  ارفيـه  وقـال 
الفرنسـية في القدس ان «الهدف من الرسـالة هو 
اثبات انه من الممكن الاسـتثمار في فلسطين ومنح 

بارقة امل».
واضـاف «يجب دعـم الشـركات الفلسـطينية 
مجـال  فـي  تعمـل  التـي  والمتوسـطة  الصغـرى 
التصدير لا سـيما في استعادة السـوق الداخلية 
حيـث اقل من 30 بالمئـة من المنتوجات المسـتهلكة 

في فلسطين هي من صنع فلسطيني».
ويتطابق المشروع مع اولويات رئيس الوزراء 
سـلام فياض الخبير الاقتصادي الذي يسعى الى 
اقامة دولة فلسطينية مستقلة في آب (اغسطس) 

2011 مهما كانت نتائج المفاوضات مع اسرائيل.
ويـرى وزير الاقتصاد الفلسـطيني حسـن ابو 
لبـده ان المنطقـة الصناعيـة ببيـت لحم سـتضم 
«اكبر محضنة (مؤسسات) صناعية» في الاراضي 

الفلسطينية.
واضـاف ان «العائـدات سـتكون مفيـدة جـدا 

للفلسطينيين».
واعلنـت فاليـري هوفنبرغ التي اشـرفت على 
انطـلاق المشـروع ان الهدف يتمثل في «مسـاعدة 
الفلسـطينيين على الحد من التبعية للمسـاعدات 

(الاجنبية) بفضل القطاع الخاص».
للابعـاد  الخاصـة  فرنسـا  ممثلـة  واضافـت 
والتربويـة  والتجاريـة  والثقافيـة  الاقتصاديـة 
والبيئية في عملية السـلام في الشـرق الاوسط، 
انه «مشروع نموذجي ملموس يخلق ديناميكية» 

مضيفة «يجب تجاوز التشاؤم».
لكن الفلسـطينيين يرون ان محاولات مشابهة 
في الماضي كانت ولدت ميتة «بسـبب القيود التي 

يفرضها الاحتلال الاسرائيلي».
وقـد يعـاود المشـروع الاكثر طموحـا في جنين 
(شـمال) الـذي كان بـادر بـه الالمـان والاتـراك، 
الانطلاق بفضل مقاول تركي مع نهاية السنة «اذا 
تم تجاوز كافة العقبات الاسرائيلية»، بحسب ابو 

لبدة.
لكـن المشـاريع الاخـرى فـي اريحـا والخليـل 

بالضفة الغربية وقطاع غزة متوقفة.
واكـد رئيـس «بي.ام.اي.بـي» سـمير حزبون 
«اننـا لا نتحـدث كثيـرا ولا بصوت عـال ونفضل 

العمل».

بطموح دعم النمو الاقتصادي في الدولة الفلسطينية المستقبلية
انشاء اول منطقة صناعية فلسطينية في بيت لحم  بدعم فرنسي

■ سـاراييفو ـ ا ف ب: جمعـت البوسـنة التـي مـا زال 
 (1995 ـ   1992) الحـرب  تداعيـات  مـن  يعانـي  اقتصادهـا 
الثلاثاء في ساراييفو مستثمرين اثرياء من دول اسلامية لا 
سيما من الخليج، تامل في ان يمولوا مشاريع تقدر بنحو 11 

مليار يورو.
وتجمـع نحـو 600 مدعـو فـي سـاراييفو للمشـاركة فـي 
مؤتمر يسـتغرق يومين يعرض خلاله اكثر من 150 مشروعا 
في حاجة لاسـتثمارات اجنبية لا سـيما فـي قطاعات الطاقة 

والسياحة والزراعة والبنى التحتية.
ودعا الرئيس الحالي لمجلس الرئاسـة البوسنية حارس 
سـيلاجيتش المسـتثمرين الى الاسـتفادة من البوسنة التي 
«قد تكون جسرا بين العالمين» الغربي والشرقي ودعم نموها 
الاقتصـادي. وقال سـيلاجيتش «صحيـح ان لدينـا احيانا 
مشـاكل وخلافات سياسـية وذلـك يحدث ضحـة في بعض 
الاحيان، لكن البوسـنة والهرسـك بلد مسـتقر ومنفتح على 

الاستثمارات».
واضاف الزعيم البوسـني ان «اهدافنا الاستراتيجية هي 
الانضمـام الـى الاتحاد الاوروبي وحلف شـمال الاطلسـي» 

ملمحـا الى ان هـذا التقـارب بـين التكتلين يضمن مسـتقبلا 
مسـتقرا لبـلاده التـي اجتاحتها الحـرب خلال تسـعينيات 
القـرن الماضـي ومـا زالـت ممزقـة بعد 15 سـنة مـن الحرب 
بسـبب اختلافات اثنية تفرق بين قادتها المسلمين والكروات 
والصرب. كذلك حضر الاجتماع الذي نظمه البنك الاسـلامي 
للتنمية ومقره في المملكة السعودية، رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان والامين العام لمنظمة المؤتمر الاسـلامي 

اكمل الدين احسان اوغلي.
ودعـا الزعيم التركي القادة السياسـيين البوسـنيين الى 

الاتحاد لضمان استقرار البلاد واستدراج الاستثمارات.
ودعا سيلاجيتش المستثمرين بشكل خاص الى الاستثمار 

في قطاع الطاقة.
الـى  حاجـة  فـي  لكننـا  طبيعيـة  مـوارد  «لدينـا  وقـال 
اسـتثمارات. ان قدرات البوسنة من الطاقة هائلة في حين لا 

نستخدم حاليا سوى 36٪ من قدراتنا المائية».
كما دعا المسـتثمرين الـى تمويل بناء «الممر سـي.5» وهو 
طريق سريع يربط بين بودابسـت (المجر) وجنوب الساحل 

الادرياتيكي الكرواتي ويعبر البوسنة.

مستثمرون اثرياء من دول اسلامية 
يجتمعون في البوسنة

■ دبـي ـ رويترز:  لطالما كانـت الصورة النمطية 
للموظفـين الاماراتيـين هـي انهـم لا يبـدون اهتماما 
سـوى بالوظائـف ذات الدخول المرتفعة وسـاعات 
العمـل الاقـل مما دفـع أصحـاب الأعمال فـي القطاع 
الخـاص الى توخـي الحذر فـي تعيينهـم. لكن هذه 

الصورة بدأت تتغير.
فعلى مـدى السـنوات العشـر الماضيـة أصبحت 
البـلاد أحـد مصـادر الجـذب الرئيسـية للسـياحة 
والاعمال في المنطقة وتسـعى الحكومة بقوة لتنفيذ 
برنامجهـا للأمرتـة (تحويـل العمالة الـى مواطنين 

إماراتيين).
وشهد معرض للتوظيف أُقيم بدبي الشهر الماضي 
تنافس شركات القطاعين العام والخاص على جذب 
السـاعين  الشـبان  الإماراتيـين  الخريجـين  انتبـاه 

للعمل.
الكيانـات  مـن  المحتملـين  الموظفـين  ولاجتـذاب 
الحكوميـة المعروفـة بتقديمهـا رواتـب أعلـى مقابل 
سـاعات عمل أقل عرضت شـركات القطـاع الخاص 
حزما تنافسـية للخريجين التي تحـرص على الفوز 
بهـم. وقـال عبـد الرحمـن سـامي صقـر المستشـار 
التنفيـذي لشـركة «لويـدز تي.إس.بـي» ان شـركة 
المواطنـين  تعيـين  مـن  كثيـرا  تسـتفيد  كشـركته 
الاماراتيـين. واضـاف «بداية الاسـتفادة الاولى هي 
تلبية الواجب الاجتماعي ناحية دولة الامارات كبنك 
بريطاني موجود في الدولة من عام 77 (19) وعنده 

خبرة.... احنا كبنك عمره عالميا فوق الثلاثمئة سنة. 
نسـتفيد اننـا نلبـي الواجـب الاجتماعي...اوكيه.. 
البلـد بحاجة الـى تطوير وتدريـب ابنائها من ابناء 
الدولة. واحنا نحسـن احنـا كبنك عندنا خبرة فوق 
الثلاثمئة سـنة واجب علينا نشـارك ونساهم في ها 

(هذه) العملية».
ويعمـل البنـك البريطاني فـي الامـارات منذ عام 
1977 ويديـر برنامجـا سـنويا لتعيـين الاماراتيين. 
واجريت لبعضهم مقابـلات وعينوا في الحال خلال 
معـرض للتوظيئـف في وجود مسـؤولين مـن هيئة 
وتوظيـف المـوارد البشـرية الوطنيـة التـي تراقب 

تعيين الاماراتيين في القطاع الخاص.
وقـال صقـر انـه لا يـزال هنـاك بعـض المواطنين 
الذيـن لا يهتمون سـوى بالراتب مضيفـا في الوقت 

نفسه ان ذلك يتغير.
واضـاف «المواطنيـين فيه فئـة طبعا تسـعى الى 
الرواتـب. وهـده الفئـة هـي التى تسـبب الـدوران 
الكبيـر فـي سـوق العمل...اللى هيـه تبـدي (تبدأ) 
دوامها في مؤسسـتنا وعقب أشـهر بسـيطة يجييها 
راتب مرتفع أو أعلى بشي بسيط يترك كل شئ بيده 
ويروح. هذا ما يخدم عمره ولا يخدم المؤسسة. بس 
هدول (هؤلاء) نسـبتهم قلـت لأن صار وعي وإدراك 

وتحمل مسؤولية».
ودفعت نسـبة البطالـة المرتفعة بـين الاماراتيين 
في أوائـل العقد الحالـي والتي بلغـت 11.4 في المئة 

عـام 2004 وزارة العمـل والشـؤون الاجتماعية الى 
الضغط من أجل تطبيق برنامج الأمرتة الذي يفرض 
حصـة فضفاضة للاماراتيين الذيـن يجب ان يعينوا 

في الشركات الموجودة في الامارات.
المعـرض  فـي  تي.إس.بـي  لويـدز  جنـاج  وعـج 
أو  للتدريـب  برنامجـه  خاضـوا  الذيـن  بالشـبان 

لايزالون يتدربون.
وأظهـرت متدربـة فـي مجـال الادارة تدعى عبير 

الصميتي حماسا إزاء العمل في القطاع الخاص.
وقالـت الصميتـي «أولا نحتـاج لإشـراكهم فـي 
ثقافتنا فهم لا يعرفون الكثير عنا. وبالنسبة للويدز 
تي.إس.بي وبمـا ان لهم فرعا في دبي فإنهم بحاجة 
الـى ان يعرفوا عـن الاماراتيـين وكيف نفكـر. ثانيا 
أعتقـد ان مواطنـي الامـارات متعلمـين تعليما جيدا 
جدا الان لذلك لديهم الحـق ان يجربوا حتى القطاع 

الخاص».
وأظهرت الدراسـات السـابقة ممانعـة المواطنين 
الاماراتيـين الانضمـام للقطاع الخـاص. واوضحت 
دراسـة اجريت قبل سـنوات تحت اسم «الاتجاهات 
نحو القطـاع الخاص» ان 11.5 في المئة فحسـب من 
طـلاب كليـة للتكنولوجيا فـي ابوظبـي يفكرون في 
العمـل بالقطاع الخاص وسـاقت الرواتـب المرتفعة 
والمزايا الاكبر والامن الوظيفي وعدد الساعات الاقل 

كاسباب لتفضيلهم القطاع العام على الخاص.
وقال خالد المطـوع زميل عبير الصميتي في نفس 

برنامـج لويـدز تي.إس.بـي ان الجيـل الجديـد من 
الاماراتيـين لدية عقلية مختلفة فيمـا يتعلق بالعمل 

بشكل عام وبالقطاع الخاص.
ومضى يقـول «يعني فـي مثل يقـول ان الطماطة 
(البنـدورة) الخايسـة (التالفـة) تخيـس كل للـي 
حواليهـا (مـا حولهـا) فكان فـي على هديـج (هذه) 
الايام نقص في الوعي ما كان في ثقافة بكثرة ماكان 
نحـن في الحين. فالعالم كانت تقول ادا شـئ جايني 
سـهل ليش ما آخده. بـس الحين الجيل اللـي يكبر . 
كل واحـد يبغى تحدى. آخرتها (فـي اخر الامر) اننا 
نحـن نمثل الدولـة هاي. احنـا اللى بنتمـم في هده 
الدولة. وحتى النطاق الخاص بالنسبة للمواطنيين 
هـم يطوروهـم لان هـم اللديـن يرفعـوون الشـركة 
لانهـم يشـتغلون لحق بلادهـم مو (ليـس) لحق أي 

احد ثاني».
وزاد سـكان دبـي الاجانـب بدرجـة كبيـرة فـي 
السـنوات الاخيـرة نتيجـة تدفـق الوافديـن علـى 
بسـبب  الخليجـي  والسـياحي  التجـاري  المقصـد 
أرباحـه الخاليـة مـن الضرائـب وشمسـه المشـرقة 

طوال العام.
ومثلت هذه التغيرات تحديا للسكان الاماراتيين 
الذيـن يفوقهـم الأجانب عددا بدرجـة كبيرة. ويزاد 
قلق السـكان المحليين من ان تهدد الوتيرة السريعة 
للنمـو هويتهـم الاجتماعيـة والدينيـة فضـلا عـن 

إحداثها تنافسية متنامية في مجال الوظائف.

مواطنو الامارات يكتشفون فوائد العمل في القطاع الخاص

ـ رويتـرز:  ■ نهـا تـرانج (فيتنـام)  
أفادت مسودة تقرير لرابطة دول جنوب 
شرق آسـيا (آسـيان) امس الثلاثاء بأن 
اقتصـادات المنطقة سـتنمو بما يصل إلى 
5.6 بالمئة هذا العام لكن سحب اجراءات 
التحفيـز الاقتصـادي فـي وقـت سـابق 

لأوانه قد يعرض هذا النمو للخطر.
ورغم ذلك قالت مسودة تقرير المراقبة 
الصـادر عـن الرابطـة التـي تضم عشـر 
دول إن حكومـات الرابطة تحتاج لوضع 
لإظهـار  المنظـم  للخـروج  اسـتراتيجية 

سيطرتها على توقعات التضخم.
وقال التقرير «في ضـوء وتيرة النمو 
في آسـيا سـينمو اقتصاد رابطة آسـيان 
بنحـو 4.9 إلى 5.6 بالمئة فـي 2010 حيث 
ستسـجل اقتصـادات آسـيان نمـوا مـن 

متوسط إلى قوي».
وعـرض التقريـر فـي اجتمـاع لنواب 
وزراء المالية ومحافظـي البنوك المركزية 

بالرابطة واطلعت عليه رويترز.
مـن  مجموعـة  آسـيان  وتضـم 
مـن  مختلفـة  مراحـل  فـي  الاقتصـادات 
مسيرة التنمية وتشمل بروناي وكمبوديا 
ولاوس واندونيسـيا وماليزيا وميانمار 
والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام. 
وتقود آسـيا التعافي الاقتصادي العالمي 
ويرجـع ذلـك جزئيـا إلى قوة سياسـات 
التحفيـز التـي أطلقتها الدول الآسـيوية 

خلال الأزمة المالية.
وتركز الأنظار الآن على موعد وكيفية 
سـحب تلك الحزم التحفيزيـة ومواجهة 
ما يرى بعض خبـراء الاقتصاد أنه خطر 
تضخمـي متزايد. ومن المتوقع أن يناقش 
وزارء ماليـة آسـيان ذلك فـي اجتماعهم 
فـي منتجـع نها تـرانج الفتينامـي يومي 
الأربعـاء والخميـس. ويعقـد قـادة دول 
آسيان العشـر اجتماعهم السنوي يومي 

الخميس والجمعة في هانوي.
«الحاجـة  إن  آسـيان  تقريـر  وقـال 
للخروج مـن اجـراءات التحفيز ليسـت 
فـي  التضخـم  خطـر  مـازال  إذ  كبيـرة 
الديـن  ومسـتويات  معقـول  مسـتوى 
مسـتدامة وهنـاك بـوادر ضعيفـة علـى 
قدرة طلب القطـاع الخاص على الاكتفاء 

الذاتي».
وأضـاف أن المنطقـة بحاجـة لوضـع 
اسـتراتيجية خروج «لتثبيت التوقعات 
وطمأنـة دول الرابطـة بـأن السياسـات 
التوسـعية لن تقود إلى التضخم ومن ثم 

مزيد من الاضطراب المالي.
«التوقيت عامل حيـوي إذ أن التحرك 

تقرير: سحب اجراءات التحفيز الاقتصادي في وقت سابق لأوانه قد يعرض النمو للخطر
آسيان: اقتصادات جنوب شرق آسيا قد تنمو 5.6 بالمئة هذا العام 

■ لنـدن ـ رويتـرز: سـجلت أسـعار 
النفـط تراجعـا طفيفـا ليجـري تداولها 
عند 86.41 دولار للبرميـل امس الثلاثاء 
لتنخفض بذلك عن أعلى مسـتوياتها في 
18 شـهرا فـي ظـل صعـود الـدولار عقب 

بيانات اقتصادية أمريكية قوية.
بتوقيـت   0751 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش انخفضت أسـعار عقود النفط 
الخـام الأمريكي تسـليم 21 أيـار (مايو) 
المسـجلة  ذروتهـا  عـن  لتتراجـع  سـنتا 
الاثنـين عنـد 86.90 دولار للبرميـل وهو 
أعلـى مسـتوياتها خـلال المعامـلات منذ 

تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
وانخفض سـعر عقود مزيج برنت في 

لندن 22 سنتا إلى 85.66 دولار للبرميل.
مـن  أكثـر  النفـط  أسـعار  وارتفعـت 
ثمانية بالمئة في الجلسـات الخمس حتى 
يوم الاثنين وهي أكبر سلسـلة ارتفاعات 
على مدى خمسـة أيام متتالية هذا العام. 
التجاريـة  نيويـورك  بورصـة  وكانـت 
(نايمكـس) مغلقة في الثاني من نيسـان 

(ابريل) بمناسبة الجمعة العظيمة.
وقـال كريسـتوفر بيلو السمسـار في 
النفـط  «كسـر  الاوليـة  للسـلع  باتشـي 
حاجـزا مهمـا جـدا متجـاوزا 82 دولارا 
إذا  لكـن  الماضـي  الأسـبوع  للبرميـل 
لـم يكـن هنـاك أي انخفاضـات طفيفـة 
(اليـوم الثلاثـاء) فمـن الممكـن أن يعزى 
ذلك للـدولار. وسـيعني ارتفـاع الدولار 

انخفاضا في أسعار النفط».

سعر خام نفط أوبك يتجاوز 81 دولارا للبرميل 

النفط يتراجع من أعلى مستوى 
في 18 شهرا مع صعود الدولار 

السـابق لأوانـه قـد يقـوض الانتعـاش 
الاقتصـادي بينما العمل على مدى طويل 

قد يخلق تشوهات وتقلبات مكلفة».
ونصـح التقريـر دول الرابطـة بانهاء 
والائتمانـي  المالـي  الدعـم  اجـراءات 
الفائـدة.  أسـعار  رفـع  قبـل  الخاصـة 
الدولتـان  همـا  وفيتنـام  وماليزيـا 
اللتـان رفعتـا  الوحيدتـان فـي آسـيان 
أسـعار الفائدة حتى الآن. وتابع التقرير 
«ينبغـي أن تسـتمر اجـراءات التحفيـز 
المالـي إذ مـازال النمو الاقتصـادي ليس 
لديـه القـدرة علـى الاكتفـاء الذاتي رغم 
أنه ينبغي أيضا تنفيذ اجراءات لتحقيق 

الانضباط المالي».
تحتـاج  السـلطات  أن  وأضـاف 
لاستغلال السياسات النقدية وسياسات 
أسـعار الصـرف «لتقليل بواعـث تذبذب 
تدفقـات رأس المـال والصفقـات العابرة 

للحدود».
وقال إنـه قد يكون من المفيد «تشـديد 
القيود على التدفقات الرأسمالية ومراقبة 
المؤسسـات مرتفعـة الديـون وللحيلولة 

دون الاسراف في تحمل المخاطر.»

عاملة تعلق الاعلام في مقر قمة اسيان في نهاترانغ

وارتفـع الدولار نحـو 0.4 بالمئة مقابل 
سـلة عمـلات. ويجعـل صعـود الـدولار 
السـلع الأوليـة المقومـة بالـدولار أعلـى 
تكلفـة علـى المشـترين حائـزي العملات 

الاخرى.
واظهـرت احصاءات الاثنـين أن قطاع 
الخدمـات الامريكـي نما بأسـرع معدلاته 
فـي نحو أربعـة اعوام فـي آذار (مارس) 
وأن مبيعـات المنـازل ارتفعـت علـى غير 
المتوقع في شـباط (فبرايـر) وهو ما عزز 
الآمـال في انتعـاش اقتصـادي متواصل 

ونمو الوظائف.
الأمريكـي  البتـرول  معهـد  ويصـدر 
تقريـره عـن الصناعة في السـاعة 2030 
بتوقيـت غرينتـش امس فـي حين تصدر 
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها 

الحكومية غدا الأربعاء. 
ومن فيينا كشـفت بيانات صدرت عن 

منظمـة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» 
امس الثلاثاء ارتفاع سـعر خـام المنظمة 
إلى أكثر من 81 دولارا في بداية تعاملات 

الأسبوع الحالي. 
واستقر سعر سـلة أوبك عند مستوى 
فـي  لتـرا   (159) للبرميـل  دولار   81  .31
 1.  38 قـدره  بارتفـاع  الأمـس  جلسـة 
دولارا عن سعره يوم الخميس في ختام 

تعاملات الأسبوع الماضي. 
وقال محللون فـي مصرف كوميرتس 
إن  فرانكفـورت  بمدينـة  الألمانـي  بنـك 
الأسواق دفعت المضاربين إلى الاستثمار 
فـي سـوق النفط رغـم حقيقـة أن تعافي 
الطلب على السـلع في الأسـواق العالمية 

ما زال بطيئا. 
تضـم منظمة أوبـك 12 دولـة مصدرة 
للنفـط وتنتج معا أكثر مـن ثلث إمدادات 

النفط في الأسواق العالمية. 

■ راس لفان (قطر) ـ رويترز: قال 
وزير النفط القطري عبــد الله العطية 
ســتوقف  قطــر  إن  الثلاثــاء  امــس 
الديزل للاســتهلاك  اســتيراد وقود 

المحلي مع بدء تشــغيل مصفاة راس 
لفان الجديدة للمكثفات.

وكان العطية يتحدث أثناء مراسم 
تدشين المصفاة القطرية الجديدة. 

قطر توقف استيراد الديزل 
مع بدء تشغيل مصفاة جديدة 

دبي ـ من مات سميث:
ارتفعت أسـهم البنك الأهلـي المتحد أكبر البنـوك البحرينية 
امـس الثلاثاء قبل الاعـلان بعد انتهاء سـاعات التداول عن أن 

كيانا خليجيا اشترى حصة في البنك.
وسـجل المؤشـران القطـري والكويتـي مسـتويات إغـلاق 
قياسـية مرتفعـة فـي 2010 كمـا صعـد مؤشـرا دبـي وأبوظبي 
لكن المؤشـر السـعودي سـجل اكبر انخفاض في شهرين وسط 
تعاملات محدودة في المنطقة مع ترقب المستثمرين نتائج الربع 

الأول.
وقال شاكيل سروار رئيس إدارة الأصول لدى بنك الاستثمار 
سـيكو «مـن المتوقـع أن تمنـح النتائـج المسـتثمرين الثقة ومن 

المتوقع أيضا أن نشهد تدفقا جديدا للأموال على السوق.
وقـال البنـك الأهلـي المتحـد إن شـركة التمديـن الكويتيـة 
للعقارات والاسـتثمار ومساهمين آخرين اتفقوا على بيع حصة 
نسـبتها 25 بالمئـة فـي البنـك لكـن البنك لم يكشـف عـن هوية 

المشتري.
وزاد سـهم البنك 6.7 في المئة. وارتفع السـهم 33 في المئة منذ 

28 اذار (مارس) مدعوما بشائعات عن بيع حصة.
وصعد سـهم البنـك الأهلي المتحـد في الكويـت 4.6 في المئة. 

وارتفع سهم شركة التمدين الكويتية 8.2 في المئة.
وارتفـع المؤشـر القطري 0.1 فـي المئة إلى أعلى مسـتوى في 
سـتة أشـهر رغم أن عدد الأسـهم الخاسـرة بلغ 13 مقابل أربعة 

رابحة.
وقـال محلل فنـي يتخذ من الدوحـة مقرا له طلب عدم نشـر 
اسـمه «معظم الاسـهم في نفس الوضع قرب مستويات مقاومة 

هامة ونفس الشيء ينطبق على المؤشر.

«الأسـعار ارتفعـت توقعا لنتائـج أعمال جيـدة للربع الأول 
ومن الناحية الفنية تبدو السوق مرتفعة أكثر من اللازم».

وارتفـع المؤشـر الكويتي إلى أعلى مسـتوى في 24 اسـبوعا 
بعدما زاد 0.3 في المئة.

وأجلت شركة الخدمات اللوجستية أجيليتي إعلان نتائجها 
الماليـة للعـام 2009 إلـى 11 نيسـان (ابريـل) انتظـارا لنتائـج 
محادثات بشـأن قضية احتيال في الولايـات المتحدة. ولا يزال 

تداول أسهم الشركة معلقا.
وقـال محلل مقيـم بالكويت ط ب عدم نشـر اسـمه «الآن وقد 
حصلنا على اطار زمني لتسـوية قضية أجيليتي فسـيؤدي ذلك 

أيضا لتحسن المعنويات بشكل عام».
وخسـر المؤشر السعودي 0.7 في المئة مسجلا أكبر انخفاض 
منذ السـادس من فبراير شـباط ليتراجع للجلسـة الثالثة على 

التوالي منذ بلغ أعلى مستوى في 17 شهرا يوم الأحد.
وانحـدر سـهم الشـركة السـعودية للكهربـاء 6.4 بالمئة بعد 
تداولـه بعد انتهـاء فترة التوزيعـات النقدية بينما هبط سـهم 
الشـركة السـعودية للصناعات الأساسـية (سـابك) 1.7 بالمئة 

وخسر سهم مصرف الراجحي 2.1 بالمئة.
وقال صالح العنزي من سويكورب في الرياض «ضعفت قوة 

الدفع مع اقترابنا من موسم اعلان النتائج.
«شـهدنا صعـودا جيـدا فـي الربـع الأول لذلـك كثيـر مـن 
المستثمرين يفضلون جني الأرباح الآن... حالة التقلب تزداد».

وارتفع سـهم بنك الامارات دبي الوطني 4.8 في المئة ليساعد 
مؤشر دبي على الصعود للجلسة الأولى في ثلاثة أيام.

وقـال محمد كمـال من بـرايم الامارات في ابوظبي «سـيكون 
بنـك الامـارات دبـي الوطني أحـد أكبر المسـتفيدين مـن إعادة 

هيكلة دبي العالمية وهذا سبب صعود السهم.»

صعود سهم الأهلي المتحد البحريني 
بدعم بيع حصة وتباين أسواق المنطقة

يخطـط  رويتـرز:  ـ  سـنغافورة   ■
 5.5 لجمـع  للتنميـة  الافريقـي  البنـك 
مليار دولار عبر بيع سندات هذا العام 
لتمويـل قروضـه لمشـروعات تنمويـة 
وهـذا أقل بمليـاري دولار عـن قيمة ما 
باعه البنك في 2009 وذلك مع انحسار 

الأزمة المالية.
تيرنـر  تيـم  البنـك  مديـر  وأبلـغ 
رويتـرز في مقابلة علـى هامش مؤتمر 
حـول الاسـتثمار في افريقيـا وجنوب 
شـرق آسـيا بـأن البنـك سـيكون لـه 
نشـاط كبير في الأسـواق هذا العام إذ 
يتطلع للاسـتثمار في ما بين سـتة إلى 
عشرة صناديق اسـتثمار بالأسهم في 

إفريقيا.
الثلاثـاء  امـس  تيرنـر  وقـال 
«الاقتراض في 2009 كان نتيجة لقفزة 
في الإقراض بسبب الأزمة المالية. ومع 

انحسـار الأزمة سـيعود النشـاط إلى 
مستويات طبيعية أكثر».

لبيـع  يسـعى  البنـك  أن  وأضـاف 
سندات بالدولار واليورو تصل آجالها 
إلى خمس سـنوات بدلا من السـندات 
لأجل سـنتين إلـى ثلاث سـنوات التي 
باعهـا العـام الماضـي فـي ظـل الأزمـة 

المالية.
والبنـك الافريقـي للتنمية هـو أكبر 
مسـتثمر في صناديق الأسهم الخاصة 
فـي إفريقيا ويقدم قروضا لمشـروعات 

البنية الأساسية والبنوك.
أجراهـا  دراسـة  وأظهـرت 
الأسياسـية  البنيـة  كونسـورتيوم 
لافريقيـا الـذي يعمـل بالتنسـيق مـع 
البنك الدولـي العام الماضي أن افريقيا 
لمضاعفـة  تحتـاج  الصحـراء  جنـوب 
الإنفـاق على البنية الأساسـية إلى 93 

مليـار دولار سـنويا لتطويـر الطـرق 
وشبكات المياه والطاقة.

وتشـكل البنية الأساسـية المتردية 
عقبة كبرى أمـام النمو الاقتصادي في 

أفقر قارات العالم.
ومـن بـين أضخـم القـروض للبنية 
الأساسية التي وافق البنك على منحها 
العـام الماضي قـرض بقيمـة 2.8 مليار 
دولار لشركة اسـكوم للطاقة الجنوب 
افريقية لإنشاء محطة كهرباء ميدوبي 
وتعمـل  ميغـاوات   4800 وطاقتهـا 

بالفحم.
حاليـا  الموجـود  تيرنـر  ويسـعى 
في سـنغافورة مـع مؤسسـة التمويل 
الدولـي  للبنـك  التابعـة  الدوليـة 
ومسـؤولي حكومـات ورجـال أعمـال 
افارقـة لجذب مسـتثمرين مـن جنوب 

شرق اسيا.

البنك الافريقي للتنمية يعتزم 
بيع سندات بقيمة 5.5 مليار دولار  رئيس شركة استثمار عالمية يقول 

ان الوضع في تحسن بعد الأزمة المالية
■ بيروت ـ يو بي آي: قال رئيس شركة «بلاكستون» للاستثمار 
طوني جايمس أن الوضع بشــكل عام بعد الازمة المالية العالمية هو 
في تحسّــن، غير أن مســار المســتقبل ما يزال غامضاً لجهة كيفية 

حدوث النمو الاقتصادي المحتمل. 
وقــال جايمــس، في محاضــرة له فــي الجامعــة الامريكية في 
بيــروت، إنــه في الولايات المتحــدة على وجــه التحديد حصل نمو 
كبير اقترن بانخفاض في معدلات البطالة وتحسّن في المؤسسات 

المصرفية. 
وقال إن حوالي نصف الشركات الأمريكية عانت إنخفاضاً في 
العائدات خلال الستة أشهر الماضية، بينما بدأ ثمانون بالمائة منها 

بجني الأرباح الآن. 
وبشأن الوضع في الصين والهند، قال إن بانتظارهما مستقبلاً 
باهراً، وإن البلدين يشــهدان نمواً اقتصادياً بالنسبة ذاتها، غير أن 
الصين تنفق 12  بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي من أجل تحريك 

الإقتصاد بينما الهند لا تنفق أي مبلغ لهذا الهدف. 
ووصف المكســيك بالحالة «الميؤوس» منها، وقال «إن المكسيك 

عانــت مشــاكل بنيوية طويلة المــدى يصعب جداً حلّهــا، والوضع 
الاقتصادي يســتمر فــي التدهور بحيث يضطر الشــباب للســفر 
إلى خارج البلاد ويبيع الناس ســياراتهم وتبقى مشــكلة المخدرات 

طاغية». 
واردف «إن المكســيك كبلد لم يســتثمر بشــكل كبيــر في بنيته 
التحتيــة، وبالتالي ترك نفســه فــي موقف يصعب جــداً الخروج 

منه».
أما عــن البرازيل فقال «إنها ســوف تصيب الجميــع بالذهول، 
ففضــلاً عــن قدرتهــا علــى إنتــاج حاجتها مــن الغذاء، إكتشــفت 
البرازيل أخيــراً في أراضيهــا مخزوناً كبيراً من النفط ســيضعها 

على قدم المساواة مع دول الأوبك ويعزز إقتصادها».
أمــا أســتراليا، فوصفهــا «بالبلد المحظــوظ»، وقــال إنها غنية 
بالموارد الطبيعية مثل اليورانيوم والتيتانيوم والفحم والخشــب.. 
والجانــب الايجابي لهذا الأمر، قال إن كل هذه الثروة الطبيعية في 
اســتراليا موزعة على عدد من السكان يبلغ عشــرين مليون نسمة 

فقط».
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توجيــه  تم  ب:  ف  ا  ـ  باريــس    ■
تهمة الفســاد لمجموعة توتــال النفطية 
الفرنسية وذلك في 27 شباط (فبراير) 
مــن قبل قــاض فرنســي فــي القضية 
المعروفــة «النفــط مقابل الغــذاء» في 
العراق التي اتهم فيها ايضا العديد من 

الشخصيات، وفق ما علم من توتال.
توتــال  باســم  المتحــدث  وقــال 
ومحاميهــا جــان فاي لوكالــة فرانس 
برس «تم توجيه الاتهام الى توتال في 
27 شباط (فبراير)» مؤكدا بذلك خبرا 
نشــرته صحيفــة «ليكــو» التــي كانت 
اشــارت الى اتهام المجموعة «في بداية 
2010 بالفساد والتواطؤ والتستر على 

استغلال نفوذ».
وقــال المحامي ان «هــذا القرار يعيد 
فــي  القضائيــة»  الاجــراءات  اطــلاق 
فرنسا بشــأن هذا البرنامج الانساني 
فــي  المتحــدة  الامم  اعتمدتــه  الــذي 
تسعينات القرن الماضي والذي تحول 

الى قضية فساد واسعة.
واضــاف «اتخذ القاضي هذا القرار 
بخلاف كل التوقعات في الوقت الذي 

رأى فيه سلفه والنيابة العكس ضمنيا 
على الاقل».

وكانــت النيابة العامة فــي باريس 
قضت في ايلول (ســبتمبر) باســقاط 
الدعــوى بحق وزير الداخلية الاســبق 
توتــال  ورئيــس  باســكوا  شــارل 
كريســتوف دي مارجيــري فــي هــذه 
القضيــة. وطلبــت احالة 11 شــخصا 

امام محكمة الجنح.
واتجه التحقيق الذي فتح في 2002 
بفرنســا، الى العديد من الشخصيات 
الفرنســية التــي اشــتبه بتلقيهــا فــي 
ســنوات الالفين رشــاوى على شــكل 
كوبونــات نفــط مــن نظــام الرئيــس 
العراقــي الراحل صدام حســين وذلك 
المتحــدة  لبرنامــج الامم  انتهــاك  فــي 

«النفط في مقابل الغذاء».
لمســاعدة  البرنامــج  هــذا  ووضــع 
العراقيــين علــى الاســتمرار فــي ظــل 
العقوبات الدولية المفروضة على نظام 
صدام حســين بعد غــزوه الكويت في 

آب (اغسطس) 1990.
واتــاح هــذا البرنامــج الــذي بلغت 

بيــع  للعــراق  دولار  مليــار   64 قيمتــه 
كميات محدودة من النفط تحت رقابة 
الامم المتحدة بــين 1996 و2003، وذلك 

لشراء مواد يحتاجها الشعب.
لكن البرنامج عمه الفســاد وســوء 
الادارة وتم اختلاس ملايين الدولارات.  

وافــاد تقريــر لجنــة تحقيق مســتقلة 
قادهــا الرئيــس الاســبق للاحتياطي 
الفدرالــي الامريكــي بــول فولكــر، ان 
اكثــر مــن 2200 مؤسســة (خصوصا 
روســية وفرنســية وصينية) من اكثر 
مــن 60 بلدا متورطة فــي التلاعب بهذا 

البرنامج.
وبــدأ العمــل بالبرنامج فــي كانون 
فــي  وانهــي   1996 (ديســمبر)  الاول 
تشــرين الثانــي (نوفمبــر) 2003 بعد 
ثمانيــة اشــهر مــن الغــزو الامريكــي 

للعراق.

توجيه تهمة الفساد لشركة توتال في فضيحة «النفط مقابل الغذاء» في العراق

■ بيـروت ـ رويتـرز: جسـر مـن التنميـة تعبـر 
مـن خلاله دولـة الكويت لتصل الارحام الانسـانية 
مـع دول اصيبـت بـداء فقـدان الانمـاء الاجتماعي 
والاقتصـادي اما بسـبب العـوز او القلـة او نتيجة 
الحروب. ويرتفع حبل الوصـل من صندوق كويتي 
اخـذ على نفسـه لعب دور السـفارة في بـلاد ليس 
للكويـت فيها تمثيل دبلوماسـي وبين بلـدان نامية 
دور  فيأتـي  الأوليـة  الاحتياجـات  لأدنـى  تفتقـد 
الصندوق كذراع سياسي للحكومة الكويتية وليس 

كذراع مالي واقتصادي فقط.
وانتشـارا فـي مئة واربـع دول يعمـل الصندوق 
الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية الذي تأسـس 
عام 1961 على مجموعة مشـاريع تمتد خيوطها الى 
اطراف المـدن آخذة في الاعتبـار احتياجات الدولة 

المعنية بالانماء.
وقال مدير الصندوق عبد الوهاب البدر لرويترز 
المسـاندة  العوامـل  احـد  يشـكل  قـد  «الصنـدوق 
للحكومة الكويتية كذراع سياسي وليس اقتصاديا 

ماليا فقط.»
اضـاف «نحن كصنـدوق كويتـي نعمل فـي 104 
دول وقـد يكون من بين هذه الدول حوالي خمسـين 
او ستين دولة ليس لها علاقات دبلوماسية مع دولة 
الكويـت. وجودنـا في هـذه الدول قـد يعوض عدم 
وجود سـفارات كويتيـة فيها. وجودنـا طبعا مبني 
على المسـاعدة الاقتصاديـة وفي كثير مـن الاحيان 

الاقتصاد هو الدور البارز».
علـى «الحلـو والمـر» يعتـزم الصنـدوق تتويـج 
احتفاليتـه الخمسـينية بمشـاريع مائيـة وزراعية 
وكهربائيـة فـي لبنـان. وقـال البـدر خـلال زيارته 
بيـروت الاسـبوع الماضـي «لدينا اهتمـام كبير جدا 
بقطـاع الميـاه لذلك نعمـل على تنفيذ مشـروع سـد 
القيسـماني الموجـود فـي منطقـة فالوغـا فـي جبل 
لبنان وهو عبارة عن سـد تحويلي يوجه المياه الى 
خـزان يسـتوعب مليـون متر مكعـب بتكلفـة اولية 

تصل الى 19 مليون دولار».
ويقـول رئيـس مجلـس الانمـاء والاعمـار نبيل 
الجسر الذي وقع الاسبوع الماضي على المشروع من 
الجانـب اللبنانـي ان «دولة الكويت تبـدي اهتماما 
لتحسين مسـتوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
لسـكان نحو 35 قريـة لبنانية من قـرى المتن الاعلى 
وذلك لتوفير حاجاتهم من مياه الشـفة» مشيرا الى 
ان تكلفة المشـروع سـيدفعها الصندوق على اساس 
قـرض. ويتمتع لبنان بوفرة الانهـار والينابيع لكن 
معظمهـا لا يتـم الاسـتفادة منـه لافتقاد البـلاد الى 

البنية التحتية والسـدود فتذهـب معظهما هدرا في 
البحر المتوسط.

ويؤكد البـدر «الاولوية بالنسـبة لنـا كصندوق 
دعم المشـاريع الاجتماعية مع التركيز ان امكن على 

المشاريع الزراعية والري».
وبالرغم مـن ان طبيعـة لبنان مناسـبة للزراعة 
مـن حيـث وفـرة الميـاه والأراضـي الخصبـة وهي 
الأعلى نسـبة بـين البلدان العربية الآسـيوية الا أن 
نسـبة الاسـتثمار في الصناعات الغذائيـة ضعيفة 
ولا تجـذب اكثـر مـن 12 بالمئـة مـن اليـد العاملـة 
والنـاتج من الزراعة لا يتجاوز 11 بالمئة من إجمالي 
الناتج المحلـي وهو الأدنـى بالمقارنة مـع القطاعات 

الاقتصادية الأخرى.
ومـن سـد القيسـماني فـي جبـل لبنان الى سـد 
مروي في شـمال السودان يؤكد الصندوق الكويتي 
علـى احقيـة البلـدان الناميـة فـي المحافظـة علـى 
ثرواتها المائية ويقول البدر ان «احد اكبر المشـاريع 
التـي ينفذها الصنـدوق وابرزها هو مشـروع سـد 
مـروي فـي منطقـة مـروي علـى بعـد حوالـي 350 
كيلومتـرا من شـمال السـودان. هذا المشـروع الآن 
ابتدأ الانتهاء منه وافتتـاح محطات الكهرباء واخر 
 1300 السـودان  سـتعطي  الان  سـتفتتح  محطـة 
ميغاوات وهذا بالنسبة للسودان كأننا زدنا الطاقة 

مئة بالمئة».
ويضيف «ايضا سيوفر السـد الري في المستقبل 
لمليونـي فـدان وتكلفتـه حوالـي اكثـر مـن بليوني 
دولار. هو سـد عرضه تسـعة كيلومترات. طبعا هو 
اصغـر من السـد العالـي ولكنـه ايضا من السـدود 

الكبيرة».
ويشرف الصندوق على تنفيذ المنح والمساعدات 
المقدمـة مـن دولة الكويـت ومنها منحـة 300 مليون 
دولار المقدمـة للبنـان بعد حـرب 2006 التي تصرف 
علـى 54 مشـروعا. كمـا تشـمل المنحة ايضـا خدمة 
المعالم التاريخية ومن ضمنها انشـاء متحف جديد 
لمدينة بيـروت بقيمـة 30 مليـون دولار ومتحف في 

صيدا الذي خصص له اربعة ملايين دولار.
وتعلـو لافتـات كتـب عليهـا (الكويـت ولبنـان 
سـوا... عالحلو والمر) الطـرق المؤدية الى الضاحية 
الجنوبيـة لبيروت حيث سـلم الصندوق الاسـبوع 
الماضـي ابنيـة كان اعـاد اعمارهـا بعـد أن دمـرت 
جراء حرب عام 2006. وقصفت اسـرائيل عام 2006 
الضاحيـة الجنوبية لبيروت بالاضافـة الى جنوب 
لبنـان الـذي تقطنـه غالبية شـيعية وحيـث معقل 
حزب الله والذي انسحبت منه اسرائيل عام 2000. 

وطرقـات  جسـورا  الاسـرائيلي  القصـف  وأصـاب 
وشـبكات  ومصانـع  وموانـيء  طائـرات  ومـدارج 
كهرباء وماء ومنشـات عسـكرية ووادي البقاع في 

شرق لبنان.
ومـن اولويـات الصنـدوق ولبنـان معـا دخـول 
الكويـت قطاع الكهرباء المتـردي في لبنان من خلال 
العزم على انشـاء محطات لتوليـد الكهرباء تتولى 
الكويـت تزويدهـا بالوقـود وهو ما تمت مناقشـته 
بين رئيـس الحكومـة سـعد الحريري والمسـؤولين 
الكويتيين ابـان زيارة الحريري الاخيـرة الى دولة 

الكويت خلال شهر آذار (مارس).
وقال البـدر «الحاجة الى توليـد الكهرباء كبيرة 
فـي لبنـان وتحتـاج تضافر جهـود الجميـع وليس 
فقـط لبنان والان نحن بصدد الانتهاء من الدراسـة 
الاخيرة حيث ان هناك عدة مؤسسـات عربية ابدت 
اهتمامـا بقطـاع الكهربـاء منها الصنـدوق الكويتي 
والصندوق العربي والصندوق السعودي بالاضافة 
جهات اخرى. قطاع الكهرباء يجب ان يكون مبرمجا 
بشكل واضح خلال السنوات القادمة لاننا نستطيع 

ان نكمل كمجموعة».
ورغم مرور نحو عشرين عاما على انتهاء الحرب 
الاهليـة التي اسـتمرت 15 عامـا فان لبنـان لا يزال 
يعانـي نقصا كبيـرا في الطاقـة الكهربائيـة يترجم 

ببرنامج تقنين قاس في توزيع التيار الكهربائي.
وقال رئيس القسم الاقتصادي في جريدة السفير 
اللبنانية عدنان الحاج ان دور الصندوق «له علاقة 
بتمويل مشاريع انمائية في المناطق اللبنانية ولديه 
مسـاهمات عديـدة فـي قطاعـات الكهربـاء والبنى 
التحتيـة والمـدارس فـي المناطـق المحتاجـة كما انه 
يقـوم بمهمة التخفيـف عن كاهل الدولـة وهو ايضا 
ينفذ هذه المشاريع ويشرف عليها مباشرة اي يقوم 

بدور المراقب».
يقـوم  ان  «يفتـرض  لرويتـرز  اضـاف  لكنـه 
الصنـدوق بعمليـات اوسـع بمـا يخـص القطاعات 
الانتاجيـة الحقيقية وليس فقط في مشـاريع البنى 
التحتية مثل المشـاريع الاقتصاديـة ويتخطى قطاع 
الخدمـات الـى المشـاركة فـي قطاعـات انمائيـة مع 

القطاع الخاص». (رويترز)

الصندوق الكويتي: سفارة للتنمية في البلدان النامية

■ الريــاض ـ يــو بــي آي: ذكــر 
تقرير مصرفي سعودي أن أسعار 
الأراضــي فــي المملكــة إنخفضت 
خــلال النصــف الأول مــن العــام 
الحالــي 2010، حيث أشــار إلى أن 
متوســط أســعار الأراضي المفرزة 
للمشــروعات التجاريــة انخفــض 
والمفــرزة  بالمئــة،   8.3 بمعــدل 
للمشروعات الســكنية بمعدل 2.3 
بالمئــة، بالمقارنة بالنصــف الثاني 

من العام 2009».
وذكــر تقرير «البنك الســعودي 
الفرنســي» ان أســعار المســاكن، 
التــي تراجعت فــي معظــم أرجاء 
البــلاد في عــام 2009، عــادت إلى 

الارتفاع مجددا في العام الحالي.
الرئيسية  أن الأسباب  وأضاف 
لذلــك الانخفــاض الطفيــف تكمن 
فــي أســعار الأراضــي والعقارات 

بالادخــار، بــدلا مــن الاســتثمار، 
المصرفيــة  القــروض  وشــح 
وانخفــاض أســعار مــواد البنــاء 

وسياسة تلافي المخاطر.
وأوضح التقرير، الذي أعده كل 
من الدكتور جون اسفيكياناكيس، 
مديــر عــام وكبيــر الاقتصاديــين 
في «البنك الســعودي الفرنسي»، 
وتركــي الحقيــل، المديــر الأعلــى 
البنــك  فــي  الاقتصــادي  للقســم 
نفســه ونشــرته صحيفة «الشرق 
الأوســط» اللندنية امس الثلاثاء، 
أن ســوق العقارات تميل إلى النمو 
بوتيرة متســارعة، كمــا أن فرص 
تملك المواطنين للعقارات الســكنية 
ســوف تعزز، وذلــك بفضل نظام 
الرهــن العقــاري الأول الــذي قــد 
تقــره المملكــة في وقــت لاحق من 

العام الحالي.

وتوقــع التقريــر أن ينمو الطلب 
على المســاكن في الاقتصاد الأكبر 
في منطقة الشرق الأوسط مدفوعا 
بتعداد سكانها، الذي ينمو سنويا 
بمعــدل 2.0  بالمئة، ويضم نحو 65  

بالمئة من سكان منطقة الخليج.
وأوضح أن عدد ســكان المملكة 
الكبير نســبيا، والبالــغ 25 مليون 

نسمة، بينهم 18.5 مليون مواطن.
وأشــار «الســعودي الفرنسي» 
إلى توقعات بأن يصل عدد سكان 
المملكة إلى 26 مليون نســمة خلال 
العــام الحالــي، وإلــى 29 مليــون 
نســمة بحلول عام 2015، وإلى 32 

مليون نسمة بحلول عام 2020.
العقــارات  أن ســوق  وأوضــح 
الســعودية لا تــزال تعانــي نقص 

المعروض من المساكن.
ولفت إلى أن اســتقرار أســعار 

العقــارات وارتفاعهــا فــي الكثير 
من مناطق المملكة يشــيران إلى أن 
هذه الأســعار قد تواصل ارتفاعها 
خلال عــام 2010، علما بأن «البنك 
الســعودي الفرنســي» يتوقــع أن 
ينمو الطلب المحلــي على العقارات 
بشــكل  المنظــور  المســتقبل  فــي 

تدريجي ومتحفظ فقط.
الحالــي  العــام  أن  وأوضــح 
يعــد بارتفــاع أســعار العقــارات، 
علــى الرغــم من إمــكان اســتمرار 
الإيجارات في الانخفاض بســبب 

ازدياد المعروض في السوق.
وذهــب إلــى أن تمويــل المنازل 
علــى  يــزد  لــم   2009 العــام  فــي 
9.9  بالمئــة مــن إجمالــي القروض 
الاســتهلاكية، و2.4 فــي المائة من 
إجمالــي القروض، مشــيرا إلى أن 
قيمة القروض التي منحت لشــراء 

منازل وصلــت نحــو 17.86 مليار 
العــام  دولار)  مليــار   4.7) ريــال 
الماضــي، بزيــادة 19.8  بالمئــة عن 

العام الذي قبله.
وأوضــح أن صنــدوق التنميــة 
العقارية، الذي أنشــئ عــام 1970 
بهــدف دعــم التمويــل العقــاري، 
بلغ ما أقرضــه حتى الآن نحو 5.2 
مليار ريال (1.3 مليار دولار) حتى 
نهاية في العام 2009، إلا أن تمويل 
العقــارات لا يزال عنــد حدود 1.3  
بالمئــة من الناتج المحلــي الإجمالي 

للمملكة العربية السعودية.
التوزيــع  ناحيــة  مــن  أمــا 
الاقتصــادي، فــإن حصــة قطــاع 
الإنشــاءات بلغت نحــو 7.2  بالمئة 
مــن النــاتج المحلــي الإجمالي في 
العــام 2009، مقارنــة بنحــو 12.8  

بالمئة لقطاعي التأمين والعقارات

تقرير مصرفي يظهر انخفاض أسعار الأراضي التجارية في السعودية 8 بالمئة

ـ يـو بـي آي: تبحـث مجموعـة  الريـاض   ■
كارلايـل الأمريكيـة، التـي تعـد ثاني أكبر شـركة 
للاسـتثمار فـي الملكيـة الخاصـة علـى مسـتوى 
العالـم، عـن فـرص حاليـاً لشـراء حصـص فـي 
السـعودية  فـي  ومتوسـطة  كبـرى  شـركات 
وبخاصة في مجال الأطعمة والتجزئة والتصنيع 

والصناعات النفطية.
وأكد العضو المنتدب لمجموعة كارلايل ورئيس 
صندوق كارلايل لمنطقة الشـرق الأوسط وشمال 
أفريقيا وليد المسـلم في حوار هاتفي مع «الوطن» 
نشـرته امس الثلاثاء أن لدى مجموعته عددا من 
الاسـتثمارات التـي تنوي القيـام بها قبـل نهاية 

العام الجاري ولكنه رفض تحديد عددها.
الأوسـط  الشـرق  منطقـة  كارلايـل  ودخلـت 
وشـمال أفريقيا في العـام 2007، إلا أنها لم تدخل 

منطقـة الخليـج سـوى فـي شـهر آذار (مـارس) 
الماضـي بعدما عقـدت أول صفقاتهـا عندما قامت 
بشـراء 30 بالمئـة مـن شـركة الإنـارة العامـة في 

المملكة.
وأوضـح مسـلم، الـذي يديـر صندوقـاً بقيمة 
500 مليـون دولار (1.8 مليـار ريـال) للاسـتثمار 
فـي الشـركات الخليجيـة، أن المجموعـة أجلـت 
اسـتثماراتها لمـدة ثلاث سـنوات بسـبب ارتفاع 
قيمة شـراء الحصـص في الشـركات خلال عامي 

2007 و 2008.
وقال «سـبب تأجيلنا للاستثمار بسيط وسهل 
إذ كانت القيمة مرتفعة في العامين الأولين لشراء 
حصـص فـي شـركات المنطقـة، وعندمـا بـدأت 
الأسـعار فـي تراجع في عـام 2009 بدأنـا في عقد 

أول صفقاتنا الخليجية هذا العام».

الاسـتثماري  الصنـدوق  أن  مسـلم  وأضـاف 
الذي يرأسـه يبحث عن الاستثمار في كل الفرص 
المتاحـة بغض النظـر عن حجم الشـركات إلا أنه 
يفضل الشـركات التي يتجاوز حجمها 50 مليون 

دولار (180 مليون ريال).
وقـال «هـذه ليسـت قاعـدة لا يمكـن كسـرها، 
ولكن نحن نبحث عن شـركات بحجـم أكبر وإذا 
مـا وجدنا شـركة مربحة لنا برأسـمال أقل من 50 
مليـون دولار فإننـا سـندخل فيهـا لأن هدفنا هو 

الحصول على عوائد مجزية».
وأضاف مسلم أن مجموعته مهتمة بكل أسواق 
منطقة الشـرق الأوسط ولكنها سـتعطي أولوية 
لتركيـا والمملكـة ومصر، نظراً لكبـر اقتصادياتها 

وحجم السكان فيها.
وتشـكل المملكـة سـوقاً جاذبـة للمسـتثمرين 

الأجانب منـذ اندلاع الأزمـة الماليـة وبخاصة مع 
تعهـد الحكومـة باسـتثمار 400 مليـار دولار فـي 

مشروعات البنية التحتية حتى العام 2015.
شـركات  تملكهـا  التـي  السـيولة  وتقـدر 
اسـتثمارات الملكية الخاصة في الشـرق الأوسط 
بأكثـر من عشـرة مليارات دولار ومـن المتوقع أن 
يرتفع نشاط الصفقات مجددا بعدما توقف العام 

الماضي.
وتديـر كارلايـل أصـولاً تبلـغ قيمتهـا نحو 90 
مليار دولار حـول العالم، وتمكنـت المجموعة من 
الاستحواذ على حصة في الشركة العامة للإنارة 
السـعودية وحصتين أخريين في شركتي تي.في.

كيـه شـيبيارد وميديكل بـارك التركيتـين بعدما 
انفقت أقل من نصف قيمة أموال صندوقها للشرق 

الأوسط الذي يبلغ حجمه 500 مليون دولار.

«كارلايل» الأمريكية تبحث عن صفقات في شركات سعودية كبيرة ومتوسطة

■ بيروت ـ يو بي آي: غادرت وزيرة المال اللبنانية ريّا الحسن 
امس الثلاثاء الى السودان للمشـاركة في الاجتماعات السنوية 
المشتركة للهيئات المالية العربية التي تستضيفها الخرطوم اليوم 
الأربعـاء بحضـور وزراء المـال والاقتصاد ومحافظـي المصارف 
المركزية في الدول العربية، ورؤسـاء ومديري المؤسسات المالية 
العربيـة، إضافة إلى ممثلين عن صندوق النقـد والبنك الدوليين 

والبنك الإسلامي للتنمية. 
وتشـمل هذه الهيئات الصندوق العربي للإنمـاء الاقتصادي 
والاجتماعـي والهيئـة العربيـة للاسـتثمار والإنمـاء الزراعـي 
والمؤسسة العربية لضمان الاسـتثمار والمصرف العربي للتنمية 

في أفريقيا وصندوق النقد العربي.
وتشـارك فـي الاجتماعات مجموعـة من الصناديـق والبنوك 
العربية منها صندوق أبو ظبي والصندوق السعودي والصندوق 
الكويتي والبنك الإسـلامي للتنمية بجدة وبنك التنمية الأفريقي 

ومصرف الإمارات العربية المتحدة ومصرف قطر المركزي.
وتناقـش الاجتماعـات جملة مـن القضايا من بينهـا التقارير 
السـنوية لأداء الهيئـات الماليـة العربيـة وخططها للعـام المالي 
الحالـي، ومراجعـة واعتمـاد تقاريـر مدققـي الحسـابات المالية 
المنتهيـة فـي 31 كانـون الأول (ينايـر) 2009 والمصادقـة علـى 

الموازنـات العموميـة وحسـاب الإيـرادات والمصروفـات لهـذه 
المؤسسـات، إضافـة إلى تعيين مدققي الحسـابات للسـنة المالية 
2010 ومناقشـة أعمال وأنشطة هذه الهيئات وبرامجها وخططها 

المستقبلية.
ويبحـث المشـاركون أيضـا، سـبل تطويـر أنشـطة وأعمـال 
الهيئات المالية العربية المشـتركة بما يخدم جهود تعزيز التعاون 
الاقتصـادي العربي إضافة إلى مناقشـة واسـتعراض الجوانب 
المتعلقة بإسهاماتها في دعم مسيرة التنمية العربية وسبل زيادة 

هذه الإسهامات في السنوات المقبلة.
ويعقـد مجلـس وزراء المالية العرب على هامـش الاجتماعات 

السنوية، اجتماعا برئاسة وزير المال الأردني محمد أبوحمور. 
ويناقـش المجلـس، الـذي يقـوم صنـدوق النقـد العربيبدور 
الأمانـة الفنيـة لاجتماعاتـه، قضايا عدة مـن بينها سـبل تعزيز 
التنسـيق المشـترك بشـأن السياسـات المالية بين الدول العربية 
لمواجهـة المسـتجدات الاقتصاديـة والمالية وتنسـيق المواقف في 
المحافل والاجتماعات الدولية وكذلك تنسيق الجهود على صعيد 

تعزيز الاستثمارات العربية البينية.
كما يناقش المجلس تقريرا أعده صندوق النقد العربي بشـأن 

التدفقات المالية من وإلى الدول العربية.

لبنان يشارك في اجتماعات 
مالية عربية تعقد في السودان

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: اظهـر تقرير 
الاسـهم  عـدد  ان  الثلاثـاء  امـس  دوري 
المتداولة خلال الربـع الاول من في العام 
مليـون   75.376.945 الـى  وصـل   2010
سـهم قيمتها 1.179.579.650 مليار دولار 

أمريكي.
وكان حجـم تداول الاسـهم فـي العام 
سـهم  مليـون   51.573.676 بلـغ   2009

قيمتها 925.505.101 مليون دولار.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة لسوليدير، 

وهـي مـن كبـرى شـركات العقـارات في 
الشـرق الاوسـط، في الربع الاول من في 
العـام 2010 بحـدود 3.162.588 ملايـين 

سهم قيمتها 71.960.859 مليون دولار.
وكان حجم تداول الاسهم في بورصة 
بيـروت سـجل فـي العـام 2007 بحـدود 
قيمتهـا  سـهما  مليـون   114.237.505
993.797.338 مليـون دولار بتراجـع عن 
شـهد   2006 العـام  وكان   .  2006 عـالام 
تداول 134.846.533 مليون سهما قيمتها 

تـداول  مقابـل  دولار،  مليـار   2.031.953
 2005 عـام  سـهم  مليـون   89.744.480

قيمتها 923.420.300 مليون دولار.
لشـركة  المتداولـة  اسـهم  عـدد  وكان 
سـوليدير في العـام 2009 سـجل تداول 
قيمتهـا  سـهم  مليـون   34.073.700

641.266.331 مليون دولار.
وبلـغ عـدد الاسـهم المتداولة لشـركة 
سـوليدير في العام 2008 بحدود 41.787 

مليون سهم قيمتها نحو مليار دولار.

أكثر من مليار دولار قيمة الاسهم المتداولة 
في بورصة بيروت في الربع الاول من 2010

■ طرابلـس ـ يو بي آي: أعلنت مؤسسـة الطاقـة الذرية في 
ليبيا عن تشـكيل لجنتين متخصصتين أحدهما لإعداد مشـروع 
قانـون ينظم الإسـتخدمات السـلمية المختلفة للطاقـة النووية 
والأخـرى لتحديـد واختيـار مواقـع لإقامـة محطـات نوويـة 

للاستخدامات السلمية وإعداد الدراسات الخاصة بها.
ونقل موقع المؤسسة على الانترنت امس الثلاثاء عن رئيس 
مؤسسـة الطاقة الذرية الليبية علي قشـوط أن هذه الإجراءات 
« بالعمليـة «جاءت لدخـول ليبيا في برنامج اسـتخدام الطاقة 

النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
يشار إلى أن المؤسسة المذكورة سبق وأن أعلنت على تشكيل 
لجنـة فنيـة قانونية لمراجعـة المقومـات القانونية للإسـتخدام 
السـلمي للطاقة الذرية لوضع تصور لمشـروع القانون النووي 
الليبـي بهـدف إعداد إطار تشـريعي يحكم إسـتخدام التقنيات 

النووية للأغراض السلمية.
وتلـزم هـذه المراجعـة اللجنـة المذكـورة بضـرورة إلتـزام 
ليبيـا بجميع المعاهـدات والاتفاقيات الدوليـة والثنائية والتي 
تم التصديـق عليهـا فـي مجال الاسـتخدامات السـلمية للطاقة 
الذريـة. وأكد قشـوط أنـه تم فعلا إعداد مسـودة الإطـار العام 

للقانـون للمذكـور وأن هـذا القانـون سـيأخذ فـي الاعتبـار أن 
القانون النووي هو جزء لا يتجزأ من النظام القانوني للدولة .

وشـدد فـي كلمة لـه خـلال إجتماع لمجلـس إدارة المؤسسـة 
عـن ضـرورة أن يعكس القانـون الهيكل الأساسـي المؤسسـي 
والقانـون الذي يحكم جميع العلاقات المتعلقة بالاسـتخدامات 

السليمة للطاقة النووية داخل ليبيا.
ولفـت إلى أنـه سـيتم الاسـتعانة باللوائـح الاسترشـادية 
الصـادرة عن الوكالـة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشـأن وبما 
لا يتعـارض مع القانـون العام للبلاد وبما يتناسـب مـع البيئة 
المحليـة.  يذكر أن مؤسسـة الطاقة الذرية بليبيـا أعلنت مؤخرا 
أنها شرعت في تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الدول الصديقة في 
مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مفاوضات مع 
عدد من الشـركات العالمية المتخصصـة في مجال بناء المفاعلات 

النووية لأغراض إنتاج الكهرباء.
وكانـت ليبيـا وقعت على عـدد مـن الاتفاقيـات والمعاهدات 
الدولية ذات الصلة بالاسـتخدامات السـلمية للطاقة الذرية مع 
كل من فرنسـا والأرجنتـين وأوكرانيـا وروسـيا الاتحادية كما 

وقعت مذكرة تفاهم مع كندا.

لجنتان ليبيتان لتنظيم دخول طرابلس في برنامج 
إستخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه

■ الريـاض ـ يو بي آي: وقع الأمير 
سعود عبد الله الفيصل رئيس مجلس 
إدارة الشـركة السـعودية للتسـويق 
والاسـتثمار (سـيغما) اتفاقية شراكة 
مجلـس  رئيـس  كولـك  سـادات  مـع 
إدارة مجموعـة أوزمـان هولندينـق، 
وتطويـر  مقـاولات  شـركة  لتأسـيس 
أعمال صناعية ولوجستية في المملكة، 
تتعـدى قيمتها سـبعة مليـارات ريال 

(أي ما يعادل 1.86 دولار).

وتعتبر هـذه الاتفاقية، التي تهدف 
إلى من أجل تنفيذ مجموعة مشـاريع، 
تماشـيا مع سياسـة تطويـر العلاقات 
زيـادة  أجـل  مـن  وذلـك  تركيـا،  مـع 
التبـادل التجـاري وتعزيـز العلاقات 
ذات الاهتمـام المشـترك بـين البدلـين، 
في حين تهدف الشـراكة إلى تأسـيس 
شـركة لتنفيـذ المشـاريع العملاقة في 
المملكة ذات الجودة العالية وسـريعة 

التنفيذ.

وأكد الأمير سعود عبد الله الفيصل 
فـي تصريح له نشـرت امـس الثلاثاء 
عـن حاجـة المملكة إلـى شـركات ذات 
مسـتوى عال وسـمعة دوليـة لإنجاز 
مشـاريع التنميـة التـي تنفذهـا وذلك 

تماشيا مع خطط التنمية في البلاد.
من جانبه شدد سادات، على التزام 
الخبـرات  أفضـل  بتقـديم  مجموعتـه 
والجـودة العالية في تنفيذ المشـاريع 

المستقبلية.

تأسيس شركة سعودية تركية للمقاولات 
لتنفيذ مشاريع بنحو ملياري دولار

■ بغـداد ـ يو بي آي: تنظـم وزارة النفط العراقية بداية 
شـهر تموز (يوليـو) المقبل مؤتمرا للشـركات الفائزة بعقود 
جـولات التراخيـص النفطية لبحـث امور العقـود، وتقديم 
التسـهيلات اللازمـة لهـذه الشـركات التـي بـدأت اعمالهـا 

الادارية والفنية. 
ونقل المركز الوطنـي للإعلام الحكومي امس الثلاثاء عن 
الناطـق الاعلامي لوزارة النفـط العراقية عاصـم جهاد انه 
سيحضر المؤتمر «ممثلون عن الوزارات المعنية، والمحافظات 
العراقيـة التـي تضـم حقولا مشـمولة بالتطويـر، وعدد من 

المسؤولين والمختصين بالقطاع النفطي».

واضـاف ان المؤتمـر سـيبحث «اليـة تقـديم التسـهيلات 
اللازمـة، وسـبل انجـاح عمـل الشـركات الفائـزة بعقـود 
التراخيص في جولتـي التراخيص الاولـى والثانية» وهي 
شـركات عالمية من جنسـيات مختلفـة، لافتا الـى ان الهدف 
مـن المؤتمر هو الاسـراع بعمليـات تطوير الحقـول النفطية 
العراقيـة. واعلـن جهاد مباشـرة جميـع الشـركات الفائزة 

بتطوير الحقول اعمالها الادارية والفنية.
وكانـت وزارة النفط ابرمت عقـود تراخيص «خدمة» مع 
نحو ما يزيد على 10 شـركات نفطيـة عالمية لتطوير حقولها 

النفطية المكتشفة وزيادة صادراتها النفطية.

وزارة النفط العراقية تنظم مؤتمرا للشركات 
الفائزه بعقود تطوير حقول النفط

■ الكويت ـ ا ف ب: اعلنت شركة التمدين 
الاستثمارية الكويتية الثلاثاء انها توصلت 
الــى اتفاق مع مســتثمرين آخريــن لبيع 25 
بالمئة من اســهم البنك الاهلــي المتحد الذي 

مقره البحرين مقابل 1.35 مليار دولار.
ولــم تكشــف الشــركة فــي بيان نشــر 
على موقع ســوق الكويت المالــي عن هوية 
الشــارين الا انهــا قالــت انهــم مــن منطقة 
الخليج. من جهتها قالت صحف كويتية ان 
الشــارين هم مستثمرون قطريون. وذكرت 
شركة التمدين انه سيتم انجاز الصفقة في 

غضون ستين يوما.
وســتبيع الشــركة المدرجــة في ســوق 
الكويت حصتها البالغة 8.9 بالمئة من اسهم 

البنط بينما التزم مســتثمرون آخرون ببيع 
16.1 بالمئة من الاسهم، اي 1.23 مليار سهم 

بسعر 1.1 دولار للسهم الواحد.
وذكرت شــركة التمديــن ان ارباحها من 

هذه العملية تقدر بـ 340 مليون دولار.
والبنك الاهلي المتحد هو مصرف تجاري 
واستثماري يملك حصصا في مصارف في 
بريطانيــا والكويت وســلطنة عمان وقطر 

ومصر والعراق.
وتم التداول بســهم البنك امس الثلاثاء 

في سوق البحرين بسعر 0.78 دولار.
وكان البنك الاهلي المتحد ســجل ارباحا 
مليــون   200.8 بلغــت   2009 فــي  صافيــة 

دولار.

مستثمرون كويتيون سيبيعون 25 بالمئة 
من اسهم البنك الاهلي المتحد

■ عمــان ـ يو بي آي: أفادت بيانــات صادرة عن البنك 
المركــزي الأردنــي امــس الثلاثــاء ان حجــم الودائع في 
البنوك حقق مع نهاية الربــع الأول من العام الحالي نموا 
بلغت نســبته 2.24 بالمئة مقارنة مــع ذات الفترة من العام 
الماضي. وحســب البيانات بلغ حجــم الودائع في البنوك 
بنهاية الربع الأول من العام الحالي 20.790 مليار دينار أو 

مــا يعادل 29.3 مليار دولار أمريكــي، مقابل 20.298 مليار 
دينار أو ما يعادل 28.6 مليار دولار لنفس الفترة من العام 

الماضي.
وسجلت الاحتياطات ارتفاعا بقيمة 245 مليون دولار، 
حيــث بلغت بنهايــة آذار (مارس) الماضــي 11.124 مليار 

دولار، مقابل 10.879 مليار دولار نهاية العام الماضي.

حجم الودائع في البنوك الأردنية 
بنهاية الربع الأول من العام الحالي

لبنانيون يتظاهرون ضد ارتفاع قيمة الضريبة المضافة
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يسـعى  ربمـا  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
مانشسـتر يونايتـد جاهدا إلـى الفوز 
بثنائيـة الـدوري والكأس فـي إنكلترا 
ثلاثـة  غضـون  فـي  الثانيـة  للمـرة 
الانكليـزي  الفريـق  ولكـن  مواسـم، 
الشـهير سـيتحمل عبئا ثقيـلا إضافيا 
عندمـا يلتقي بايـرن ميونيـخ الألماني 
امس الاربعـاء في إيـاب دور الثمانية 

لدوري أبطال أوروبا. 
تشيلسـي  مـن  كل  خـروج  ومـع 
وليفربول الانكليزيـين وضعف فرصة 
برشـلونة  أمـام  الانكليـزي  أرسـنال 
الأسـباني حامـل اللقب بسـبب تعادل 
الفريقين 2/2 ذهابا على ملعب أرسنال، 
يحتـاج بايرن إلـى عبور عقبـة بايرن 

للدفـاع عن سـمعة الأنديـة الانكليزية 
في دوري الأبطال. 

عبـور  فـي  مانشسـتر  فشـل  وإذا 
المـرة  سـتكون  اليـوم،  بايـرن  عقبـة 
الأولى منـذ عام 2004 التـي تخلو فيها 
المبـاراة النهائيـة للبطولـة مـن الفرق 

الانكليزية. 
والأكثـر من ذلـك أنها سـتكون المرة 
الأولـى منـذ موسـم 2003/2002 التـي 
يخلـو فيها المربع الذهبـي من أي فريق 

انكليزي. 
وإذا لـم يحالـف التوفيق أرسـنال، 
سـيصبح مانشسـتر يونايتد هو الأمل 
فـي  الانكليزيـة  القـدم  لكـرة  الباقـي 
دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ولكنه 

سيكون بحاجة إلى تحقيق الفوز على 
ضيفـه ومنافسـه العنيد بايـرن الذي 
أنهى مبـاراة الذهـاب لصالحه 1/2 في 

ميونيخ. 
وتبدو مهمة مانشستر أكثر صعوبة 
فـي هـذه المبـاراة نظـرا لغيـاب روني 
الذي كان أبـرز العوامل في انتصارات 

الفريق هذا الموسم. 
ومع غيـاب روني، يرجح أن يتحمل 
المهاجـم البلغـاري ديميتـار برباتوف 
العبء الأكبر في قيـادة هجوم الفريق 
وهـو مالـم يتحملـه بشـكل جيـد فـي 
أمـام  خسـرها  التـي  الفريـق  مبـاراة 
تشيلسـي 2/1 فـي الـدوري الانكليزي 

مطلع هذا الأسبوع. 

مانشستر يونايتد يحمل عبئا انكليزيا ثقيلا في دوري أبطال أوروبا 

■ مدريــد ـ د ب أ: كاكا غائــب.. 
القليلــون فقط هــم مــن ينتظرونه. 
فبعد إصابته قبل عدة أسابيع، باتت 
فرصــة صانع ألعــاب ريــال مدريد 
محــدودة في المشــاركة فــي مباراة 
الســبت  يوم  «الكلاســيكو»،  القمة، 
المقبــل أمــام برشــلونة، فــي نقطة 
مظلمــة أخرى تضاف إلى موســمه 

الذي شهد كثيرا من التخبط. 
وكم بات بعيدا يوم 30 حزيران/

يونيــو عام 2009 عندمــا توجه أكثر 
من 40 ألف مشجع لريال مدريد كي 
يشهدوا تقديم لاعب كانوا قد رغبوا 
في قدومــه قبل عدة أعــوام مضت. 
وفــي النهاية وقع كاكا لريال مدريد 
الــذي دفــع 60 مليون يــورو لناديه 

السابق ميلان الإيطالي. 
بيــد أن كاكا لم يحقــق حتى الآن 
التوقعــات المنتظــرة..أولا لأنه غاب 
عن قســم كبير من الموســم بســبب 
الإصابــة، وثانيا لأنه فــي المباريات 
التي خاضها لم يظهر قط بالمستوى 
الــذي يتطلبه المقابل الــذي دفع فيه 

لينتقل إلى النادي الملكي. 
البرازيلــي  اللاعــب  يظهــر  ولــم 
امس فــي تدريبات الفريق، ولا يبدو 
أنه ســيظهر أمــام برشــلونة. وفي 

حال انضم إلى قائمــة المباراة، فإن 
فرصته في اللعب أساســيا ستكون 
محــدودة للغايــة بعد غيابه شــهرا 

بسبب الإصابة. 
لعب كاكا (27 عاما) 21 مباراة في 
الدوري الأسباني هذا الموسم أحرز 
خلالها ســبعة أهــداف، وهي ارقام 

بعيدة عما كان يقدمه في إيطاليا. 
لــم يشــارك النجــم البرازيلي في 
المباريات منذ العاشر من آذار/مارس 
الماضي، عندما عاودته الإصابة في 
المباراة الحزينة للفريق أمام أولمبيك 
ليــون الفرنســي. يومهــا ودع ريال 
مدريــد بطولــة دوري أوروبا وكان 
علــى كاكا أن يســتمع إلى صافرات 
الاستهجان من جماهيره وهو يغادر 

أرض الملعب مستبدلا. 
تحول موضــوع كاكا إلى «قضية 
دولــة»، حتى أن الرئيــس البرازيلي 
ســيلفا  دا  لــولا  إناســيو  لويــس 
أعرب قبل أســبوعين عــن قلقه إزاء 
الإصابات وســوء حالــة نجم ريال 
مدريــد في الوقــت الــذي باتت فيه 
جنــوب  فــي  العالــم  كأس  بطولــة 

أفريقيا على الأبواب. 
وأكــد الرئيــس «ربمــا كان كاكا 
يعيــش أصعــب فترة في مشــواره، 

ليــس فقط بســبب الإصابــات، بل 
لأن فريق ريال مدريد أشبه بمعرض 
للقماش، لعدد من الفنانين. وعندما 
يجتمع عدد من الفنانين معا دائما ما 

تكون هناك منافسة شرسة». 
كان الهولنــدي رافاييل فان دير 
فارت هو بديل كاكا، وقد نال تقدير 
الجماهير، التي تنتبه كثيرا لقصص 
التفوق. فريــال مدريــد كان يرغب 
في بيــع اللاعــب الهولنــدي مطلع 
الموســم،والآن أصبح لاعبا لايمكن 
الاســتغناء عنــه بالنســبة لمديــره 

الفني الشيلي مانويل بيليجريني. 
في غضون ذلك، تكتنف السرية 
إصابة كاكا، ولم يصدر أطباء ريال 
مدريــد بيانــا فــي الوقــت الحالي 
حــول تطــور الإصابــة. ولــم يعــد 
أحد يعرف ما إذا كان ســيعود في 
المباراة المقبلة، أم سيغيب إلى نهاية 

الموسم. 
إلــى ريــال مدريــد  انضــم كاكا 
والأضواء تحيط بــه من كل جانب 
واليــوم بات يقف فــي أكثر النقاط 
الملكــي.  النــادي  داخــل  إظلامــا 
وربمــا اضطر إلى مشــاهدة مباراة 
«الكلاســيكو»، التي لا يرغب لاعب 

في أن تفوته، عبر التلفزيون. 

كاكا.. صانع ألعاب ريال مدريد 
يغيب عن لقاء القمة أمام برشلونة

■ القاهـرة ـ ا ف ب: يسـعى الاهلي 
المتصـدر وحامـل اللقـب فـي الاعـوام 
الخمسـة الاخيـرة الى توسـيع الفارق 
عـن مطـارده المباشـر الزمالـك عندمـا 
يحـل ضيفـه علـى المقاولـون العـرب 
الرابع عشـر امس الاربعـاء في افتتاح 
مـن  والعشـرين  الخامسـة  المرحلـة 

الدوري المصري لكرة القدم.
ويتصـدر الاهلـي الترتيـب برصيد 
52 نقطة علما بانه يملك مباراة مؤجلة 
امـام المنصورة صاحـب المركز الاخير، 
وهو يتقدم بفـارق 6 نقاط عن الزمالك 
الشـرطة  اتحـاد  مـع  سـيلتقي  الـذي 

السادس اليوم ايضا.
ويأمـل الاهلـي فـي كسـب النقـاط 
الثـلاث للاحتفـاظ علـى الاقـل بفارق 
النقاط السـت التي تفصله عن الزمالك 
قبـل الدربـي السـاخن بينهمـا فـي 16 
وبالتالـي  الحالـي،  نيسـان/ابريل 
تعزيز حظوظه في الظفر باللقب للمرة 

السادسة على التوالي.
وحـذر المديـر الفني للاهلي حسـام 
البـدري لاعبيـه من صعوبـة اللقاءات 
القادمة أمام فرق تسـعى الـى الهروب 
من القاع وشبح الهبوط، واكد للاعبيه 
ان مبـاراة المقاولون العرب ربما تكون 
مفتـاح الفـوز بالدوري مشـيرا الى ان 
الاخير «لن يكون سهلا وسيحاول بكل 
ما أوتي من قوة من اجل الفوز للخروج 
مـن المـأزق الـذي وقـع فيـه بوجـوده 
ضمن الفرق المتصارعة على الهرب من 

الهبوط.
واكتملـت صفـوف الاهلـي بعـودة 
المصابين واكتمال حالة الاستشفاء عند 
البعض خاصة أحمد حسن الذي عاني 
من الارهاق في الفترة السـابقة نتيجة 
تلاحـم المباريات مع الاهلـي والمنتخب 
وعودة احمد علي من الايقاف وارتفاع 
مسـتوى محمـد ابـو تريكـة احـد أهم 

ركائز الفريق الاساسية.

من جهتـه، اسـتعد الزمالـك لمباراة 
الانتصـارات  بـروح  الشـرطة  اتحـاد 
الفنـي  المديـر  رفـض  لذلـك  الاخيـرة، 
حسام حسن الراحة التي كانت مقررة 
للفريق بعد المرحلة الرابعة والعشرين 
والتي حقق فيها الفوز على غزل المحلة 

في عقر داره
ويشـعر لاعبو الزمالك بالمسـؤولية 
الملقاه على عاتقهم خاصة في المباريات 
المتبقيـة ومـدى صعوبتها مـا بين فرق 
تصارع من اجل البقاء واخرى تنافس 
على القمـة وتريـد ازاحته مـن طريقه 
الشـرطة صاحـب  لقـاء اتحـاد  لذلـك 
العروض القوية والمسـتوى الثابت لن 

يكون صيدا سهلا.
واكـد حسـام حسـن ان «الفريـق لا 
ينظـر الى الاخريـن بل يتعامـل مع كل 
مبـاراة على حـدة وليس لنـا هدف الا 
الفـوز بكل المباريـات القادمة والكرة لا 
تعتـرف الا بالمجهـود فـي الملعب وزمن 

التوقعـات والاسـتنتاجات بمـن يفوز 
بالـدوري انتهـت مـع ارتفاع مسـتوى 
معظـم فـرق الـدوري بشـكل ملحـوظ 
اصبـح من الصعب التكهـن بنتيجة أي 

مباراة».
وقـال «ان الفـوز في تسـع مباريات 
مـن اصل عشـرة يؤكـد قـدرة الزمالك 
علـى اسـترداد مكانـه الطبيعـي كأحد 
ان  مضيفـا  المصريـة»،  الكـرة  قطبـي 
علـى  وقـادر  بشـبابه  غنـي  «النـادي 
اسـترداد البطولات في الفترة القادمة 
بعـد حالـة الاسـتقرار الاداري والفني 

في الفترة الاخيرة».
ويصطدم بتروجيـت صاحب المركز 
الثالث برصيد 38 نقطة بطموح المصري 
صاحب المركز العاشر (29 نقطة)، وهو 
سـيحاول اسـتغلال حالـة الانتعـاش 
اثر الصعود الى الدور الثاني لمسـابقة 
كأس الاتحـاد الافريقـي وخروجه من 
الحالة النفسية التي صاحبت لقاءه مع 

الاهلي، فيما سـيحاول المصري كسـب 
النقـاط الثلاث لضمـان البقاء واللعب 

على تحسين وضعه في الترتيب.
الاسـماعيلي  الجريحـان  ويلتقـي 
وغزل المحلة في مباراة سـيحاول فيها 
الاخير اسـتغلال التعب الـذي قد ينال 
من لاعبي الاسـماعيلي بسبب عودتهم 
مواجهـة  بعـد  مصـر  الـى  المتأخـرة 
تامبونيـز مـن لا رينيـون (صفـر-1) 
وتأهلهم الى الدور الثاني من مسـابقة 

دوري ابطال افريقيا.
وسيحاول طلائع الجيش استعادة 
خطورته وعروضه القوية على حساب 
المركـز  صاحـب  المنصـورة  مضيفـه 
الاخير، ويلتقي الاتحاد السكندري مع 
حرس الحـدود في دربي الاسـكندرية 

الساخن.
وفي باقـي المباريات، يلعب انبي مع 
بترول اسـيوط، والجونة مـع الانتاج 

الحربي

بطولة مصر 
الاهلي يسعى اليوم الى توسيع الفارق والزمالك الى مواصلة مطاردته

■ هامبـورغ ـ د ب أ: أكد بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب 
الهولنـدي لكـرة القـدم لمجلـة «كيكـر» الرياضيـة الألمانيـة 
الثلاثاء أن الفرصة مازالت قائمة بالنسبة للمهاجم رود فان 
نيسـتلروي للانضمام إلى منتخب هولندا في نهائيات كأس 

العالم إذا لم يكن يعاني من أي إصابات. 
وأوضـح فـان مارفيـك أنـه سيشـاهد فـان نيسـتلروي 
وهـو يلعـب غدا الخميـس مع فريقـه الألماني هامبـورغ أمام 
سـتاندر لييج البلجيكي في دور الثمانية من بطولة الدوري 

الأوروبي. 
وكان فان نيسـتلروي (33 عاما) قد اعتزل اللعب الدولي 
عقب بطولـة الأمم الأوروبية يـورو 2008 ولكنه يتطلع الآن 
إلى العـودة لمنتخب بلاده، حتى أن المهاجـم الهولندي دائم 
التعـرض للإصابـات ترك فريقه الأسـباني ريـال مدريد في 
كانـون الثاني/يناير الماضـي وانتقل إلى هامبـورغ من أجل 

لعب المزيد من المباريات. 
وصرح فان مارفيك لمجلة «كيكر» قائلا: «يريد رود الذهاب 

إلـى كأس العالم ولكنه يجب أن يكـون في أفضل حالاته من 
الناحيتين البدنية والفنية، هذا ما يقوله اللاعب نفسـه وأنا 
متفق معه في ذلك».  وأضاف فان مارفيك أن فان نيستلروي 
يجـب عليه أيضا أن يحـدد ما إذا كان يريـد العودة حقا إلى 
اللعب الدولي بشـكل قاطع «وبعدها سـأقرر مـا إذا كان رود 

سيشارك في كأس العالم». 
وإذا كان باب المشـاركة بكأس العالم مـازال مفتوحا أمام 
فان نيسـتلروي فقد اسـتبعد فان مارفيك زميل الأول بفريق 
هامبورغ إلييرو إليا تماما من حسـاباته بعد خضوع اللاعب 

لعملية جراحية في كاحله. 
وأوضـح فـان مارفيـك أنـه لا يتوقـع تماثـل إليا للشـفاء 
تمامـا في الوقت المناسـب للحاق بكأس العالـم الذي تجرى 
منافسـاته في الفترة مـا بين 11 حزيران/يونيـو و11 تموز/

يوليـو المقبلـين بجنـوب أفريقيا وتلتقـي هولنـدا خلاله مع 
منتخبـات الدنمـارك واليابان والكاميرون ضمن منافسـات 

المجموعة الخامسة. 

الفرصة قائمة أمام فان نيستلروي
 للانضمام إلى منتخب هولندا بكأس العالم 

ـ ا ف ب:  ■ لشــبونة (البرتغــال) 
عزز بنفيــكا صدارتــه وابتعــد بفارق 
ست نقاط عن ســبورتينغ براغا أقرب 
منافســيه، بعدما قلب تأخره بهدفين 
الى فــوز عزيــز علــى مضيفــه نافال 
العاشــر 4-2 محققا فوزه الســادس 
على التوالي، ضمن المرحلة الخامســة 

والعشــرين من بطولــة البرتغال لكرة 
القدم. وسجل لبنفيكا الذي لم يخسر 
في مبارياته الـــ26 الأخيرة، البرازيلي 
والارجنتينــي  و19)   16) ولــدون 
أنخــل دي ماريــا (38) والباراغوياني 
مســجلا   (55) كاردوســو  أوســكار 
هدفه العشرين في الدوري، وللخاسر 

 (2) جونيــور  فابيــو  البرازيليــان 
وادفالدو بوليفيا (12).

وكان ســبورتينغ براغــا الثاني فاز 
بعصوبــة بالغــة على ضيفــه فيتوريا 
غميارايش 3-2، اذ سجل هدف الفوز 
من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من 

الوقت بدل الضائع

بنفيكا يصعد 
في صدارة بطولة البرتغال ■ لندن ـ رويترز: ترقى نيوكاسل يونايتد 

للــدوري الانكليــزي الممتاز لكــرة القدم بعد 
فوزه 2-1 على شــيفيلد يونايتــد في مباراة 
كان أبــرز ما فيهــا هدف الفوز الذي ســجله 

القائد كيفن نولان.
ودخل نيوكاسل مباراته ضد شيفيلد بعد 
أن ضمن التأهل إثر فشل منافسه نوتنغهام 
فورســت في الفوز على كارديف ســيتي في 

دوري الدرجة الثانية.
وانتهت المبــاراة بين فورســت وكارديف 

بالتعادل بــدون أهداف ليضمن نيوكاســل 
متصــدر الترتيــب إنهــاء الموســم فــي أحد 
المركزيــن الأول أو الثاني المؤهلين مباشــرة 
لدوري الأضــواء ليعود إليه بعــد عام واحد 

من هبوطه.
وتأخر نيوكاســل بهدف سجله ريتشارد 

كريسويل لاعب شيفيلد في الدقيقة 22.
لكن الفريق أدرك التعــادل عن طريق بيتر 
لوفركانــدس من ركلة جزاء فــي الدقيقة 45 
قبل أن يمنحــه نولان الفوز بهــدف رائع من 

ركلة خلفية مزدوجة في الدقيقة 73.
الــذي  نيوكاســل  رصيــد  الفــوز  ورفــع 
تصــدر الترتيب لأغلــب فترات الموســم إلى 
89 نقطــة قبــل خمــس مباريات مــن النهاية 
ويتقــدم بفــارق ســت نقــاط علــى ملاحقه 
وست بروميتش البيون الذي تتبقى له أربع 
مباريــات ويبــدو الأقرب لمرافقة نيوكاســل 

إلى الدوري الممتاز.
وفــي ظل فشــل فورســت كان المتوقع أن 
ينال وست بروميتش بطاقة الصعود أيضا 

لو نجح في تحقيق الفوز لكن ســيتعين على 
الفريق الانتظار بعد أن اكتفى بالتعادل 1-1 

مع مضيفه واتفورد.
وبقي فورســت في المركز الثالث برصيد 
72 نقطــة من 42 مباراة بينمــا يأتي كارديف 

سيتي في المركز الرابع وله 69 نقطة.
ووضع التعادل حدا لانتصارات فورست 
في 12 مباراة متتالية على أرضه في الدوري 
وهو إنجاز عادل به الفريق الرقم القياســي 

الخاص به.

نيوكاسل يونايتد
 ينجح في العودة سريعا للدوري الانكليزي الممتاز 

فيرغوسون
 يعلن غياب روني امام بايرن ميونيخ

■ مانشســتر (المملكة المتحدة) ـ ا 
ف ب: أعلن مدرب مانشستر يونايتد 
الانكليزي السير اليكس فيرغوسون 
الثلاثــاء ان مهاجمــه الدولــي وايــن 
روني ســيغيب عــن مواجهــة بايرن 
ميونيــخ الالمانــي امــس الاربعاء في 
ايــاب الــدور ربــع النهائي لمســابقة 

دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
غيــر  انــه  فيرغوســون  واوضــح 
مســتعد للمجازفــة باشــراك رونــي 

الــذي لــم يتدرب مــع الفريــق صباح 
الثلاثاء.

ويعاني روني من اصابة في كاحل 
قدمه اليمنى تعــرض لها في الدقائق 
الاخيرة من مباراة الذهاب على ملعب 
اليانــز ارينــا الثلاثاء الماضــي والتي 

انتهت بفوز الفريق البافاري 1-2.
الجمعة  اعلــن  فيرغوســون  وكان 
الماضي ان روني سيغيب عن الملاعب 

لمدة اسبوعين او 3 اسابيع.

الانكليزيــة  الصحــف  وكانــت 
تطرقــت الــى امكانية تواجــد روني 
مــع مانشســتر يونايتــد اليــوم بعد 
ابلاله السريع من الاصابة. وكشفت 
صحيفتا «ذي دايلــي تلغراف» وذي 
غارديان» ان مانشستر منبهر بالتقدم 
الــذي حققه نجمه خــلال ايام ويفكر 
جديــا فــي ان يضمــه الى التشــكيلة 
التي ستواجه النادي البافاري اليوم 

الاربعاء على ملعب «اولدترافورد».

ولكـن اللاعـب الويلـزي المخضـرم 
رايـان جيجز نجم مانشسـتر يونايتد 
تعويـض  يسـتطيع  فريقـه  أن  يـرى 
الهزيمـة في مبـاراة الذهـاب وتحقيق 
الفـوز علـى بايـرن غـدا. وقـال جيجز 
«أثق في قدرتنا على الارتقاء بمستوى 

أدائنا على ملعبنا». 
وكان جيجـز وزميلاه بول سـكولز 
وجـاري نيفيل ضمن فريق مانشسـتر 
يونايتـد الفائـز بلقـب دوري الأبطـال 
فـي عامـي 1999 و2008. وقـال جيجـز 
ونسـعى  مـرات  عـدة  ذلـك  «حققنـا 

لتكراره مجددا». 
وتحظـى المواجهات بين مانشسـتر 
يونايتد وبايرن بتاريخ طويل بالطبع. 
وكانـت أبرز اللقاءات بينهما في نهائي 
بطولـة دوري الأبطال عام 1999 عندما 
سـجل مانشسـتر يونايتـد هدفـين في 
الوقت بـدل الضائـع للمبـاراة ليحول 
تأخره بهدف إلى فوز ثمين 1/2 ويتوج 

بلقب البطولة. 
وثـأر بايـرن لهـذه الهزيمـة بعدمـا 
دور  مـن  يونايتـد  بمانشسـتر  أطـاح 

الثمانية للبطولة في عام 2001. 
ويعـود اللاعـب الهولنـدي الدولي 
آريـين روبن نجم تشيلسـي الانكليزي 
صفـوف  إلـى  حاليـا  وبايـرن  سـابقا 
فريقـه خـلال المبـاراة بعدما غـاب عن 

لقاء الذهاب بسبب الإصابة. 
وقال كريستيان تسيجه نجم بايرن 
ميونيخ سـابقا إن مانشسـتر يونايتد 
يجـب ألا يسـتهين بمنافسـه علمـا بأن 
بايرن لم يخسـر أي مباراة سابقة على 
استاد «أولد ترافورد» الذي يستضيف 

المباراة اليوم. 
مانشسـتر  اعتيـاد  «رغـم  وقـال 
يونايتد على تسـجيل الأهداف، ربما لا 
يسـجل (في المباراة).. بايرن يستطيع 
غلق الطريق أمام مانشستر والخروج 

بنتيجة التعادل السلبي». 
ذلـك،  إلـى  «بالإضافـة  وأضـاف 
يمتلـك بايـرن الفرصـة لخطـف الفوز 
اعتمـد  إذا  يونايتـد  مانشسـتر  مـن 
علـى الهجمـات المرتـدة. فريـق بايرن 
جيـد بدرجـة كافيـة ليسـجل الأهداف 
ولديـه لاعبون رائعـون بدرجة كافية. 
لديـه ثلاثـة أو أربعـة لاعبـين يمكنهـم 
هـز الشـباك ومنهـم روبن.. إذا سـجل 
علـى  سـيكون  يونايتـد،  مانشسـتر 
بايـرن أن يسـجل أيضـا. يمكنهم ذلك. 
سـتكون مباراة مثيـرة وصعبة للغاية 

ويصعب التكهن بنتيجتها». 
ولكن جـاري نيفيل قائد مانشسـتر 
يونايتـد يـرى أن الهدف الذي سـجله 
الذهـاب  لقـاء  فـي  لمانشسـتر  رونـي 
بميونيخ سيكون عاملا مهما وحاسما. 
وقـال نيفيـل «الهزيمـة 2/1 خـارج 
ملعبنا في دوري الأبطال ليسـت أسوأ 
نتيجة في العالم.. بايرن سـينال الثقة 
مـن مبـاراة الأسـبوع الماضـي. ولدينا 
الثقـة من اللعـب بملعبنا ومن سـجلنا 
الرائـع فـي المباريـات الأوروبيـة التي 

نخوضها على استاد «أولد ترافورد». 
وأضاف «نعلـم دائما أن بايرن لديه 
عدد مـن اللاعبـين الجيديـن وأنه أحد 
أفضل الأندية في أوروبا على مدار آخر 
30 عامـا ولذلـك فإننا لا ننتظـر مباراة 

سهلة». 

نجم مانشستر فردناند في منافسة على الكرة مع تورزي نجم ليفربول
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

أيها الرؤساء العرب.. نحبكم
■ إنفضت قمة ســرت «قمة القدس» كما إنعقدت، ولكنني أتصور أنها كانت 
أكثــر القمم العربية شــفافية على الإطــلاق، وكانت قمة أقل ما يقــال عنها أنها 
رائعة، حيث إعتذر الرؤســاء العرب عن الكلمات الإفتتاحية بحجة توفير الوقت 
مراعاة لمشــاعر المواطنين العرب، ولكن الســبب الحقيقي هو أنــه ليس هناك ما 
يقال، وأن كل ما سيقال سوف يثير حنق كل عربي حول العالم، حيث لن يكون 
هنــاك موقف يقــرب من الآخر، خصوصاً وأن معظم مــن كانوا في قاعة المؤتمر 
(متخاصمــين)، فكانــت هذه الخطوة الأولــى نحو الصراحــة المطلوبة، وجرت 
جلســات القمة «مغلقــة» طبعاً، ولا أظن انــه دار فيها أكثر مما دار في الجلســة 
الإفتتاحيــة أمام عدســات الكاميرا، ولكــن نتمنى عليهم في المــرة المقبلة عندما 
يتخذون خطوة جريئة مثل إلغاء الكلمات الإفتتاحية أن يكملوا معروفهم ويلغوا 
كلمة الســيد عمرو موسى، والتي طالب فيها بإنشــاء إتحاد عربي، وهو الدليل 
الواضح على فشل دور جامعة الدول العربية، وانا أعتقد أن هكذا إقتراح لم يكن 
يجب أن يطرح من قبل أمين عام الجامعة العربية، فكان من الممكن في جلســات 
وزراء الخارجيــة التحضيريــة للمؤتمــر أن يوعز لأحدهم بتقديم هــذا الإقتراح، 
ويحفــظ ماء وجــه جامعة الدول العربية.  وقد طالب موســى أيضــاً في كلمته 
بمضاعفــة ميزانية جامعة الدول العربية، وهو الأمر المضحك المبكي، فالله أعلم 

أن الصعوبات المادية هي أبسط المشاكل التي تعانيها جامعة الدول العربية.
والخطوة الجريئة الثانية التي إتخذها الرؤســاء العرب مشكورين هي إلغاء 
الشكل التقليدي للبيان الختامي وعدم قراءته في ختام فعاليات القمة كالمعتاد، 
وإنما تم نشــره وتوزيعه على الإعلام والذي كان يحمل قرارات تليق بقمة بدون 
كلمــات ولا مناقشــات وبيان ختامي لقيــط لم يجد من يقــرأه، خصوصاً تجاه 
فلســطين والقدس التي كانت هدف القمة والتي سميت بقمة القدس تيمناً بها، 

فقد أكدوا على ضرورة حماية القدس.
وفي النهاية نشــكر الرؤســاء العــرب والزعماء البواســل، ونحــن بإنتظار 
الخطــوة الأكبر فــي العام المقبل، وهي تعليق القمة إلى أجل غير مســمى، وعلى 
غير ما يتوقعه الإخوة الرؤســاء، ســنكون سعيدين جداً بهكذا قرار، فإن لم يكن 
هناك ما يقال فالأفضل توفير جهد الرؤســاء العرب، وتوفير الكثير من مشاعر 

الخيبة على المواطنين.
سيروز المحادين

لا يغرنكم حلم نتنياهو
 

■  القدس عاصمة إســرائيل مثلها مثل تل أبيب هــل تفهمون.. هذه الكلمات 
التــي ما فتــئ نتنياهو يكررها ويعيدها هنــا وهناك وكله أمل بــأن يفهم العرب 
كلامــه قبــل أن يضطر فــي يوم من الأيــام ويقول علــى العلن يا عــرب مالكم لا 
تفهمــون أليس لكم عقــول ..لا تميــزون ..أقول لكــم القدس عاصمة إســرائيل 
وتقولون مبادرات في النقيض مما أعتقد وأقول ألا تفهمون أما سئمتم من طرح 

مبادرة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن اسمح لنفسي بالتفكير أن أفكر بها .
صدقوني بدأت أرثي لنتنياهو فما أصبره على المبادرة العربية بالليل والنهار 
يقــول لهم لا حاجــة لمبادراتكــم وعليكم القبــول بمبادرتي ومع ذلــك يظل الآل 
مصرون علــى أن يقبل نتنياهو المبادرة وأقول لهم لا يغركم حلم ودماثة أخلاق 
نتنياهــو فلــو أن أحدا منكم وجد نفســه مكانه وهناك من يفــرض كلام ليس له 
مــا يدعمه على الواقع وفي الإطار العملي فلربما لم يتورع ذلك الشــخص عن أن 
يســب ويشــتم وينزع حذاءه ويرميه في صورة من يكثر من الكلام في موضوع 
لا جــدوى منه بصحيح العبــارة وبلهجة يمنية دارجة فإن مــن يصرون على أن 
يقبل نتنياهو المبادرة العربية وإيقاف الاســتيطان في القدس  والضفة الغربية 
هم (مرفســون) وعلى الطرف الآخر فإن نتنياهو يســتحق الاحترام على ســعة 
صدره وتحمله لتكرار والرفيس فما أصعب أن يجد الإنســان نفســه مجبرا على 
ســماع كلام لا قيمة لــه ومن أناس لا يتحمل مجرد النظــر إليهم بطرف عينه من 

بعيد .
إنــه لعــار أن تظل هــذه المبادرة علــى الطاولــة والآخر يضعها تحــت الحذاء 
وينســاها وإنــه لمن العار وإمعــان في الذل وإهــدار الكرامة أن نظل متمســكين 

بمبادرة مجحفة في حقنا وليت الآخر قبلها .
نتنياهــو معروف بغروره وعجرفته وما شــابه هــذه المصطلحات في المعنى 
واختلفت في الرسم وأقل جواب على تصرفاته هو سحب هكذا مبادرة فمبادرة 
لا يوجــد علــى الأرض ما يضغط لقبــول الآخر بها وخصوصــا بعدما أصبحت 
الســلطة في الضفة حارســا لإســرائيل دون مقابل فلماذا تتخلى إسرائيل عن 
الأرض مــا دام وأن الأمن موجــود وبدون مقابل ومادام الســلام والمفاوضات 
خيــارا اســتراتيجيا وحيدا ليــس للعرب ســواه خصوصا وقد عملــوا أكثر من 
إســرائيل ضد من حاول ويحاول أن يســتخدم خيارا آخــر غير المفاوضات في 

التعامل مع إسرائيل .
القــدس مهددة والمبــادرة لا تزال مســتمرة غزة محاصرة والمبــادرة لا تزال 
ورقتنا الرابحة الضفة تتآكل ولا حق في العودة ومبادرة السلام هي الخيار بعد 
كل هذا لماذا نســتغرب أن ترفض هكذا مبادرة بل وأن يتجاهلها الإســرائيليون 

وكأنها غير موجودة.
 جلال الوهبي
  Jalal_alwhby@yahoo.com

احمل سلاحك يا أخي، فانت حر! 
■  يقــول الرئيــس الليبي معمر القذافــي مخاطبا ابو مازن فــي مؤتمر القمة 
العربي في مدينة ســرت الليبية: «لقد أديت دروك النضالي أما النتائج فليســت 
ذنبــك فالقضيــة قضية صــراع وقــوة ومهما قلنا لانســتطيع ضمان مــا يفعله 
ويقرره الشــاب الفلســطيني في الضفة والمخيمات والشــتات». فهــل ترك ابو 
مازن للشــباب الفلســطيني في الضفة الغربية خيارا غير الاستسلام. لقد جرم 
المقاومة، وأصدر اوامره بـ»طــخ» كل من يحمل بندقية ويوجهها الى اي جندى 
اســرائيلي يقتحم منزله او يعتدي عليه. عباس لا يشــعر او يدرك مدى صعوبة 
انتزاع البندقية من يد المحارب وتركه اعزلا امام عدوه. وكيف يشــعر بذلك وهو 
لــم يحمل بندقية طوال حياته، واقتصر «دوره النضالي» على اتفاقات اوســلو 

المذلة والمهينة لشعبنا الفلسطيني الذي ما زال يعاني من نتائجها. 
يقول عباس مخاطبا مؤتمر القمة في ســرت «وبالنســبة لنا فنحن مصممون 
على الدفاع عن عاصمتنا والمسجد الأقصى وكنيسة الأقصى وعلى دعم صمود 
أبناء شــعبنا الشــجعان.» هذا كلام عبثي كمفاوضات عباس العبثية مع الكيان 
الصهيوني ويتناقض كليا مع ما يقوم به على ارض الواقع. لقد امتلأت ســجون 
الســلطة الفلسطينية بشباب المقاومة وكل من يرفع شــعار « حي على الكفاح». 

شبعنا كلاما انشائيا واصابتنا التخمة فارحمنا يا أخي.
بوران بشير
b4bachir@yahoo.co.uk

ابطال فتوى ابن تيمية بشأن الجهاد
■  وإن كنــت لا أوافــق علــى اتخاذ طريق العنــف من تنظيم القاعــدة اود ان 
اطرح اسئلة لكل عالم متجرد ناصح للأمة : 1- اذا اسقطت فتوى شيخ الاسلام 
ابــن تيميــة بحجة انهــا لا تناســب الواقع، فكيــف نصنع بالنصــوص القرآنية 

والأحاديث الصحيحة؟
 2 - كيف نصنع كمســلمين بتراثنــا الفقهي الذي ظل على مر العصور عنوان 

العزة والكرامة الاستقلالية؟
 3- ألا يكــون ما قام به الـــ15 عالما افتئاتا على الأمة مــن إجتثاث تعديا على 

التراث الفقهي العقدي لعلماء كانوا محط ثقة طيلة قرون عند الأمة عامة؟
 4- ألن يفتح هذا الفعل الباب على مصراعيه لإسقاط كل ما يعارض أهواءنا 
ويســخر من ضعفنــا وهواننا، خاصــة وان الفتاوى القديمة صــادرة في وقت 

العزة!؟
مروان محمد

■  عندما تنعقد قمة عربية في ليبيا فالمسألة تدخل إطار الحدث الفولكلوري، 
ولما تنظم في ليبيا فاعتبر أن المســألة لضمان سير اشغالها كما يقتضي ويلزم. 
إذا دخلنــا فــي لب الموضوع وبدأنــا نتعرف على الزعماء واحــدا واحدا قلنا إن 
الفاتحــة تبدأ بالرجل الذي تحتضن بلاده قناة «الجزيــرة» ويمر بأكبر امتحان 
لتحقيق الوثبة والإقلاع أما الآخر فإنه يتربع على العرش منذ زمان بعيد ويسير 
بــلاده بصيغة قبلية قديمة جدا تذكرنا بالحقبة التي حكم فيها المعز بالله رحمه 
اللــه. إن الأول يحاول قدر الجهد والمســتطاع القفز الــى مرحلة جديدة تعصرن 
فيها المالية والإعلام والاتصالات والأخلاق وربما كل شيء لا قدر الله أما الثاني 
فإنه لا يعرف الأســاليب العصرية إلا في إدخال طرق بوليســية جديدة للتحكم 
فــي مواطنيه ومراقبتهم وإحصاء أنفاســهم والتضييق عليهم... بالرغم من كل 
ما ســبق ذكره يمكن الحكم أن الكولونيل معمر القدافي وامير قطر الشــيخ زايد 
بن سلطان كلاهما مرشح لأن يكون نجم هذه القمة المنعقدة بطرابلس ، اللهم إلا 
إذا طرأ طارىء ما غير مرتقب وظهر نجوم آخرون وسرقوا منهم هذه النجومية، 
مــن مثل الملك محمد الســادس الذي تربى وتكون في احســن المــدارس الغربية 
ولكنه لا يزال يســير بلاده بنفس أســلوب والده رحمه الله بمعنى كثرة اعتماده 
وارتــكازه على المخــزن والمخابــرات والجهاز الأمنــي الرهيب، أوعلــي عبد الله 
صالح الذي يحكم بلدا تتناحر فيه القبائل ويتداعى عليه تنظيم القاعدة والفرق 
الدينيــة المختلفة والمخابــرات الأمريكية تداعي الأكلة علــى قصعتها، أوالدكتور 
بشار الأســد الدي احســن الاختيار لما تخصص في الطب وفي احسن المدارس 

الأنكليزيــة ولكــن بعض الغمــوض لا يزال يلــف الطريقة التي يســير بها بلاده 
ســورية... أوحســني مبارك - شــفاه الله وامد في عمره- الذي لا يزال يعتقد 
جازما بانــه قادر على حكم مصــر والمصريين بالرغم من ان تكوينه العســكري 

يعود لعهد فاروق وهو عهد قريب الى العهد الفرعوني قليلا يتبع...
... وبالجملــة لنــا ان نتســاءل مــا الــذي يجمع الزعمــاء والرؤســاء العرب 
المتواجديــن في ليبيــا؟ ما الذي يجمع مصر حســني مبارك بليبيــا القذافي عدا 
النزاعات والخصومات الموجودة بينهما أو مع شــعوبهما وتوحدهما في إرادة 
توريث الحكم لأقاربهما وما الذي يجمع عمر البشير السوداني والعراقي جلال 
الطالباني عدا الحرب التي يشــنانها بدون هوادة على جزء من شعبيهما.. هذه 
هي سوســيولوجيا النخبة العربية السياسية حكام شاخوا وهرموا في الحكم 
جاءوا إليه راكبين الدبابة ولن يذهبوا منه إلا إذا باغتتهم هذه الدبابة من آخرين 
مثلهم وليســوا أمثلهم طريقة بالطبع لا يعترفون لا بالديمقراطية ولا بالشــورى 
ولا بغيرها من الأســاليب والنظم وليس لهم من هم إلا البقاء في الحكم والبحث 
عن الدعم والحماية من القوى الكبرى والخطب التي تتحدث عن التقارب العربي 
تبقى جوفاءإلى إشعار آخر مع العلم ان معظمها ينعم بالاستقلال وكان الأجدر 
والأليق ان يساهم هذا الاســتقلال في تقاربها وتكاملها طمعا في وحدتها ذات 
يوم من الأيام...  والآن إلى تساؤل آخر ما هي النتائج المتوقعة من قمة تعقد في 
ظرف كالظرف الذي نعيشــه؟ لا شيء متوقع ابســط ما نتوقعه منها أن تسلط 
جهود ذوي النوايا الحسنة من المؤتمرين على تجنيب القمة حوادث بين الإخوة 

كالذي حدثت في قمم ســابقة أو محاولة إقناع البعض بالبوس او مصافحة أو 
الجلــوس مع احد متخاصم معــه أو لم يلتق به منذ زمان الــخ او مداراة البعض 
علــى الا يعلنــوا الحرب على بعضهم البعض علنا الــخ كل هذا مع ما في ذلك من 
إضاعــة للوقت وعلى حســاب الأمور الجوهرية التي من المفــروض انهم جاءوا 
لتدارسها والبث فيها بث الرجال الصناديد ومنها قضية فلسطين والعراق وما 

إليها من الأمورالمصيرية التي لا تحتاج إلى تأجيل
وإذا ما مرت القمة بســلام بدون حوادث فســيكون ذلــك نصرا عظيما ما في 
ذلك شك وسيكون ذلك فرصة ثمينة للسيد عمرو موسى للتبختر أمام الكاميرات 
والمصوريــن فــي ندواتــه الصحافية التي يعقدهــا من اجل الافتخار بمحاســن 
العمــل العربي المشــترك في الوقت الــذي تعاني فيه غزة وتحتضر وفلســطين 
تأكلها المســتوطنات التي يقيمها شــذاذ الآفاق من الصهاينــة واليهود ويعاني 
فيه العراق من التقاتل والســودان من الجحيم واليمن الذي يبدو أنه ينحدر إلى 
مهاوي التقســيم والحرب الأهلية. اما الجزائر والمغرب فمتوقع أنهما يصدران 
بيانا يمجد الأخوة والصداقة بين الشعبين الأخوين في الوقت الذي يبقيان على 
الحــدود مغلقة بينهما واما الرئيس اللبناني فإنه لحاجة في نفس يعقوب قالوا 
إنهــا اختفاء الصدر لن يكلف نفســه حتى عناء الذهاب الــى طرابلس. هذه هي 
القمة العربية ســنتحدث عن الطريقة التي اجتاز بهــا الملك عبد الله الاختبار كما 
سنتحدث عن البذلة التي ارتداها قائد الثورة الليبية خلال حفل الافتتاح وكذلك 
عن الوقت الذي اســتغرقه الخطاب الذي ألقاه... كل هذا سيساهم من دون شك 
في تناســي الملفــات الكبرى التي تهــم العالم العربي وتثقل كاهلــه وهي كثيرة 
ومتنوعــة ولن نقدر علــى حصرها وعدها وإنمــا يمكننا تلخيصها فــي العبارة 
التاليــة: عالم الغد هو بصدد التبلور في غياب العالــم العربي الذي لا يعرف ولا 

يعترف حتى بتخلفه.
عبد الله بوفولة

هل صارت قمم العرب اوهاما؟

العاصمة الأبدية للثقافة العربية
■ «القــدس تجمعنا إذا عز اللقاء، القدس عنوان الســماحة والإباء، 
وهــي الجليلــة بوركــت أرجائهــا، القــدس نهرعروبتي شــط الإخاء». 
بهــذه الكلمات من نظم الشــاعر المصري صلاح جــلال اختتمت الحملة 
الأهليــة للقــدس عاصمة الثقافــة العربيــة نشــاطاتها الاحتفالية لعام 
2009 بأوبريت بعنوان «القدس تجمعنا»، والأوبريت فوق قيمته الفنية 
محمل بالرســائل التي تؤكد قيمة القدس كمدينة وحدت جهود العرب 
والمســلمين، والحبكــة الدراميــة للاوبريت المصــور تقوم علــى اختيار 
النقــاط المضيئة في تاريــخ القدس ابتــداء بأواخر الخلافــة العثمانية 
عندما أمر الســلطان عبد الحميد، وهو من أعظــم من دافعوا عن القدس 
في وجه الاستهداف الصهيوني، بإنشاء سكة الحديد الحجازي لربط 
الشــعوب والعواصــم العربية بالحرمين الشــريفين والقــدس، ويعرج 
الأوبريــت على حادثة الإســراء، وفتــح بيت المقدس في رســالة تبعث 
علــى الأمل بالمســتقبل القادم الذي ســتحتضن القدس بــإذن الله آخر 
محطاتــه من النصــر والتمكين ولو بعد حين. وقد شــارك في الأوبريت 
مجموعــة من الفنانــين العرب من مصــر والخليج والأردن وفلســطين 
وســورية والعراق والمغرب في جهد جماعــي إبداعي تجاوز الخلافات 
والاعتبارات السياســية في تمثيل جديد للشــعار الذي رفعته مؤسسة 

القدس الدولية: القدس نحميها معا...نستردها معا.
إن القضايــا الكبرى تحتــاج لجهود جبــارة، ومن هنا جــاءت فكرة 
تشــكيل الحملة الأهلية التي تجمع نخبة من المؤسسات والشخصيات 
العاملة للقدس لتفعيل دور الشــعوب العربيــة وجميع المؤمنين بقضية 
القــدس، ووضع القــدس كأولوية على خارطة العمــل العربي، وإيجاد 
حالــة مــن الوعي والاســتمرارية فــي العمل للقــدس حتى بعــد انتهاء 

المبادرة الرســمية التي قامت بها الحكومات العربية للاحتفال بالقدس 
كعاصمة للثقافة لعام واحد

إن الصهاينــة لا يعملون فــي القدس بمنطق القــوة فقط بل يضعون 
لها خططا اســتراتيجية وأهدافا ومشــاريع قريبة وبعيدة المدى لتهويد 
الأرض واجتثــاث الفلســطينيين وتزييــف واصطناع التاريــخ وتغيير 
شكل المكان فيما يعرف بمخطط الحوض المقدس ومخطط القدس لعام 

 .2020
ليس الســلاح فقط ما يضمن الغلبة في المعــارك وفي تاريخ الجزائر 
وحاضــر أهــل غزة مــا يثبــت أن الأنســان الأعزل قــد يصمــد للدبابة 
والصــاروخ والجيوش الجرارة، ولقد وعى هذا الدرس من قبلنا فقالوا: 

دولة البغي ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة
إن النصر رصاصة وكلمة، مســجد وجامعــة، مزرعة ومصنع، دعاء 
وعمل،تمرة وألف درهم، وأخذ بالأسباب كل في ميدانه فارس وجندي 
فــي مجاله، إن صناعة المجد ليس الا ما وصفه مالك بن نبي اذ قال « إن 
التاريخ لا يبدأ من مرحلــة الحقوق، بل من مرحلة الواجبات المتواضعة 
في أبســط معنــى الكلمــة، الواجبات الخاصــة بكل يوم، بكل ســاعة، 
بــكل دقيقة، وليس في معناها المعقد كما يعقــده عن قصد أولئك الذين 
يعطلون جهود البناء اليومي بكلمات جوفاء وشعارات كاذبة، يعطلون 
بهــا التاريخ بدعــوى أنهم ينتظــرون الســاعات الخطيــرة والمعجزات 

الكبيرة».
إن سياســة النفس الطويــل الصهيونية تتطلب منــا ونحن أصحاب 
الحــق خططا أعــم وأشــمل في الداخــل والخــارج، في بناء الانســان 
والحفــاظ علــى الأرض، وأهل القــدس يدافعون بأنفســهم وعلينا في 

الخارج أن نخلفهم بكل ما يؤمّن لهم البقاء والصمود
إن الثقافة المؤقتة والنصرة الموسمية قد أوصلتنا الى فقدان فلسطين 

48، ثم 67، حتى أصبح سقف أحلامنا في استرداد غزة وأريحا أولا.
إن مبــادرة القــدس عاصمــة أبديــة للثقافــة العربية والتــي أطلقها 
مجموعة من المثقفين الســوريين خطوة أولــى لابقاء قضية القدس حية 
في وجدان الشــعوب كما يجب أن تكون حاضرة على الدوام بنفســية 

الواثق من النصر لا المخذول بمنطق الهزيمة والأمر الواقع
 إن الصهاينة يجددون كل يوم وعدهم والتزامهم بقضيتهم ويرددون 

في صلاتهم «شلت يميني ان نسيتك يا أورشليم».
فأي عهد سيقطعه العرب والمسلمون لأولى القبلتين وأرض الأنبياء، 
وهل ســينتهي ذكرها بانتهاء الاحتفال الرســمي بها فلا نعود نســمع 

عنها سوى المصائب التي تأتي بها نشرات الأخبار؟
لــم يصمــد أي من مشــاريع الوحدة العربية الســابقة وصــدق نزار 

قباني إذا قال:
لو قرأنا التاريخ ما ضاعت القدس   وضاعت من قبلها الحمراء

وحدويون والبلاد شظايا   كل جزء من جسمها أجزاء
ناصريون نصرهم أين ولى   يوم داست على الخدود الحذاء؟

ماركسيون والجماهير جوى   فلماذا لا يشبع الفقراء
لا يمين يجيرنا ولا يسار   تحت حد السكين نحن سواء

 فهل تكون القدس عنوان وحدة العرب القادمة وجامعة الدول العربية 
كما كانت على عهــد عمر والبطريارك صفرونيوس يســلمه مفاتيحها، 
وكما كانت أيام صلاح الدين الذي جهز جيشها من جميع أقطار الدولة 
الأيوبيــة وكان منهــم المغاربة الذين خلــدوا وخلــدت تضحياتهم على 

أبواب القدس وحاراتها وأصبحوا من أهلها الأصيلين؟
رابط أوبريت القدس تجمعنا على اليوتيوب

http://www.youtube.com/watch?v=EzEHuBnKNn0
د.ديمة طارق طهبوب 

■ السياســي العراقــي مختلف تماما عن اي سياســي في العالــم، هو حالة 
خاصة جدا وشــاذة تماما في عالم السياسة ، يتقن من السياسة فقط مايصب 
فــي مصلحته الشــخصية اولا ومن ثم مصلحة ال بيته ومــن ثم مصالح مقربيه 
ومنافقيــه والمصفقــين له.. واخــر ما يهتــم به.. مصلحــة الوطــن ان وجد ذلك 

الاهتمام لديه اصلا.
 يلهث مهرولا وراء الرواتب والامتيازات والبعثات والجواز الدبلوماسي الى 
حــين حصوله على الجــواز الغربي ان لم يكن حاصلا عليــه اصلا ويريد الجواز 
الدبلوماسي العراقي كي يتفاخر به في بلده الثاني مع العزيزة ديانا او العزيزة 

زليخة.. ساعة السمر.
الكثيــر منهم يدعــون كره الغــرب وفي نفس الوقــت يرســلون عوائلهم لكي 

يقيمون في الغرب الى الابد يخزنون الاموال والغنائم في الغرب ايضا!  
والكثير من هؤلاء السياسيين ينتقلون الى الحزب الحاكم دائما بغض النظر 
عــن برنامج ذلك الحزب وتطابقه مع مصلحــة الوطن بدون ادنى خجل، وبدون 
معرفة اي شيء عن حزبهم الجديد ، حتى نظامه الداخلي.. كل الامور تحل لديهم 

بعزومة او وليمة دسمة هنا او هناك..غير مفرقين بين النضال والارتزاق.
قلــة فقط من سياســيي العراق من الذين ثبتوا علــى مواقفهم حتى الان.. اي 
مــن كان يكــره البعث والتعامل معه بقــي على موقفه، ومــن كان مع البعث بقي 

على موقفه ايضا.  سياســيو العراق الجدد ادعوا النضال من اجل القضاء على 
صفات ســيئة في نظام صدام حســين، وبعد وصولهم الــى المناصب في داخل 
العــراق وخارجه، تقمصوا شــخصية ذلك النظام .. اي انهــم فعلوا بالضبط ما 

ناضلوا من اجل تغييره.
الكثير من سياســيي العراق لايحفظون شــيئا اكثر من حفظهم لكتاب الامير 
لمؤلفه ميكافيللي متناســين ان هذا الكتاب هو سبب كل نكسات وهزائم العرب، 

ومتناسين انه السبب في خراب العراق منذ عشرات السنين.
الغرور اصبح ميزة السياســي العراقي، فبعد ان عانى العراقيين من ســماع 
كلمة سيدي ايام نظام الطاغيه صدام، اصبحوا في عهد الطغاة الجدد يسمعون 
كلمات عديدة مثل فخامة، ســيادة معالي، الباشــا...الخ مــن الالقاب التي تدعو 
الــى الخجــل من حملها وهو يــرى ان العراق يعيــش في كل هــذا الدمار، ويرى 
بعض اطفال العراق يعيشــون في المزابل وبعض نســاء العراق يبعن الســكائر 
في شــوارع عمان وبعض شــيوخ العراق يهانون ويذلون في لقمة عيشــهم. بل 

ويطردون من وظائفهم لمجرد انهم كبار السن.
اما عن اخلاقهم، فهي في قمة الروعة، فلم اجد ان سياســيا واحدا اوبرلمانيا 
واحــدا في العالم يملك اخلاق السياســيين او البرلمانيــين العراقيين الذين يهدد 
بعضهــم البعض بطلب التدخل الاممــي او الامريكي.. تحت البند الســابع.. في 

حــال تعرضه لاي مشــكلة، بــدون اي مراعــاة للعــراق او للعراقيين..وكأنه هو 
العراق.

لقد اصبحت كلمه خجل غير موجودة في قاموس كلمات السياسي العراقي، 
واصبحــت عندهم كلمة ضمير من كلمات القذف والســب والتحقير. والأمر من 

هذا كله.. انهم اصبحوا يسمون انفسهم رموزا؟!
رموز مــاذا؟ ومنذ متى اصبحوا رموزا؟ واي نوع من الرموز هم؟ الله اعلم. الا 
يعلمــون ان من تواضع للــه رفعه. وان الغرور ميزة من يعانــي من عقدة النقص 

والتحقير.
لقــد كان سياســيو العــراق ســبابين لعانين لموظفــي دوائر الحكم الســابق 
متهمينهم بالروتين والفســاد.وعندما اتى دورهم في قيــاده تلك الدوائر زادت 
عمليــات الروتين المتعمد من اجل زيادة الفســاد. مثل المدرس الذي يصعب مواد 
الدروس كي يجبر الطلاب على دفع الرشــوة، وهذا هو حال معظم دوائر الدولة 

العراقية، حتى سفارات العراق . 
بصراحــة.. انهــم يفعلون بشــعبهم ما فعلــه الصداميون بهم وبــلا حياء او 

مخافة لخالق ، وكان الدنيا التي مادامت لصدام حسين ستدوم لهم.
وايضا من الواضح ان الثقافة الصدامية هي مرض سياســيي العراق سابقا 

وحاليا...والله وحده اعلم بالمستقبل.
عذرا ان كنت قاســيا وصريحا في كلامــي فقلبي يقطر دما على العراق واهل 

العراق بسبب مناضلي العراق الجدد؟!
علما ان كلامي هذا لايشمل الجميع.. فلو خليت قلبت.

عدنان شمخي جابر الجعفري - المانيا
adnan@adnan1.com

من سيسقط قبل: حكومة نتنياهو ام حكومة اوباما؟

مصيبة العراق في سياسييه وليس شعبه

■ مــا هي رؤيتــك لتقســيم القدس وما هــي المــدة الزمنية لانهــاء الملف 
التفاوضي؟

الاســئلة تلك طرحها اوباما على ضيفة رئيس وزراء اسرائيل اوباما قبل 
ايام بعد زيارة الاخير لواشــنطن لم يحســم نتنياهو الموقف في حينه الا بعد 

ان يشاور وزرائه ومن ثم يعلن قراره بالاجماع؟
الحكومــة الاســرائيلية الحالية هي خليــط ديني متطرف هــذا بحد ذاته 
عقبــة امــام أي قــرار ايجابــي بحق القــدس والملــف التفاوضــي فضلا عن 
نتنياهو الرافض دوما لاي مقترح للتسوية اما الاسئلة التي وجهها الرئيس 
الامريكي لرئيس وزراء اسرائيل في حال ان كان الرفض سلبي ما هو حجم 

الرد الامريكي عليها؟
تصريحــات نتنياهــو الاخيرة حول القــدس وقراره الجــريء ان القدس 
ليســت مستوطنة انها عاصمة اسرائيل الابدية وان اجدادنا بنوها منذ اكثر 
مــن ثلاثة الاف عام تنم على ان القرار الاســرائيلي جلي وان نتنياهو مدعوم 
سياسيا في هذه الخطوة وخصوصا ان تصريحات تلك جاءت من على منبر 
الايباك الصهيوني هذا بحد ذاته تلويح بقوة الايباك في وجه حكومة اوباما 
الايبــاك القوي بماله ورجاله داخل المجتمع الامريكي كفيل بان يبدد أي قرار 
تتخذه امريكا من فرض عقوبات او مقاطعة سياسية لاسرائيل ولم يحصل 
ان قامــت امريــكا بفرض عقوبات على اســرائيل الا ما ندر الســيدة هيلاري 
كلينتــون قالت ان العلاقة الاســرائيلية الامريكية صلبــة ولن يدوم الخلاف 
الى الابد بوش وكلينتون وبوش الاب لم يســتطيعوا ان يفرضوا امرا واقعا 
على اســرائيل فليس اوباما باحسن منهم جميعا ليســوا كما كان بنجامين 
فرانكلين الرئيس الامريكي الاســبق حينما قال انني احذركم ايها السادة ان 
لــم تخرجوا اليهود من امريكا فان اطفالكم واطفال اطفالكم ســيلعنوكم في 
قبوركــم هذا ليس من باب ان الايباك فــي ذلك الوقت كان ضعيفا لابالعكس 
كانت الحركة الماسونية والنوريين في اوج قوتهما فهنالك قرار وتصريحات 
جريئة وهنالك رجل قوي واخر ضعيف، فجعجعة اوباما لم ترينا طحنا ولم 

نشاهد في المستقبل أي طحين.
ففرض عقوبات سياســية واقتصادية على اسرائيل ضرب من الخيال.. 
اذن مشــروع نتنياهــو لصــرف النظر الامريكــي عنه  يعتبر مزيــدا من خلط 

الاوراق فــي المنطقة وتصعيــد المواجهة مع الفلســطينيين الجبهة الاضعف 
ومرحلــة اخرى حــزب الله قد تكــون مجابهة حزب الله بعيدة لاســرائيل.. 
في ذلــك وجهة نظر ســليمة لحد ما قد تضطــر ايران لتحريــك عدة جبهات 
لمواجهة اســرائيل اما لماذا التصعيد سيكون ضد الفلسطينيين دون سواهم 
فهــم بصراحة وقــود المرحلة منــذ النكبة حتى اليوم ودليــل ذلك حرب غزة 
قبل زهاء ســنة ونيف حينما حصدت الطائرات الاسرائيلية مئات الشهداء 

والاف الجرحــى وهدمت البيــوت علــى رؤوس اصحابها والعالــم العربي 
والاســلامي في سبات سوى بعض الكلمات والشــجب والاستنكار التي لا 

تغني ولا تسمن من جوع.
الرد الاســرائيلي على اســئلة اوباما ليس بالايجابي واذا كان عكس ذلك 

فهو مجرد ذر الرماد في العيون.
فتحي احمد
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حتمية الحكومة العقيمة بالرغم من المؤشرات الانتخابية الجسيمة

هل ينجح المصريون في تفكيك «الرئيس»؟!

الجامعة العربية أسيرة ظروف ولادتها

الانتخابات التي جرت مؤخراً وظهـرت نتائجها كما متوقع بفوز 
متقـارب لأربعـة قوائـم بالرغم مـن تباينها وصراعها على السـلطة 
سـتعود بنا الـى حكومة مشـاركة قوائم لـن تكون حكومـة كفاءات 
ومهـارات ولكنها حكومة وشـركة المحاصصات الطائفيـة والعرقية 
يشـكل أركانها برلمانيون قياديون متناطحون بعد أن تم إفراز الكتل 
الصغيـرة والترشـيحات الشـخصية خـارج إمكانية الفوز بشـتى 
الوسـائل التي يتيحهـا قانون الانتخابـات الجديد للكتـل الكبيرة. 
رمـوز القوائـم الفائـزة ممكـن أن يتفقـوا علـى كل شـيئ إلا الإتيان 
بحكومـة كفاءات ومهـارات لان هذه الشـراكة لا تسـتقيم ولا تدوم 
بدون رأس مال متجدد مما يجعل هذه الانتخابات عقيمة لأن الجميع 
متفقون أن لا تنفرد القائمة الأكثر بالمقاعد بتشـكيل الحكومة ويبقى 
الآخـرون مراقبين وجميع الأطـراف تصر على بقاء شـراكة حكومة 
ينتفع منها الشركاء كل حسب اسـتحقاقه الانتخابي الذي أشتروه 
بالمـال الحرام ومن هذا المنطلق تكـون تنبؤات المقاومين والمناهضين 
ورؤيتهـم الصائبـة عـن هـذه الانتخابات قـد صدقت لأنهـا صممت 
لتكـون عاجزة ومحال لها أن تأخذ البلاد والعباد إلى شـاطئ الأمن 
والسـلام.   نتائج الانتخابـات المعلنة عندما ينظـر اليها بعمق يجد 
أنهـا قد أفرزت دلالات ومؤشـرات إيجابية واضحة وجسـيمه تعبر 
بشـكل واضح عـن إرادة وتصميـم مؤثرين لدى الناخبين للتشـبث 

ابيه وعملاؤه. بالنجاة من مشروع الاحتلال وإسقاط حبائل عرَّ
الطائفـي  المشـروع  رواج  فـي  جزئـي  ولـو  انحسـار  تحقـق 
والتقسـيمي ومشـروع الاقاليم والفدرالية والصحوات وخيبة أمل 
في اسـتخدام التسـلط العشائري كمؤسسـة فاعلة سياسـية تنفذ 
السـلطة الى استغلالها كما بدى واضحا أن الناخبين تشبثوا بتردد 
علـى التصويـت بخطابات الكتل التـي تبنت خطابـاً لا طائفياً يقف 
بالضـد من النفـوذ الايرانـي المهيمن في الوسـط والجنـوب ويميل 
بالنوايـا للتقارب مع المحيط العربي والمناداة بهوية العراق العربية 
واقامـة الحكومـة المدنيـة العصريـة ووجدت فـي القائمـة العراقية 
ملاذاً لتحقيق أمل النجاة من الطائفية السياسـية وتسـييس الدين 
والمذهـب متجـاوزة سـلبيات وسـلوكيات الشـخوص والمفـردات 
بمقولة شـاع اسـتخدامها إبان فتـرة الانتخابات في عمـوم العراق 
بـين العامـة والمثقفـين والمترشـحين والناخبين وهي عبـارة (أفضل 
السيئين) والمقصود أفضلهم في السـلوك من غيرهم وليس أفضلهم 
بحجم السـوء والأداء كما تعطي دلالات واضحـة لتغييب العناصر 
الواضحة بوطنيتها ومعارضتها ورفضها للعملية السياسية كنتاج 
احتلالـي مرفوض .تفصيليا ممكـن رصد هذه الإيجابيات المبشـرة 
بهزيمـة مشـروع الاحتـلال وثوابـت عمليته السياسـية مـن خلال 

العناوين التالية:

أولاً: الإخفـاق السياسـي والأخلاقي لرموز الاحتـلال المصطنعة 
: مشـاركة الإسـلاميين في مسـيرة الاحتلال والغزو للعـراق والتي 
وجد فيها مصمموا المشـروع ضالتهم حين اختاروا شـخوص سنية 
تشـرعن لهـم الغـزو وتسـند منقلهم علـى ثلاثـة مرتكـزات طائفية 
وعرقيـة فوجـدوا في الحـزب الاسـلامي والتوافق وتبريـر قادتهم 
(محسـن عبـد الحميـد وحاجم الحسـني واسـامة التكريتـي وأياد 
السـامرائي وعدنـان الدليمـي ومحمـود المشـهداني وعلـي بابـان 
واحمـد عبد الغفور السـامرائي) خيـر من يفي بمتطلبات المشـروع 
وبالأخـص حـين يكون منهم الداعيـة ومنهم الجهـادي ومنهم المفكر 
العصـري واحتلـوا مواقـع قيادية في الحـزب الاسـلامي والتوافق 
والتيار السـلفي وتقلد كل منهم وفق المحاصصة السياسية مناصب 
رفيعة كرئاسة مجلس النواب ومقاعد وزارية وتكلموا جميعا باسم 
السـنة واحتسـبوا رمـوزاً سياسـية لهم وكتـب عن مشـاركتهم في 
العملية السياسـية الكثير من الاسلاميين المناهضين للإحتلال منهم 
مـن اعتبـره إجتهاداً خاطئـاً وآخرون برروه شـرعياً بدفـع الضرر 
وتحقيـق المصلحـة. فوجـئ النـاس بالممارسـات السياسـية التـي 
انتهجهـا هولاء الساسـة منهم مـن قاد مجاميع الصحوة وسـخرها 
لقتـل المقاومين وآخرون شـقوا عصا الطاعة على حزبهم وتمسـكوا 
بوزاراتهم ثم تحولوا فـي جولة الانتخابات الأخيرة فمنهم من أنقذ 
نفسـه وحسـب حسـاباته السياسـية وارتضى الخروج مـن دائرة 
الأداء السـيئ للإسـلاميين وتطليق الفكر واهله وشكلوا فيما بينهم 
كتـل وتيـارات تميزهم عن مسـيرتهم السـابقة والتحقـوا بالقائمة 
العراقيـة وحافظوا على ثقـة الناخب بهم تقديـراً لتصحيح موقفهم 
ومنهم من اغرته السـلطة ليصبح الحسـني ناطقا باسم المالكي بعد 
فشـله الذريع وبابـان ممثلاً لقائمته فـي نينوى يسـفه بانتخابات 
لـم يحصـل فيها علـى أصوات تذكر ويقسـم المشـهداني بعد فشـله 
المخـزي في الإنتخابات بـأن المالكي هو خيار الأمة الأفضل لرئاسـة 
الحكومـة للإصلاح فيما صمـت احمد عبد الغفـور صاحب الخطاب 
الجهـوري الـذي لا ينضب بلا تعليق ولعل أفضل مـا يجب أن يفعله 
هو الاعتكاف كما فعل من قبله محسن عبد الحميد وعدنان الدليمي.                                                                                         
هذه الرحلة المكوكية في المبدئية وتبريرات المشـاركة والاجتهاد في 
العملية السياسية بلف ودوران  وضعتً لها حدا انتخابات البرلمان 
بفشـل قاتـل وذريع وكشـفت حقيقة أسـلام هـذه الرمـوز المبتدعة. 
الأعتـى والأسـفه من كل ذلك أن هذه الرموز التـي رفضها الناخبون 
ظر باسم الدين ولو كان لهم حقيقة  لا زالت تتكلم باسـم الشعب وتنَّ
ذرة مـن سـمو سياسـي لجلسـوا بمسـاكنهم واعتزلـوا السياسـة 

والإعلام على أقل اعتبار.
رحلـة رموز التيار اليسـاري الوطني المتمثـل بنصير الجادرجي 

الذي ترشح مع قائمة الحكيم ومهدي الحافظ وعبد الإله النصراوي 
مـع قائمـة المالكي هي الأخرى رحلة غريبة التفسـير مغـادرة مواقع 
قيادية في قائمة علاوي وركونها الى قوائم احزاب دينية ومرجعية 
لا يفسر منطقياً إلا بالانحدار الذريع للكسب والاحتفاظ بالامتيازات 
والمناصب دون الإلتزام بالخط والنهج السياسي بسبب ضمانة أكبر 
لاحتمالية الفوز وليكن بعد ذلك ما يكن وربما كانت رحلة عادل عبد 
المهدي في مسيرته السياسـية محفز كبير لممارسة هذه التجربة من 
قبل ساسة محترفين ؛أرقام ما حصلوا عليه من منتخبين بالعشرات 
فـي الانتخابات تؤكد أن انتحاراً سياسـياً لهـم قد حصل وان رمزية 
اليسـار وتاريخيته قد أطمست. انسـحب الحزب الشيوعي بقيادة 
حميـد مجيـد موسـى ومعه مفيـد الجزائري مـن قائمة عـلاوي ولم 
يأتلفا مع قائمة المالكي فيما يحسـبه تقويما لمسـيرة الحزب ودخول 
الانتخابـات بكيان مسـتقل ليخـرج بنتيجة مؤلمة إذ لـم يتمكن هذا 
الحزب العريق وتياره الواسع من الحصول على مقعد واحد واعتبر 
إعلاميون يسـاريون أن هذه النتيجة متوقعة تعود أسـبابها لسوء 
تقديـرات قيـادة الحزب عندمـا شـاركت بمجلس الحكم وشـاركت 

بعملية سياسية من صنع وترتيب البيت الأبيض. 
ثانياً: حجمت الانتخابات واسـقطت رمـوز الفيدرالية والأقاليم 
والصحـوات لم يفز قائد حملة إقليم البصرة وائل عبد اللطيف وهو 
عضـو مجلس حكم ومحافظ ووزير ونائب خلال سـنوات الاحتلال 
المنصرمـة لم يحصـل الا على نزر قليـل من أصـوات الناخبين كذلك 
تقلصت مقاعد كتلتي عمارالحكيم وحزب الفضيلة بالرغم من تخليه 
عن المنـاداة بإقليم الوسـط والجنوب واجتاح مرشـحو الصدريين 
فـي الائتـلاف معظم المقاعد بسـبب مواقفهـم المتميزة مـن إجراءات 
حكومة المالكي القمعية والتي بسببها انسحبوا من حكومته وطلبوا 
تعويضهـم بـوزراء مسـتقلين مهنيـين ولم يلتـزم المالكـي بذلك كما 
اعلنـوا جهارا وقوفهم ضد عودة المالكي لرئاسـة الوزارة واعتبروا 
ذلك خطاً أحمر كما انهم وقفوا بالند من الفيدرالية والاتفاقية وتبنوا 
خطاب المقاومة المسـلحة للاحتلال وإعلنوا عن اهمية توثيق الصلة 
بالامتـداد العروبي عملـت هذه المؤشـرات لصالح التيـار الصدري 
وجعلتـه أقـرب الى المشـاركة مع قائمة عـلاوي من غيره مـن الكتل 
الأخـرى وأزاحت هذه المواقف وخففت من وطأة الخوف والتوجس 
مـن أفعـال العنف التـي أتهم بها التيـار إبان أزمة العنـف والاقتتال 

الطائفي التي اجتاحت بغداد وبعض المحافظات قبل سنوات.
ثالثـاً: إحبـاط الأكاديمين فـي الانتخابـات ظاهـرة واضحة فقد 
تنازلـت اعداد حملة الشـهادات الاكاديمية بشـكل واضح في جميع 
القوائـم واسـتبدلوا بعناصـر شـابة غيـر متمرسـة وسـبب ذلـك 
يعـود الى تبعيـة الأكاديمين في مواقفهـم للقيادات السياسـية ولم 

تنعكس نشـاطاتهم على متابعة عمل الوزارات وتحسينه في مجال 
اختصاصاتهـم فـلا الطبيب تابع عمـل وزارة الصحـة ولا التعليمي 
أسـهم بعمل ملموس فـي وزارة التعليـم العالي وهكـذا في مجالات 

الزراعة والصناعة والاقتصاد والسياسة .
رابعـاً: رفـض وإدانة واضحـة لمجلس النواب السـابق وحكومة 
المالكـي ومجلـس الحكم: مـن المؤكد أن مجلـس النواب السـابق قد 
اقتـرف بحـق العراقيين كوارث سيحاسـب عليها يومـاً وأول كارثة 
تدينـه كانـت عـدم تنفيـذ المـاده 142والتي تلـزم المجلـس مجتمعاً 
علـى ضـرورة تعديل الدسـتور ولا يسـتثنى أي نص مـن احتمالية 
التعديـل وخلال الاربعة اشـهر الاولى مـن فترة انعقـاده ولم تذكر 
المـادة أي خيار للتعديل ومن يتابع ما حدث من تجاوزات ومشـاكل 
وأزمـات يجد أن سـبب حدوثها يعـود إلى بقاء تفعيل دسـتور ملئ 
بالثغـرات والألغام. في الانتخابات الأخيرة لم يسـتعيد مقعده من 
اعضاء البرلمان السـابق سـوى 68نائباً من 275 برلماني ولم يفز من 
ضمـن أعضاء مجلس الحكم الذي اسـتلم الإدارة المدنية إلا ابراهيم 
الجعفري وايـاد علاوي واحمد الجلبي فيما فشـل عدنان الباججي 
ووائـل عبد اللطيف وكـريم المحمداوي وحميد مجيد موسـى وكريم 
العنـزي وموفـق الربيعـي ونصيـر الجادرجي مـن الفـوز. كذلك لم 
يفـز محمـود المشـهداني وحاجم الحسـني وجـلال الديـن الصغير 
وهمام حمودي وحميد معله وعباس البياتي وعبد مطلك الجبوري 
وخلـف عليان من رموز الساسـة الجدد بعد الاحتـلال. كذلك لم تفز 
رمـوز وزارة المالكـي مثل عبد القـادر العبيدي وزيـر الدفاع وجواد 
البولانـي وزير الداخلية ووجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسـان 
ووزيـر التخطيط علي بابان و وزير النقل عامر عبد الجبار وصادق 

الركابي وثامرغضبان.
خامسـاً : لم تسقط الطائفية بشكل واضح لكنها في كثير المفاصل 
تراجعـت في بغـداد والمـدن والمحافظات من خلال نسـب التصويت 
وربمـا لـو تميـزت قائمـة أخـرى بوضـوح فـي البرنامـج المطروح 
ومفردات انتخاب المرشـحين او لو كانت العراقية او قائمة البولاني 
على سـياق افضل بالطرح لنالتا بشـكل اوسـع قبول اكبر من الذي 
نالته في الوسـط السـني والشـيعي مـن الاصوات ومـع ذلك نالت 
العراقيـة اكثر مما راهن عليـه آخرون من اتبـاع التخندق الطائفي 

والعرقي.
يخطأ مـن يقول أن نظام البعث كان طائفياً والسـنة بعد احتلال 
العـراق وبسـبب موجة الفرز الطائفـي والعرقي تطيفـوا بردة فعل 
معاكسـة للحفاظ علـى البقاء؛ لكنهم بعد مرورسـبع سـنوات وفي 
هـذه الإنتخابـات برهنوا عندما التفوا حـول وصوتوا لأياد علاوي 
مع كل تحفظاتهم على معاناتهم منه وقائمته كحل لأزمة وطنية أنهم 

أكثر استعدادا على الخروج من التخندق الطائفي من الشيعة الذين 
إنصاع غالب الناخبين في محافظاتهم للتصويت الى جانب المشروع 
الطائفي كما اثبت عرب العراق من قبل روحا تسامحية عالية ونزعة 
قوميـة اقـل من الأكـراد الذيـن يصرون علـى اعادة منصب رئاسـة 
الدولة التشـريفي لهم وقد كان من الأفضل مثلاً أن يطرحوا مرشحا 
تركمانيا أو آشـورياً للرئاسة إن كان لديهم في ترشيح رئيس عربي 
هاجـس من التنـازل او التوجس .هـذه الانتخابـات أخرجت رموز 
سـنية وشـيعية من التخنـدق الطائفـي الديني وصـوت الناخبون 
لها باقبـال تشـجيعا لمواقفهم ابـرزت كتلة التجديد برئاسـة طارق 
الهاشـمي وكتلة رافع العيسـاوي وقائمة نينوى برئاسـة النجيفي 
وعـززت مقاعـد جبهة الحـوار اللبرالية بالرغم مـن إجتثاث قائدها 
صالح المطلك بحجج واهية واسـقطت بزحفها هذا الحزب الاسلامي 
والتوافـق والصحـوات والقبليـة العشـائرية بشـكل واضـح وفي 
الجانـب الشـيعي الطائفـي أخرجـت شـخوص كانت تحسـب على 
التيار الشيعي السياسي مثل ضياء الشيخلي والحبوبي و التميمي 
والعادلي والتيار الديمقراطـي والرافدين والكفاءات لأول مرة لكنَّ 
نظـام الانتخابات لم يكن منصفاً أساسـاً لأن تصل هذه القوائم الى 
البرلمان واسـقطت حميد المعلة الذي بالرغم من فشـله لازال يصرح 
بان رئاسة الوزراء من حصة الإئتلاف العراقي حصراً! (بالرغم من 
تصريحـات الحكيم المناقضة) واسـقطت هـذه الانتخابات الصغير 
وهمام بنفس الحسـاب. هـذه الإنتخابات ستسـقط نـوري المالكي 
الحائر تجاه إصراره على التمسك برئاسة الوزراء وأفشلت مقولته 
الشـهيرة (هـم منـو راح ينطيها حتى احـد يجرء يأخذهـا) في احد 
اجتماعاته الدعائية المكثفة مع شيوخ العشائر وبالرغم من تلويحه 
بالعنف لا بل واسـتخدامه بشكل واضح وجعلت علي الأديب يطرح 
بدائـل نفيسـة!! للمالكي فيما رضـخ آخرون لفكـرة التبديل بجعفر 

الصدر!.
وأخيراً أسـقطت الانتخابات المتلبسين بالديمقراطية واليسارية 
والدولـة المدنيـة العصريـة كالشـيوعيين والديمقراطيـين كحميـد 
موسـى ومهدي الحافظ ونصير الجادرجي لكنها بالتأكيد لن تسقط 
الديمقراطيـة فقد اندفع الناخبون بالرغم مـن كل الإحباطات لخيار 
الدولـة المدنيـة العصريـة المطـروح ومـا سـميَّ بالمشـروع الوطني 
للقائمـة العراقيـة مع أنه لا ولـن يلبي ثوابت المشـروع وطنياً بحق 
وحقيقة مادامت هذه العملية السياسية برمتها ونتاجاتها من صنع 
اللاعـب الأكبر المتمثل بالاحتـلال المتورط بكل ما لحـق بالعراق من 

دمار وخراب. 

٭ كاتب عراقي

■ على الرغم مـن التجارب والخيبات المريـرة الكبرى، المتوالية 
علـى مدى أكثر من سـتة عقود من الزمن، فـإنّ الكثيرين من العرب، 
حتـى الأكثـر وعيـاً ومعرفة وحـذراً وتشـاؤماً، تطلعوا إلـى انعقاد 
القمة العربية الأخيرة بنوع من أنواع الرجاء، كما لو أنّهم يتوقعون 
معجزة خارقة يمكن أن تحدث بطريقة ما لا علاقة لها بالمنطق المفهوم 

ولا بالواقع الملموس. 
 لقـد توقّـع الكثيرون وقوع معجـزة خارقة تجعـل القمة العربية 
تتخـذ ولو حدّاً أدنى من المواقف البديهية بصدد الأخطار الوجودية 
العظمـى التـي تتعـرّض لها الأمـة، وبخاصـة في فلسـطين التي من 
الواضـح أنّ الأمريكيـين والإسـرائيليين قرّروا طيّ صفحـة قضيّتها 
مرّة واحـدة وإلى الأبد. غير أنّ الملاحظ هو أنّ بعض الفلسـطينيين 
القـادة، مدعومـين مـن أقرانهم العـرب، يتطلّعـون أيضـاً بلهفة إلى 
طيّ صفحة قضية فلسـطين، وإلى الحياة تحت جناح الإسـرائيليين 
وبشـروطهم، أي القبول بوضع نهائي يشبه في جوهره وضع عرب 
الأراضي المحتلة عام 1948، مع بعض الاختلافات المظهرية الشكلية.     
والحـال أنّ أمل الأمة العربية في دحـر أعدائها وتحقيق نهوضها من 
كبوتهـا التاريخية لن يصبح واقعياً وممكناً قبـل أن تفقد هذه الأمة 
الأمـل تمامـاً بأنّ جامعة الـدول العربية يمكن أن تحقّـق لها ذلك. بل 
إنّ اليـأس من الجامعة ضروري من أجل تبلور أمل حقيقي لا وهمي. 

وطالما اسـتمرّ الناس عشـية انعقاد القمم العربيـة يردّدون جملتهم 
القلقـة البائسـة القائلة: «لعلّ وعسـى». ويعوّلـون بطريقة ما على 
نتائـج أعمالها، فإنّ أوضاعهم المتردّية سـوف تسـتمرّ، بـل وتزداد 

تردّياً.
ولكن ينبغي أن نسـارع إلى القول بأنّ هذه ليسـت دعوة لمحاربة 
جامعة الدول العربية، أو للمطالبة بإلغائها، أو بمقاطعتها، بل دعوة 
لفهمهـا على حقيقتهـا، ولتذكّر ظروف ولادتها، وطبيعـة المهام التي 
أوكلت إليها منذ تشـكيلها ونهوضها. إنّها دعوة للتحرر من الأوهام 
القاتلة. فهذه الهيئة لم تتشـكّل عام 1945 بمبادرة من العرب، الذين 
كانـوا فـي معظمهـم حينئـذ تحـت الاحتـلال العسـكري الأوروبـي 
المباشـر، بـل بمبادرة مـن «المجتمـع الدولـي». أي مـن البريطانيين 
والأمريكيـين وحلفائهـم. ففـي سـياق ترتيـب أوضاع العالـم، وفي 
جملتـه أوضـاع البلاد العربيـة، في مرحلـة ما بعد الحـرب العالمية 
الثانيـة، حيـث تشـكلت هيئـة الأمم المتحـدة وتشـكلت معهـا وإلى 
جانبهـا هيئـات دولية وإقليمية كثيرة مسـاعدة، تشـكلت الجامعة 

العربية في جملتها ومثلها.
إنّ وظيفـة الجامعـة، مثـل مثيلاتها، هـي الحفاظ علـى الأوضاع 
الراهنـة كما يريدها «المجتمع الدولي» إياه. وقد حدث ذلك بداية في 

لحظة قيـام الإمبراطورية العالمية الجديدة بزعامة دولة واحدة هي 
الولايـات المتحدة، الأمر الذي اسـتدعى زوال كلّ أثر من نفوذ منفرد 
لقيـادات الإمبراطوريـات الرأسـمالية السـابقة. وبالفعل سـاعدت 
واشـنطن فـي زوال الاسـتعمار القـديم، وعملـت فـي الوقت نفسـه 
علـى التوفيـق بين حاجتهـا إلى المسـتعمرين القدماء وبـين نزعتها 
الاحتكاريـة التي لا يمكن أن تسـمح لهم بالاحتفاظ بمسـتعمراتهم، 
فكانت تتظاهر بدعمهم في مستعمراتهم، بل وتمدّهم بالمال والسلاح 
لقمـع ثورات الشـعوب، كمـا فعلت فـي فيتنام والجزائـر مثلاً، وفي 
الوقت نفسه تتظاهر بالعطف على الشعوب المستعمرة، فتضع بذلك 
نفسـها في موضع القادر على خلق الشروط الملائمة التي تمكنها من 

توجيه الأحداث في جميع الاتجاهات التي تخدم مخططاتها.
كانت واشـنطن تسعى حقاً لاستقلال المسـتعمرات على أن تبقى 
هذه المسـتعمرات داخل شـبكة النظام الرأسـمالي العالمـي. وكانت 
تسـعى حقاً لتقويض كلّ نفوذ مستقل لدولة من الدول الاستعمارية 
في مسـتعمرة ما. وهي لم تكن تقبل ببقاء ارتباط اقتصادي مستقل 
بين الدولة الاسـتعمارية وبين مسـتعمرتها السـابقة التي استقلت. 
لقـد أرادت اسـتبدال كلّ نفـوذ اسـتعماري انفـرادي بنفـوذ جمعي 
تحت إشـرافها وبقيادتهـا. فهي كانـت تعمل، في الوقت نفسـه، من 

أجل تقويض الاسـتعمار القديم ومن أجـل إجهاض حركات التحرّر، 
فتراها تسـتفيد من نضال حـركات التحرّر للقضاء على الاسـتعمار 
القـديم، وتسـتفيد من حـروب الاسـتعمار القديم لاختـراق صفوف 
حـركات التحـرّر، باعتبارهـا محايـدة وتحرّريـة.  لكنّهـا حين ترى 
في حركة التحرّر خطراً جدّياً يهدّد بالانسـلاخ عن شـبكة الاقتصاد 
الرأسـمالي الدولي كانت تسارع إلى الانخراط في الحرب ضدّها مع 
المسـتعمرين القدامى (بتهمة الإرهاب الشـيوعي في الماضي وبتهمة 

الإرهاب الإسلامي في الحاضر). 
وعندما تحقق لواشـنطن ما سـعت إليه، ونهضت إمبراطوريتها 
العالميـة التـي توحّـد فيهـا الاسـتعماريون القدامى  والمسـتعمرات 
السـابقة، وفي جملتها البـلاد العربية، كانت الهيئات والمؤسسـات 
التـي ضمّت هـذا التوحّـد، والتي تقودهـا وتوجّهها واشـنطن، هي 
هيئـة الأمم وتفرعاتهـا التـي تغطّـي جميع فـروع الحيـاة الدولية، 
والهيئـات الإقليمية التي تبدو كأنّما هي مسـتقلة، لكنها في الحقيقة  

تدور في فلك هيئة الأمم وتكمّلها، مثل جامعة الدول العربية. 
في السـنوات الأخيـرة أصبحت حقيقـة دوران الجامعة العربية 
فـي فلك هيئة الأمم مكشـوفة ومعلنـة. وليس أدلّ عليهـا من حادثة 
وقـوف الرئيس أردوغـان في مواجهة شـمعون بيريـس، حيث همّ 

أمين عام الجامعة باللحاق بالرئيس التركي المنسحب لكنّ أمين عام 
هيئـة الأمم منعه من ذلك بإشـارة من يـده.  وليس أدلّ على خضوع 
الجامعـة للتوجيـه الأمريكـي، مثلهـا مثـل هيئـة الأمم، مـن اطـلاع 
المسـؤولين الأمريكيـين مسـبقاً على جـدول أعمال قمّتهـا والتوجيه 
بشـأنه.  كذلك ليـس أدلّ على ذلك من رفض الجامعـة مبدأ التحاور 
والتفـاوض والتنسـيق مـع إيـران، وعـدم رفضهـا مبـدأ التحـاور 
والتفـاوض والتنسـيق مـع الكيان الإسـرائيلي. وإنّه لمـن الواضح 
أنهـا إرادة واشـنطن، التـي رعت قبل أكثر من سـتين عاماً تأسـيس 
الكيان الإسـرائيلي وتأسـيس الجامعة، في الوقت نفسـه، من دون 
أن تجد في ذلك أيّ تناقض.  تماماً مثلما دعمت المسـتعمرين القدامى 
ودعمت المسـتعمرات في الوقت نفسه، واسـتفادت غالباً من دعمها 

لكلا الطرفين. 
وهكـذا فإنّه لمن سـوء التقديـر ترك مصيـر الأمة لجامعـة الدول 
منـذ  المسـتمرّ  الحالـي  وبوضعهـا  الحاليـة،  بتركيبتهـا  العربيـة 
تأسيسـها، حيـث تركه لهـا كفيـل بضياعه، فهـذه الجامعة ليسـت 
عاجزة عن تحرير أوطانها وحسـب، بل هي بحاجة إلى من يحرّرها 
مـن ارتباطهـا بالمسـتعمرين، ويحوّلها إلـى جامعة للأمـة العربية، 
مثلمـا هو حـال هيئة الأمم التي هي بدورها تحتـاج إلى من يحرّرها 
ويجعلها هيئة أمم حقاً، وليس مؤسسـة في خدمة المرابين الدوليين 

مصّاصي دماء الشعوب.   

٭ كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com  

د. عمر الكبيسي٭

حلمي شلبي٭

نصر شمالي٭

■ فــي مصر اليوم مشــهد جديد، وهو مشــهد يوحي بأن 
المصريــين قرروا أخيرا أن يدخلــوا الحلبة المحرمة عليهم على 

مدى أكثر من نصف قرن، حلبة السياسة!
لكــن الســؤال الــذي يطرحه هــذا المشــهد يدفع المــرء إلى 
التســاؤل عن الأســباب التي دعــت المصريين إلــى الاقتراب 
اليوم من «المحرمــات» وليس قبل ذلك؟ بتعبير آخر، لماذا رهن 
المصريــون إرادتهم السياســية علــى مدى ثلاثــة عقود لدى 
«الرئيــس» مبارك؟! والواقع أن الســؤال الذي نطرحه هنا هو 
مجرد ســؤال يبرز من داخل المشهد من بين أسئلة كثيرة. غير 
أن أهميــة هذا الســؤال – وإلى جانبه أســئلة كثيرة أخرى – 
تعــود إلى أن مناخ التغيير الذي بث فيه المصريون من روحهم 
مناخ «غض» أو «هش»، ومن ثم فهو يحتاج شــأن كل شــيء 
غض أو هش، إلى الرعاية، وأهم أسباب رعايته هو التعلم من 

دروس دخول حلبة «المحرمات» وهي كثيرة!
الدرس الأول هو تصورنــا عن «الرئيس»! وبتعبير آخر عن 
رأس الســلطة، وهو التصور الذي أصبــح «الرئيس» بموجبه 
شخصا «معصوما» أو شــخصا «مفارقا للطبيعة الإنسانية» 
الأمــر الذي يتجلــى في هــذه الصفــات الكثيرة التــي يجري 
إضفاؤهــا عليه فيصبــح «حكيما» أو يصبــح «مؤمنا أو رجل 
الحرب والســلام» أو يصبــح أو نصبح معه «علــى موعد مع 

القدر»!
الأســباب كثيرة! ولكننا نريد في تناولنا لهذه الأسباب أن 
نقــوم بعملية «تفكيك» لتصور الرئيس أو الســلطة، وهو على 

أية حال الدرس الذي نركز عليه هنا.
تاريخيــا، كانــت الســلطة، وكان ممثلهــا، شــخصا غريبا 
عن الجســم الاجتماعــي. ولو أننا عدنــا تاريخيا إلــى الوراء 
لأصابتنــا الحيرة في اختيــار نقطة البدايــة التاريخية. لكننا 
ســنقفز على تفاصيل التاريخ لكونها كثيــرة، من أجل إظهار 
أن الســلطة اســتمرت منذ نهاية مصر الفرعونية وعلى مدى 
قرون طويلة ومتصلة ذات طبيعة عسكرية. من ناحية أخرى، 
اقترنت هذه الطبيعة العســكرية بايديولوجية حرصت دائما 
ســواء كانت هذه السلطة بطلمية أو رومانية أو إسلامية على 

النظر إلى المصريين على أنهم «فلاحون»!
ويعتبر مؤسس مصر الحديثة، محمد علي، آخر ممثلي هذه 
الايديولوجية. ومن المعروف أن محمد علي فعل كل شيء من 
أجل ألا يستعين بالمصريين في الجيش إلى أن اضطر إلى ذلك. 
ومن المفارقــة أن ابنه إبراهيم الــذي رأى المصريين في ميدان 

المعارك هو الذي آمن بالمصريين وآمن بقدراتهم العسكرية.
وعندما نضجت العسكرية المصرية انطلقت صرخة عرابي 
الشــهيرة: «لقد ولدتنا أمهاتنا أحــرارا. ووالله، إننا لن نورث 
أو نستعبد بعد اليوم». ويوحي تأمل عبارة عرابي بأنه ينطق 
بلغة «الفلاح المصري» وبآلامه التاريخية. ولسبب ما فلم يكن 
الرجل مســتعدا بعد لأن يصدق أنه قادر في هذا الموقف الذي 
يواجه فيه الخديوي توفيق أن يصفي حسابا تاريخيا ثقيلا؛ 
ومن ثم أصابه التردد بعد ذلك بعد أن اندلعت الثورة. وبسبب 
هذا التردد لقيت ثورة الشعب المصري الهزيمة، وتمت تصفية 

الجيش المصري!
ثــم اندلعــت ثــورة 1919. ولقــد كان من نتائجهــا أن نجح 
المصريون - الذين كان شعارهم «مصر للمصريين» - نجاحا 
جزئيــا فــي أن يصبحــوا جــزءا من «الســلطة» السياســية. 
وصهرت الثــورة المصريــين جميعــا، فظهر مفهــوم المواطنة 
لا يعــرف اللبــس، وتمثــل ذلك فــي الشــعار العظيــم «الدين 

للــه والوطــن للجميع». وهكــذا، أصبحت القــوى التي تحكم 
مصر: الانكليز، بقــــوة الســلاح، والملك، والشــعب، في إطار 
نظام ملكي دســتوري، تمثل الشــعب فيه حكومة تتشكل من 

الأغلبية.
تلــك كانت خطــوة عملاقة في مســيرة أمة تنشــد الحرية 
وتعمــل علــى تحقيقهــا وينكر محتلوهــا عليهــا قدرتهم على 
«الحكم» أو «السياسة». أما فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، 
فقد ظلــت التجربة «بليدة» فــي اقترابها مــن التمايز الطبقي 
القبيــح  إلى الدرجة التي دفعت تشرشــل إلى أن يقول للملك 
فــاروق: «ليس ثمــة مكان في العالم كله يجمــع التناقض بين 
الثروات الطائلة والفقر الحاد، على النحو الظاهر في مصر». 
كمــا دفعت جان كوكتــو، فيما كتبه عن مصر بعــد زيارته لها 
عــام 1949 إلــى أن يقول: «وأول شــيء يســتلفت نظر راكب 
الســيارة هو هذا الخلــط بين فرط الترف وفــرط الفاقة. وإذا 
كان هذا الترف يبطن أحيانا ســقم الذوق فإن الفاقة تكشف 
عن وجهها للناظرين على الأرصفة في مشــارف أحياء مبنية 

بالطين».
ثــم ظهرت حركة الجيــش المعروفة بحركــة الضباط وهي 
حركة لقيــت ترحيبا شــعبيا خاصة فيما يتعلــق بتوجهاتها 
الاجتماعية. لكن تبين بسرعة أن الحركة تضيق بالديمقراطية. 
ومــا إن اندلعت أزمة آذار/مــارس 1954، حتى راحت الحركة 
تطيــح يومــا بعد آخــر بكل تــراث تفكيــك «الســلطة المطلقة» 
بإلغائهــا للحياة الحزبيــة وتقييد الحرية الفكرية ســواء في 
الحيــاة الثقافية أو فــي الجامعــة أو تقييد الحركــة النقابية 

والهيئات القضائية!
ثم شرعت حركة يوليو في صياغة تصور «الرئيس»! فماذا 

كان هذا «التصور»؟
هنــاك مرحلتــان فــي وضــع نظــام عبــد الناصــر لتصور 
«الرئيس». الأولى، كانت «تفكيك» الانجاز التاريخي للشــعب 
المصري المتمثــل في أن يصبح جزءا من الســلطة وتمثل ذلك 
فــي القضاء علــى مبدأ الحيــاة الحزبية. أمــا الثانية، فكانت 
إعادة بنــاء تصور الســلطة، وفي الصدارة منها رأســها، أي 
الرئيس، بحيث تصبح ســلطته ســلطة مطلقة، وقــادرة رغم 
الشــكل البراق للدســتور، وللفصل – النظــري أو الوهمي – 
بين الســلطات، على أن تصبــح «كلمته» أو «أمــره» مثل فعل 
«الســحر»، فإذا أراد لشــيء أن يكون، فما عليه إلا أن يقول له 

كن فيكون!
كانت هناك أداتان ليتحول الرجل، وقد أصبح «رئيسا» إلى 
ساحر! الأداة الأولى، جهاز أمني لم ينجح فحسب في تصفية 
الحياة السياســية، بل وفي زرع «الخــوف» داخل الناس! أما 
الأداة الثانية، فكانــت أداة ايديولوجية أو إعلامية أو فكرية، 
ومعها تم تصوير قــرارات الرجل باعتبارها «إلهاما»؛ أي كما 
لــو أنهــا كانت تهبــط عليه من الســماء! وحتــى عندما كانت 
أخطــاء «الزعيم» زاعقة أو صارخة فقــد تكفل أمن النظام من 

ناحية، و»الخوف» من ناحية أخرى، بكل شيء!
ولا شك أن هاتين الأداتين هما سبب «السحر» الذي تحدث 

عنه توفيق الحكيم في كتابه «عودة الوعي»! يقول الحكيم:
«العجيب أن شــخصا مثلي محسوب على البلد هو من أهل 
الفكر قد أدركته الثورة وهو في كهولته يمكن أن ينساق أيضا 
خلف الحماس العاطفي، ولا يخطر لي أن أفكر في حقيقة هذه 
الصورة التي كانت تصنع لنا. كانت الثقة فيما يبدو قد شلت 
التفكير. ســحرونا ببريق آمال كنا نتطلع إليها من زمن بعيد، 

وأسكرونا بخمرة مكاســب وأمجاد، فسكرنا حتى غاب عنا 
الوعي!» 

يبقــى أن الســؤال الرئيســي هــو كيــف يترجــم تصــور 
«الرئيــس» المطلــق أو الملهم أو الزعيم نفســه حتى يكتســب 

«الهالة» المقدسة؟
يترجم نفســه في قدرة الرئيس على إعــادة صياغة النظام 
السياســي والاجتماعي. سياســيا، في بناء نظام سياســي 
أو حزب سياســي وحيد مكون من موظفين سياســيين لا من 
قادة أو كوادر سياســية حقيقية. ومن أهم سمات هذا النظام 
غياب «الوزير السياســي» وحضور «الوزير الموظف». كما أن 
من سماته أن المناصب الكبرى داخل جهاز الدولة سواء كان 
هذا المنصب منصب محافظ أو مدير جامعة أو عميد كلية يتم 
شغلها من قبل الموالين للنظام بغض النظر عن كفاءاتهم. كما 
يترجم النظام نفســه اجتماعيا، في قدرته على إنشاء طبقات 
اجتماعية جديدة تصعد على السلم الاجتماعي بفضله، وعلى 

القضاء على طبقة اجتماعية أو أكثر، بسببه!
فهل فعل عبد الناصر شيئا آخر غير ما فعله محمد علي منذ 

أكثر من مئتي عام؟
عندما أمســك محمد علي بالســلطة في مصر أعاد صياغة 
كل شــيء. وأثبت مؤســس مصر الحديثة أنه كان يؤسسها 
بعقليــة العصــور الوســطى! فقــد كان حاكما مطلقــا في كل 
شيء. ثم، إنه فيما يتعلق بالطبقات الاجتماعية، أعاد صياغة 
المجتمع المصري وأنشــأ الطبقة الاجتماعية، أو البذور الأولى 
للأرســتقراطية المصرية التي كانت شــرائحها الأساسية من 
عناصــر أجنبيــة، وفــي الصدارة منهــم الأتراك. ومــا هي إلا 
سنوات من حكم محمد علي حتى أصبح الرجل «ولي النعم».

يلخص محمد منــدور جانبا من التاريــخ الاجتماعي لمصر 
فيقــول: «لا يجهل أحــد أن الثروة قد وزعت أيــام محمد علي 
باشــا توزيعــا علــى أســاس تقديره لخدمــات رجالــه، وكل 
مشــروعات التوزيع التي تلــت ذلك لم تنجح – ومــا كان لها 
أن تنجــح – فــي بناء حــق الملكية على مجهــود الأفراد بعرق 
جبينهــم». ثــم يضيــف: «تاريــخ مصــر يثبــت أن كثيــرا من 
«الضيــاع» و»التفاتيــش» الحالية قــد أقطعت للنــاس هبات 
هدايا، ومن ثم يصبــح من الظلم الصارخ أن نقدس ملكيات لا 

تستند كلها إلى جهد أصحابها»!
ثم جاء الســادات! ورغــم أن الرجل كان قد وضع لنفســه 
بنفسه مهمة هدم البناء الذي شيده نظام عبد الناصر «طوبة» 
بعد أخرى (النظام الاجتماعي والقطاع العام) فإنه كان وفيا 
لــروح تصــور «الرئيس»! وفــي وفائه هــذا بدا لــه أن النظام 
الديكتاتــوري وحده ليس كافيا، ومن ثم راح يؤســس لنظام 
أخلاقي يتواكب مع طبيعته الخاصة فأسس لمصر «الحديثة» 
نظاما أخلاقيا جديدا هو نظام أخلاق «القرية». وبالفعل، فلم 
تمض ســنوات من حكمه حتى أصبحت القاهرة – باعتبارها 
رمــزا لمصــر – «قريــة» فــي عشــوائيتها وقبحهــا وأخلاقها 
الاجتماعيــة والفكرية! ثم جاء مبارك! ورغــم أنه جاء ومصر 
تتمرد سياسيا (بعد أن تمردت اجتماعيا في انتفاضة كانون 
الثانــي /يناير 1977) على تصور «أخــلاق» الرئيس القروية، 
وعلى ديكتاتوريته، فإنه نجح بروح «الرئيس» أن يعيد الحياة 
إلــى «روح الرئيس» التي كانت الحركة الديمقراطية في عصر 
الســادات تحاول جاهدة علــى تفكيك التصور الذي يشــكل 

مرجعيته.
ومن حسن حظ مبارك بالطبع أن المصريين كانوا قد تعبوا، 

بشكل ما، من أعباء التركة التي تركها السادات وراءه، فقرروا 
أن يعطــوا الرئيس الجديــد «فرصة» من أجل إعــادة صياغة 
الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية على ضوء الدعوات 

التي لا نهاية لها والمطالبة بضرورة الإصلاح السياسي.
غير أن ما حدث، طوال الوقت الذي منحه المصريون لمبارك، 
هو أن الآلية الشــريرة - آلية أن «الرئيس» قادر على كل شــئ 

المضاد! الاتجاه  في  ولكن  فعلها  تمارس  – كانت 
وفي انتظار معجزة أن يقوم مبارك بالإصلاح السياســي، 
فوجئ المصريون بأن شــيئا لــم يحدث! لا في الســنة الأولى 
أو الثانيــة أو الثالثــة. ثم تبــين للمصريين أنهــم ربما أخطأوا 
في الحســاب فبدأوا ينتظرون المعجزة في الســنوات العشر 
الأولى، فلما لم تظهر انتظروا الســنوات العشر الثانية. وفي 
انتظارهم السنوات العشــر الثالثة بدأوا يكتشفون أن النظام 
قد حقق بالفعل معجزته، ولكنها كانت معجزة تقســيم مصر 
اجتماعيــا إلــى أغنيــاء وفقــراء، وإلــى أحياء عشــوائية في 
جانب، وأحياء مخططة باقتدار وقد أحاطت بها أسوار عالية 
من ناحية أخرى. ثم اكتشفوا أن مصر التي كانت دائما داخل 

التاريخ وجزءا من حركته قد خرجت منه!
إزاء الكارثــة التــي أفاق عليهــا المصريون، بــدأوا يدركون 
الحقائق البسيطة للأشياء، أي بدأوا يدركون أن لا أحد غيرهم 
قادر على إعادة التوازن في الحياة السياســية والاجتماعية، 
وأن مدخلهــم الوحيد إلى ذلك - وباســتلهام تاريخهم - هو 
القيام بإعادة تفكيك تصــور «الرئيس» الذي أدرك المصريون 
في خروجهم من ســباتهم أنه لم يعــد يقتصر على «الرئيس» 
وحــده، وإنما اتســع ليصبح «الرئيــس وأســرته» في تطور 

جديد لتصور الرئيس أثار فزعهم!
ويمكن التأريخ لهــذه اليقظة بمقال لعبد الحليم قنديل دفع 
ثمنــه غاليا (في غيــاب حركة ديمقراطية تحميــه)، وجه فيه 
الاتهام مباشــرة إلى «الرئيس» باعتباره المســؤول الأول عن 
الكارثــة التي ألمت بمصــر والمصريين. ثم كانــت الحركة التي 
يحمل اســمها العبقري وحده «كفايــة» تأكيدا على أن اليقظة 

لم تكن يقظة عابرة.
غيــر أن هــذه اليقظة الجديــدة كانت تراوح مكانها ســواء 
بتعرضهــا للقيود التي بــرع النظام في تكبيلهــا بها، أو لعدم 
وجود شــخصية تمثــل «رمزا» يســتقطب القــوى الحية في 
المجتمع لقيــادة التغييــر أو عملية التفكيك خاصــة أن النظام 
أحــدث تغييرا في الدســتور في المــواد 76 و 77 و 88 ســد به 

الأفق أمام أية فرصة للتغيير.
ثــم ظهر البرادعي في الأفق! ولأن الرجل وضع نفســه منذ 
اللحظة الأولى «خــارج» النظام فقد أصبحــت عملية التغيير، 

ومن خارج النظام، ممكنة!
تتميز لغة البرادعي بأنها تستأنف عملية تفكيك «الرئيس» 
في النظام السياســي المصــري وهي العمليــة التي أجهضها 
نظــام «الرئيس» القادر على صناعة المعجزات، ابتداء من عبد 
الناصــر نهاية بمبــارك. ثم إن لغة الرجل منطوية على شــيء 
آخر هو امتداد بالطبع لــروح «ثورة 1919» وإن يكن ذلك بلغة 
أكثر تقدما واســتقامة وهو ما يتمثل في طرح نفسه باعتباره 

«فكرة»، وهي بالتأكيد «فكرة» عميقة عن الديمقراطية.
غيــر أن المرء يســتطيع أن يرصد، ونحن في بداية مســيرة 
التغيير، بعض التعبيرات التي توحي بأننا لم نشف تماما من 
أمــراض «ثقافة» صناعة «الرئيس»! مــن ذلك مثلا أن البعض 
رأى في ظهــور الرجل «كرامــة من كرامات مصــر»، كما رأى 

البعض الآخر فيه «رجل الأقدار»!
والواقــع أن هذيــن التعبيريــن يثيــران في المــرء كثيرا من 
المخــاوف رغم التســليم بما فيهما مــن ايحاء وجمــال أدبي! 
وأهم هذه المخاوف هو أن نعود إلى بناء تصور «الرئيس» في 
وقت لم نخط فيه بعــد خطوات بعيدة في تفكيك هذا التصور 
الشــرير. ولذلك، وبســبب هــذه المخاوف، ســنحاول ترجمة 
التعبيريــن بلغة تضع ظاهرة البرادعي في الســياق الطبيعي 

«الإنساني» و «السياسي»!
يمثل البرادعي ظاهرة بلا شــك. لكننا نعلم جميعا أن الذي 
جعل مــن الرجل ظاهرة «سياســية» ليس كونــه  (كرامة من 
كرامات مصر) وإنما القــرار الذي اتخذه المصريون – قبل أن 
يظهر البرادعي على المســرح السياســي – بإحــداث التغيير. 
وليس معنى هذا أن الرجل لم يفعل شيئا، وإنما معناه حدوث 
«التقــاء» بين قرار «تاريخــي» اتخذه المصريــون، ورجل كان 
يتابع ما يحدث في وطنه، وأنه أدرك مع المصريين أن «كفاية» 

هي كلمة السر. 
والبرادعــي ظاهرة أيضا، لأنه نفذ ببســاطة الأشــياء إلى 
أمرين في وقــت واحد: نفذ، من ناحية، إلــى حقيقة أن تغيير 
النظام مــن داخله مســتحيل؛ ومن ثم وضع نفســه خارجه، 
وهــذا في تصورنا هو مصــدر الثقة في الرجــل! كما أنه نفذ، 
مــن ناحية أخرى، إلى أن القرار الــذي اتخذه المصريون، وهو 
يعرفهم باعتباره واحــدا منهم، لا يمكن أن يكونوا قد اتخذوه 
من بــاب الترف السياســي! فهل يمكننا أن نطلــق على ظهور 
الشــخص الذي قرأ الواقع – بدون خــوف – على أنه «كرامة 

من كرامات مصر»؟! 
أمــا تعبير «رجل الأقدار» فهو يذكرنــا بتعبير لنابليون قال 
فيه عن مصــر إن هذا البلد في حاجة إلى رجل الأقدار. ويبدو 
أن تعبيــر نابليــون قــد خايل أذهــان بعض المصريــين وأثار 
خيالهم فــرأوا في محمد علي «رجل الأقــدار» هذا. غير أننا لا 
ينبغي هنا أن ننسى ما قاله الشيخ محمد عبده عن محمد علي 
مــن أنه لــم ير في مصر رأســا تقول أنا إلا أطــاح بها! وكانت 
المرة الأخيرة التــي عاد فيها هذا التعبير إلى الظهور، وإن كان 
بصيغــة مختلفة، مع عبد الناصر في قوله إننا «على موعد مع 

القدر».
تعبيــر «رجل الأقــدار»، وتعبير «إننا على موعــد مع القدر» 
تعبيران جميــلان، بل ورومانتيكيان. لكننا اكتشــفنا مع عبد 
الناصر، الذي أطاح بنضال مصر الديمقراطي، كما اكتشــفنا 
من قبل مــع محمد علي الــذي أطاح بـ «الأنــا» المصرية، مدى 
ســذاجتنا السياســية في الاعتماد على الزعيم الفرد ســواء 

كان ألبانيا أو مصريا!
ونحن نريــد بذلك أن نقول إنه ينبغي لنــا أن نتعلم الدرس 
جيــدا. والدرس هو أنــه لا حاجة بنــا إلى كرامــات أحد، ولا 
إلــى رجل أقدار أيــا من كان هــذا الرجل، وإنمــا حاجتنا هي 
إلى «عقــد اجتماعي» جديد، أو دســتور جديــد ينتقل بمصر 
مــن جمهورية «الرئيس» إلــى جمهورية برلمانية، وفي أســوأ 
الأحوال جمهورية تســتلهم دســتور «الجمهورية الخامسة» 
الذي وضعه ديغول لفرنســا وهو دســتور يجمع بين النظام 
الرئاســي والنظــام البرلمانــي. أمــا الجمهورية الرئاســية – 
جمهوريــة عبــادة الفــرد صانع المعجــزات - فلقــد رأينا من 

كوارثها ما فيه «الكفاية» ويزيد!

٭ كاتب مصري
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

كسر للحصار أم تطبيع رياضي؟

صفحات من الحرب السرية بين طهران والغرب

معركة فاشلة ضد اللحى والحجاب في الجزائر

■ «أطالب بحقـي في مواطنة غير 
منقوصة تضمن واجبي في المشاركة 
الحرة والفاعلة والسـلمية في إدارة 
الشـأن العـام دون تمييز لأي سـبب 
انطلقـت  محـدودة  كلمـات  كان»... 
أول أمـس حملـة  الدوحـة  بهـا مـن 
النداء مـن أجل المواطنة فـي المنطقة 
العربية تحت شعار «واجب المواطنة 
حقي». هذا النداء سـتقوم بتوزيعه 
حقوقيـة  جمعيـات  بـه  والتعريـف 
عديدة فـي كل البـلاد العربية لجمع 
توقيعات له إلى جانـب كونه متاحا 
للتوقيـع كذلـك علـى موقـع خـاص 

بشبكة الإنترنت. 
ويقـول القائمـون على المؤسسـة 
العربية للديمقراطية التي قادت هذا 
التحـرك وعملت من أجل تأصيله في 
السـنتين الماضيتين مـع مجموعة من 
منظمـات المجتمع المدنـي العربية إن 
الهدف من هذه النداء هو خلق لحظة 
عمـل مشـترك بـين أطـراف دأبت في 
السـابق علـى العمل فـرادى بغرض 
خلق أوسع تيار ممكن يقول صراحة 
نريد مواطنية في البلاد العربية. كما 
يـروم تحرك جمـع التواقيـع هذا في 
كل الـدول العربيـة، ومـا يطمح إليه 
مـن تعبئـة إعلامية مصاحبـة، إبراز 
منظمـات  بـين  السياسـي  المشـترك 
وشـخصيات  مختلفـة  حقوقيـة 
عامـة متعددة المشـارب لأن مشـكلة 
الحركة التغييرية في البلاد العربية 
تشـظيها، وحركة المواطنـة قد تكون 
قـادرة على خلـق ما يمكـن أن يكون 
هـذه  فـي  للتغييـر  تاريخيـة  كتلـة 

المنطقة من العالم. 
الهـدف  ليسـت  العريضـة  إذن 
وإنما خلق حركة اجتماعية واسـعة 
تعنـي  لا  التـي  المواطنـة  أجـل  مـن 
المدنيـة  بالحقـوق  المطالبـة  فقـط 
والسياسية والاجتماعية التي نصت 
عليهـا المواثيق والمعاهـدات الدولية 
المعروفة وإنمـا أيضا المطالبة بتحمل 
الواجبات المفروضة على كل مواطن 
في المشـاركة متعددة الأوجه للشأن 
العام، على قاعدة شركاء في الوطن 
شـركاء فـي القـرار. ولهـذا جـاءت 
حملة التوقيعات التـي انطلقت الآن 
تحت شـعار «واجب المواطنة حقي» 
بمعنى مطالبة السـلطات السياسية 
في كل بلد عربـي بضرورة أن تعطي 
للنـاس، علـى الأقل، المجال لممارسـة 

واجباتهم. 
وخلال المناقشات برزت مجموعة 
من التساؤلات المشروعة من بينها ما 
الذي سنصنع بهذه التوقيعات؟ ولمن 
سـنتوجه بهـا لاحقـا؟ وكيـف يمكن 
تخطي الاكتفاء بالنخب والنشـطاء 
أوسـع  إلـى  للوصـول  السياسـيين 
الشرائح الاجتماعية الممكنة؟ وكيف 
يمكن التفريق بين حب الوطن، الذي 
يجمع الكل، وبين قيـم المواطنة التي 
تحـرم منها الأغلبيـة السـاحقة؟ أما 
السـؤال الذي لـم يقع التطـرق إليه 
بإسـهاب هو الكيفية التي سـتتفاعل 
بها السـلطات الحاكمة مع تحرك من 

هذا القبيل.
صحيح أن مبادرات جمع التواقيع 
ليسـت بالشـيء الجديد في الساحة 
السياسـية العربية وقد تكون بعض 
الحكومات باتت تسـتهين بتأثيرها، 
ولكن هذه المـرة تبدو الأمور مختلفة 
لا لشيء سوى أن مضمون العريضة 
ليـس نضاليـا احتجاجيـا كما جرت 
العـادة . هنـا نقطـة التميـز والقـوة 
فـي ذات الوقـت لأن العريضـة على 
بسـاطة تركيبهـا وقلة عـدد كلماتها 
تختصر كل المعضلة التي يعاني منها 
الفرد العربي. إنها محاولة لنقله من 
مجـرد رقم فـي سـجلات الوطن إلى 
عنصر فعـال فيه لا يكتفـي بالمطالبة 
أن  يريـد  وإنمـا  المهـدورة  بحقوقـه 
أن  يفتـرض  التـي  الأعبـاء  يتحمـل 
بهـذا  جديـر  مواطـن  أي  يتحملهـا 
الوصف. أحد المشاركين دعا المواطن 
لأن  الانتظـار  عـدم  إلـى  العربـي 
المواطـن برأيـه لا ينتظـر وإنما يقدم 
بجسـارة علـى المشـاركة الفعالة في 
الحياة العامة بدءا بالشارع أو الحي 
الـذي يقطن فيه وصـولا إلى اختيار 
مـن يمثله فـي البرلمـان. وإذا لم يكن 
لعريضـة المواطنـة مـن فضل سـوى 
بدايـة تذكير المواطن في بلادنا بهذه 
البديهيات التي سبقتنا إليها شعوب 
كثيـرة فقد نجحت بغـض النظر عن 
عـدد التواقيع التـي يمكن أن تحصل 

عليها.

نداء من
أجل المواطنة رأي القدس

■ لا يعرف ما يجري في عالم الاستخبارات الا فئة محدودة 
من الناس، تسـتطيع قراءة ما يجري في الخفاء سواء بقراءة 
ما بين سـطور الاخبار اليومية، ام عبر شـبكات الاتصال ما بين 
الاجهزة، ام من خلال الشخصيات السياسية المتصلة بها. ومع 
ان العمـل الاعلامـي في بعـض جوانبه، خصوصـا اذا كان من 
نوع التحقيقات العميقة، يشـبه العمل الاسـتخباراتي، الا انه 
لا يمكن التعويـل عليه، نظرا لاعتماده على التحليل، وافتقاده 
الادلـة  الملموسـة فـي اغلـب الاحيـان. وقـد يسـتطيع المحلـل 
السياسـي طرح صورة شـمولية للمشـهد السياسـي، معتمدا 
على ما لديه مـن اخبار يجمعها من مصادرها، ويسـعى للربط 
في ما بينها بأسلوب محكم، يؤدي في النهاية الى مقال تحليلي 
رائـع. مـع ذلك فغيـاب بعـض المعلومـات قـد يجعـل التحليل 
ناقصـا او لاغيا تمامـا. ولتوضيح الصـورة، يمكن طرح قضية 
المواطـن الايراني الذي آل به الامر في أحضان الوكالة المركزية 
للاسـتخبارات الامريكية (سـي آي أيه). فقد أفادت المعلومات 
المتوفـرة مؤخـرا بان شـهرام اميري يعمـل لـدى الوكالة، بعد 
لجوئه اليها بترتيب دقيـق بدأت خيوطه في طهران. ووصفت 
قناة أي بي سي الامريكية ما جرى بانه «انقلاب استخباراتي» 
قامت به سـي آي أيـه، وان اميري قدم معلومـات مفصلة حول 
المشـروع النووي الايراني سـاهمت في كشـف منشـأة نووية 
كانـت قيـد الانشـاء بالقـرب من مدينـة قـم الايرانيـة. وعليه 
فالروايـة الامريكية تفيد بان شـهرام اميـري اصبح «متعاونا» 
مـع كالـة الاسـتخبارات المركزيـة الامريكية، بـدون ان يتضح 
مـا اذا كان يعمـل معها قبـل خروجه من ايران ام بعـد ذلك. اما 
الروايـة الايرانيـة فتقـول ان شـهرام اميـري الـذي كان يعمل 
كعالم نووي بجامعة مالك الاشـتر «اختطف» من قبل الولايات 
المتحـدة عندمـا ذهب لأداء مناسـك العمرة في شـهر حزيران /
يونيـو الماضي. واتهمت الريـاض بالضلوع في عملية الخطف. 
وبعثت طهران رسالة احتجاجية للامم المتحدة ضد واشنطن. 
وتقـول المصـادر ان سـي آي أيه وضعـت برنامجا لاسـتدراج 
علماء الـذرة الايرانيين الى الولايات المتحدة للاطلاع عن كثب 

على تفصيلات المشروع النووي الايراني.
واحتجـت ايـران لـدى الامم المتحـدة كذلك على ما اسـمته 
«خطـف» مواطـن آخر هو علـي رضا أصغري، الـذي كان نائبا 
لوزير الدفاع وقائدا في الحرس الثوري. اختفى هذا الشخص 
عندمـا كان في زيـارة لتركيا فـي 2007، ويعتبر اكبر مسـؤول 
ايرانـي وقـع بأيـدي الولايـات المتحـدة. وبينمـا تصـر ايران 
علـى ان الامريكيـين اختطفـوا الشـخصين، تقـول واشـنطن 
انهمـا لجآ الى الولايـات المتحـدة بارادتهما وليـس عن طريق 
الاكراه. والواضح ان ثمة حربا سـرية تدور رحاها بين طهران 
وواشـنطن، وتتحرك في ميدان الاسـتخبارات، وتتخذ ابعادا 
تتوسـع باضطـراد. طهـران، مـن جانبهـا، اعلنـت مـرارا عـن 
القاء القبض عن «شـبكة تجسـس» لصالح الولايـات المتحدة 
الامريكيـة، او انهـا فككـت شـبكات اسـتخباراتية، واعتقلـت 
رؤوسها. امريكا، من جانبها، تبنت في السنوات الاخيرة خطة 
لخطف المسؤولين الايرانيين، كوسيلة للضغط على الجمهورية 

الاسـلامية، خصوصـا بلحاظ المسـتوى المعيشـي المرتفع لدى 
الولايـات المتحـدة، ورغبـة بعـض الايرانيين في الهجـرة الى 
الخارج. وقد كثفت الاسـتخبارات الامريكية نشـاطها السـري 
ضد ايـران بشـكل ملحوظ، ولوحـظ ذلك خـلال الاضطرابات 
التي اعقبت الانتخابات الرئاسـية العام الماضي، التي تخللتها 
اعمال اعتبرتها السـلطات الايرانية مـن صنع خارجي، وقالت 
انها حصلت على «اعترافات» من بعض المعتقلين بوجود جهات 
خارجية  تقف وراء الاحتجاجات. وتتهم طهران الاستخبارات 
الامريكيـة باغتيـال العالـم النـووي الايرانـي، مسـعود علـي 
محمدي، في شـهر كانـون الثاني/يناير الماضـي ضمن الحرب 
الباردة على مسـتوى الرصد والاستطلاع والاغتيال. كما تتهم 
«جهـات اجنبية» باغتيـال المواطنـة الايرانية، ندى سـلطان، 
فـي ذروة التظاهـرات الاحتجاجيـة التي اعقبـت الانتخابات 
الرئاسـية، وتصر على ان المواطنة المذكورة لم تكن مسـتهدفة 
من قـوات الامن او الجيـش، وانها لم تكن في شـارع مضطرب 
امنيـا عندما اسـتهدفت برصـاص قناص مجهـول. يضاف الى 
ذلـك اغتيال المدعي العام لمدينة خوي (شـمال غرب) في شـهر 

كانون الثاني/ يناير الماضي على ايدي مجهولين.
ويعتقـد الايرانيـون بوجود دعم مالي وسياسـي واعلامي 
لمعارضي نظام الجمهورية الاسلامية، اما من امريكا مباشرة او 
من حلفاء امريكا في المنطقة، وان مواجهة النظام الاسلامي من 
قبـل هذا التحالف بين القوى الاقليميـة والدولية اقتضت عملا 
استخباراتيا واسعا، سواء باثارة الاضطرابات ام بالتغطيات 
الاعلاميـة ام بتوفير دعـم مادي لاصحاب الوسـائل الاعلامية 
والمواقـع الالكترونيـة الايرانية. ومـا تزال امريـكا تتبنى علنا 
مبـدأ تغيير النظام السياسـي في طهـران، وتخصص ميزانية 
سـنوية تقـدر بأكثر مـن 70 مليـون دولار سـنويا. وبالاضافة 
للعمـل الاسـتخباراتي السـري ومـا يصاحبه عادة مـن اعمال 
عنـف، هناك وسـيلتان اخريـان لمواجهة ايـران. الاول توجيه 
الاقمـار الصناعية الامريكية للتجسـس الدقيق على المنشـآت 
الايرانية بشكل مكثف وشامل، والثاني السعي المتواصل لعزل 
ايـران اقليميا واسـلامية عـن طريق اثـارة النعـرات المذهبية 
والقوميـة. وما تصاعد النغمـة الطائفية في العديـد من بلدان 
العالم الاسـلامي الا خطوة اخرى على طريـق تفتيت الامة من 

جهة ومحاصرة ايران من جهة اخرى.
بعـد جريمة اغتيال محمود المبحـوح في دبي، اتضح جانب 
من وسـائل الاختـراق الاسـتخباراتي للحـدود. ويمكن القول 
ان الضجة التـي اثيرت في بريطانيا والـدول الغربية الاخرى 
التي زور الاسرائيليون جوازات سفرها لتسهيل مهمة العملاء 
الذيـن نفـذوا الجريمـة، مؤشـر لمـدى انزعـاج هذه الـدول من 
كشـف جانب خطيـر من العمـل الاسـتخباراتي السـري، هذه 

الضجة لم تشمل رفضا لخرق امن دولة ذات سيادة او ارتكاب 
جريمـة القتل خـارج القانـون، بل انحصرت بكشـف وسـيلة 
رائجـة فـي العمـل الاسـتخباراتي، وهـي تزويـر الجـوازات. 
ومـن ذلك اسـتنتج البعـض دوافـع الايرانيين لاعتقـال بعض 
«البريطانيين» الذين دخلوا مياهها الاقليمية سواء من الجانب 
العراقي ام من جهة دبي، وآخر تلك الحوادث اعتقال اشخاص 
شاركوا في «سباق الزوارق» بين دبي والبحرين العام الماضي 
ودخلـوا «خطـأ» فـي الميـاه الاقليميـة الايرانيـة. الواضح ان 
الايرانيين يدركون اللعبة تماما، ويتعاملون في الظاهر بشـكل 
عادي، ولكنهم يحسـبون لتلك العمليات حسابها، ويخططون 
لمواجهتهـا باسـاليب مماثلة. ومـا المحاكمة التي تجـري حاليا 
في ايطاليا لعنصرين ايرانيين بتهمة السـعي لتصدير اسـلحة 
لايران، الا جانب من انشـطة العالم السـري بين ايران والدول 
الغربية. وكانت السـلطات الايطالية قد اعتقلت الشهر الماضي 
خمسـة ايطاليين وإيرانيين، ووجهت لهم تهم تصدير السـلاح 
بـدون رخصـة. بينمـا احتجـت طهـران علـى ذلك باسـتدعاء 
السـفير الايطالـي ومطالبته بتفسـير دوافع الاعتقـال. وتصر 
طهـران على بـراءة مواطنيهـا، خصوصـا ان احدهمـا (حامد 
معصومي نجاد) يعمل مراسـلا مـع هيئة الاذاعـة والتلفزيون 
الايراني. كما تسـعى ايران لاطلاق سـراح نصرت الله تاجيك، 
وهو دبلوماسـي ايراني سابق، معتقل لدى بريطانيا ومطلوب 
من امريكا بتهمة «عقد صفقات غير مشـروعة» لشـراء أسـلحة 

أمريكية محظورة على إيران.
وليـس جديـدا القـول ان العـراق يمثـل واحـدة مـن اكثـر 
المناطـق تعقيـدا فـي مجـال الحـرب السـرية بـين ايـران وكل 
مـن الولايـات المتحـدة وبريطانيـا. فمنـذ الاحتـلال الانكلو – 
أمريكـي للعراق، كان هناك سـباق على النفوذ فـي العراق بين 
الجانبـين، اسـتعملت فيـه كافـة وسـائل المواجهـات. واعتبر 
العـراق سـاحة حـرب بالوكالـة، حيث تم تسـليح المليشـيات 
المختلفـة التي تبـدو احيانا متناقضـة في اهدافهـا واولوياتها 
وولاءاتهـا. ويتهـم الغربيـون ايـران بدعـم كافـة المجموعات 
المسـلحة، ومنها «القاعدة». وبعد سبعة اعوام على أكبر صراع 
دمـوي في الشـرق الاوسـط فـي العقـود الاخيـرة، يبـدو ثمة 
تـوازن فـي العلاقات، يميل لصالـح ايران التي مدت الجسـور 
مع كافـة الفرقاء السياسـيين والمسـلحين. وتشـعر واشـنطن 
بقـدر كبير من الاحباط خصوصا بعـد الانتخابات الاخيرة، اذ 
تبدو طهران القبلة السياسـية لكافة الكتـل التي توجهت اليها 

بحثـا عن تحالفـات تفضـي لتشـكيل حكومة وطنيـة جديدة. 
وتتهـم الولايات المتحدة وبريطانيا ايـران بتزويد المجموعات 
المقاتلة، الشـيعية والسنية، بالاسـلحة والالغام التي ادت الى 
مقتـل المئات من جنـود البلدين. ومهمـا كان تبرير الحرب، فقد 
ادرك البلـدان انهمـا خاضا حربين بالنيابة عن ايران واسـقطا 
نظامـين معاديـين لهـا، بينمـا اصبحت طهـران عرابـة الحلول 
السياسـية والتوافقـات. وبالاضافة للارباح السياسـية التي 
حققتها ايران نتيجة المغامرات العسـكرية الانكلو ـ بريطانية، 
استطاعت طهران، بوسائل ضغطها الدبلوماسية والسياسية 
والاستخباراتية، اطلاق سراح عدد من مواطنيها المعتقلين لدى 
قـوات التحالف الانكلو ـ امريكي فـي العراق. ووضعت اطلاق 
سـراحهم شـرطا لاي حـوار مـع الولايـات المتحـدة. بالاضافة 
الى ذلك فهناك صراع مرير بين الطرفين بشـأن مسـتقبل وجود 
منظمـة «مجاهدي خلـق» المعاديـة للنظام الاسـلامي الايراني 
التي تتخندق في معسـكر «أشـرف» خارج بغداد. فايران تصر 
على طـرد المنظمـة واعضائها مـن الاراضي العراقيـة، يدعمها 
فـي ذلك الطلـب كافة الفصائل السياسـية العراقيـة التي تتهم 
المنظمـة بـدور في تصفية بعـض كوادرها في العهد السياسـي 
السـابق. ولا تـزال الولايـات المتحدة تحمـي المنظمـة، ولكنها  
تبـدو فـي موقع ضعيف جـدا خصوصا مع عدم رغبة الساسـة 

العراقيين في ذلك بشكل قاطع.
الحـرب السـرية ليسـت مـن جانـب واحـد. فالايرانيـون 
حققـوا ضربة اسـتخباراتية قوية باعتقالهم عبـد الملك ريغي، 
زعيـم منظمة «جند الاسـلام» التي نفذت عمليـات ارهابية في 
ايـران، وقتلـت عشـرات الايرانيين. ومـا يـزال الغموض يلف 
عمليـة الاعتقـال التي تمت في شـهر شـباط/ فبرايـر الماضي . 
ووفقـا للرواية الايرانية فقد تم انـزال الطائرة التي كانت تقله 
في مطـار بندر عبـاس وتم اعتقالـه. وتردد ان الاسـتخبارات 
حـول  الايرانيـة  الاسـتخبارات  مـع  تعاونـت  الباكسـتانية 
القضية، ولكن الايرانيين يصرون على ان العملية كانت نتيجة 
جهودهـم الخاصة وبدون مسـاعدة من احد. وقـد كانت ايران 
مهـددة بالمزيد من اعمـال العنف والارهاب مـن هذه المجموعة، 
خصوصـا بعـد العمليـة التـي نفـذت في شـهر شـباط/فبراير 
الماضـي والتي اغتيل فيهـا 11 من القادة العسـكريين الايرايين 
بالقـرب من مدينـة زاهدان من بينهم نائب قائد سـلاح البر في 
الحـرس الثوري الجنـرال نور علي شوشـتري، وكانت ضربة 
موجعـة حيـث كان العديد من قيادات الحـرس الثوري من بين 
الضحايا. وأكدت ايران وقتها ضلوع الاسـتخبارات الامريكية 
في العملي. يقول مصدر باكسـتاني مطلع ان اسـتخدام منظمة 
«جنـد الله» التـي يقودها عبـد المالـك ريغي، كان علـى طاولة 
النقاش بين مسؤولين امريكيين وباكستانيين كبار خلال زيارة 

ديك تشـيني لباكسـتان قبـل عامـين. ووفقا لهذه المصـادر فقد 
تم تمويـل المنظمة المذكورة ليس بشـكل مباشـر، بل عن طريق 
معارضين ايرانيين يعيشـون فـي الولايات المتحـدة الامريكية 
ويستلمون مساعدات مالية من اجهزة الاستخبارات الامريكية 
ومـن دول خليجية كذلك. ولذلك اعتبـر اعتقال زعيم المجموعة 

ضربة قوية للجهات التي تدعمه. 
ايران، من جانبها، اصبحت اكثر وعيا لضرورة مواجهة هذا 
الواقع والتصدي للاعمال السرية التي تستهدفها بجدية اكبر. 
فبعـد ثلاثة  عقـود من تطوير الذات في هـذا الجانب، اصبحت 
طهران تتقن اللعبة الاسـتخباراتية بشكل كبير. وقد استفادت 
من تجاربها السابقة ابتداء بأزمة احتجاز دبلوماسيي السفارة 
الامريكية في الشهور الاولى بعد الثورة، مرورا بتجربة خطف 
الرهائن الاجانب على ايدي مجموعات لبنانية في الثمانينات، 
وقصة اعترافات «ويليام باكلي»، وصولا الى التعاطي الحالي 
المنشـآت  باسـتهداف  الجديـة  الاسـرائيلية  التهديـدات  مـع  
النووية الايرانية عن طريق العمليات السرية وتصفية العلماء 
الايرانيين. وتدرك ايران ان عناصر الموساد عملت بشكل فاعل 
لتصفية العلماء العراقيين في السـنوات الخمس الماضية، وان 
عملية اسـتهداف العلمـاء الايرانيين بدأت بالحـوادث التي مر 
ذكرهـا. ولولا يقظة الايرانيين في الشـهور الاخيـرة وتعاملهم 
الحازم مع محاولات التدخل الاجنبية لتأزيم الاوضاع الداخلية 
لازداد تدهور الوضع الايراني، ولعجزت طهران عن الاستمرار 
فـي مشـاريعها التصنيعية والسياسـية. فالـدور الايراني في 
دعم مجموعات المقاومة في لبنان وفلسطين ليس قضية خفية، 
ولكن اسـاليب تنفيذ تلك السياسة ما تزال تستعصي على فهم 

مناوئيها الغربيين.
 ايـران تـدرك مـن جانبهـا انهـا تخـوض حـرب وجـود مع 
تلـك القوى، وان مشـروعها الاسـلامي مهدد بالفنـاء والزوال 
ان تراجعـت عنه خطـوة واحـدة، وان المشـروع الصهيوني ـ 
الامريكي في المنطقة سـوف يترسخ ان لم يجد مقاومة حقيقية 

من الجهات العربية والاسلامية.
 ايـران فـي فوهة المدفع في الحرب السـرية التـي لا تفتر مع 
تلـك القوى، بينما تجد واشـنطن ولندن الوضـع يزداد تعقيدا 
وصعوبـة. ويـدرك الطرفـان ان الحـرب البـاردة الحاليـة لن 
تستمر طويلا، وانهم مطالبون بالبحث عن مخارج سريعة لمنع 
حـدوث حرب اقليمية اخرى لا يسـتطيع احد التنبؤ بنتائجها، 
او معرفة من هم  الرابحون والخاسـرون فيها. الحرب السرية 
اذن مقدمة اما للتصعيد العسكري او الانفراج السياسي، وكلا 
الجانبـين يدرك هذه الحقيقـة، ولكن ما لا يعرفـه اي منهما هو 
كيفيـة  الخروج من عنق الزجاجة بعد ثلاثة عقود من الحروب 
والايديولوجيـة.  والاقتصاديـة  والاسـتخباراتية  النفسـية 
وسـيظل الصـراع الايديولوجـي عنوانـا للازمـة، حتـى يجد 

الساسة مخارج مناسبة منها، قبل فوات الاوان.
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ معركـة طاحونيـة جديدة انطلقت بين الحكومة الجزائرية والشـعب 
مـن خلال الإعـلان عن وجوب كشـف المرأة شـعرها وحلـق الرجل لحيته 
كشـرط للحصول على جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية في صيغتهما 
البيومترية الحديثة. لم يكد وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني ينتهي 
من إعلانه المواصفات والشـروط الجديدة لطلب الحصول على جواز سفر 
بيومتـري أو بطاقة هويـة رقمية حتى انطلقت موجة الاسـتنكار والتذكير 
بالانتماء الحضاري للجزائر وبمواد الدستور التي تقر أن الإسلام هو دين 
الدولة وأسـاس التشـريع فيها ولا تزال الحملة المضادة لقرار إزالة اللحية 
والحجـاب مـن كل صـور الجزائريـين فـي وثائقهـم الإداريـة البيومتريـة 

مستمرة إلى حين.
حكاية اللحية والحجاب في وثائق الهوية الوطنية في الجزائر ليسـت 
وليـدة قـرار دخـول الجزائـر عهـد الجـوازات البيومتريـة بل هـي قديمة 
وطويلة وكما أنها لم تُحسـم من قبل فإنها مرشحة للاستمرار سنين طويلة 
دون حسـم، والحكومـة تعلم ذلك جيدا لكنها تفضل أن تخرج للشـعب في 
كل مـرة لعبـة يتلهـى بها وينشـغل عوضـا عن متابعـة قضايـاه المصيرية 
والاهتمام بها. وقد حاولت السـلطات الجزائرية في أحلك سـنوات العنف 
الدموي التي أعقبت وقف المسار الانتخابي توجيه ضربة قاضية لظاهرتي 
التحجب والالتحاء من خلال توقيف الملتحين في حواجز أمنية وإجبارهم 
علـى حلـق لحاهم قبل السـماح لهم بواصلـة رحلاتهم وكان ذلـك الإجراء 
ينـدرج في إطـار مكافحة الإرهاب رغم أن مكافحـي الإرهاب كانوا يعلمون 
وقتهـا أن أعداءهـم الإرهابيـين كانوا يتحركـون في المدن حليقـي الذقون 

ومرتدين بذلات ولباسا (علمانيا) لا يثير حولهم أية شكوك.
وبعيدا عن موجة مكافحة الإرهاب لم تكن الجزائر الرسمية في مختلف 
مراحل حياتها لطيفة ومتعايشة مع اللحية والحجاب أو الخمار، إذ لا تزال 
لحد الآن كثير من الوظائـف ممنوعة على الملتحين والمتحجبات خاصة في 
سلك الجيش والشرطة، فلا يمكنك أن ترى يوما شرطيا أو عسكريا أو حتى 
مدنيـا عاملا في الأجهزة الأمنيـة أو الدوائر التابعة لهـا يجرؤ على إطلاق 
لحيتـه ولـو لبضعـة مليمتـرات (إلا في حـالات خاصـة لغـرض التمويه) 
والملاحظة نفسـها تنطبق على العنصر النسائي والحجاب. أما أسباب هذا 
العـداء المجهور للحية والحجاب فتبقى غير معلومة ولا مبررة، فاللحية أو 
الحجـاب لم يكونا يوما دليلا علـى الجهل أو عدم الكفاءة أو العمالة كما أن 
الرجل الأمرد أو المرأة المتبرجة ليسا معيارا للوفاء أو الاقتدار وإلا لاعتبرنا 

أجهـزة الأمـن أو أعـوان الدولة فـي دول الخليج 
مثـلا الأفشـل على الإطـلاق بحكـم العـدد الكبير 
من الملتحين والمتحجبـات العاملين فيها، بل حتى 
هذه الأجهزة في الـدول الغربية لا تحمل مثل هذا 

العـداء التلقائي لكل عون اختـار أن يطلق لحيتـه أو موظفة قررت تغطية 
شعر رأسها بحجاب إسلامي.

إن المعركة ضد اللحية والحجاب مغلوطة من أساسـها، فهي تظهر وكأن 
هنـاك فواصل أو خنادق بيّنة بين الملتحين والمتحجبات من جهة والحليقين 
والمتبرجـات مـن جهة ثانية، فريق في صف المسـلمين وهـو بالتبع من أهل 
الجنـة وفريـق كافـر مصيره النـار بينمـا الواقع يقـول إن ضمـن الملتحين 
والمتحجبات من هم أشد كفرا ونفاقا وفسادا من كثيرين غير ملتحين وغير 
متحجبـات، فاللحية والحجاب ليسـا عنوانـا صادقا ودليلا حاسـما على 
إيمـان العبـد وتقواه لربه كما أن حليق اللحية والكاشـفة لشـعرها ليسـا 
بالضرورة خارج نطاق الإسلام بل حكم ذلك عند الله وحده، وليس صعبا 
علـى المرء أن ينظر حواليه فيرى أمثلـة كثيرة من هؤلاء وهؤلاء، أمثلة من 
رجـال ونسـاء بمظاهر (إسـلامية) وينشـطون ضمن أحـزاب أو جمعيات 
خيريـة إسـلامية لكنهم فـي تصرفاتهم وأخلاقهـم ومعاملاتهم هـم أبعد ما 

يكونون من الإسلام.
الجزائريـة  الداخليـة  وزارة  لقـرار  معارضتهـم  أبـدوا  الذيـن  بعـض 
بخصـوص الصـور الخالية مـن اللحية والحجـاب ذهبوا إلى حـد مطالبة 
رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل لوقف قرار الداخلية وكأن 
الأمـر يتعلـق بدولة تسـير بنظام حكم فيه فواصل بين مؤسسـة الرئاسـة 
والحكومة والقضاء والتشـريع. الأمر محير فعلا، ومن يسـتمع إلى هؤلاء 
المطالبين فخامتـه بالتدخل يكاد يصدق أن رئيـس الجمهورية في الجزائر 
(خضـرة فوق عشـاء) ولا دخل ولا دور لـه في ما يتخذ حولـه من قرارات 
وزاريـة وأنه غائـب فعلا عن السـاحة ولا عمـل له إلا بعض الاسـتقبالات 
الرسمية والعائلية وبعض اللقاءات الفصلية بوزرائه حول مائدة مجلس 

الـوزراء، ولعـل هـؤلاء الداعـين لتدخـل صاحب 
الفخامـة يتذكـرون مـا جـرى بقانـون المحروقات 
الـذي صـادق عليـه مجلـس الـوزراء والبرلمـان 
ودافـع عنه فخامته بنفسـه ثـم عـاد فتراجع عنه 
وأمـر بتعديله من دون أن يقدم أسـبابا لذلك ومـن دون أن يبدو أنه رضخ 
لمطالـب ودعوات الأحزاب والنشـطاء بضـرورة مراجعته فـي حينه. لكن 
الـذي يتابع ما تتناقله وسـائل الإعـلام العمومية وعلى رأسـها التلفزيون 
الحكومـي الرسـمي الوحيـد في البلد يـكاد يصيبـه تيه وخلل في حاسـة 
إدراكـه عندمـا يسـتمع لمقدمي نشـرات الأخبار وكتـاب التقاريـر الخاصة 
بمناسـبة الذكـرى السـنوية لوصول فخامتـه إلى العرش وهم يشـددون 
ويؤكـدون أن كل شـاردة وواردة في الجزائر ما كانـت لتكون لولا العناية 
الكريمة والتوجيهات السامية لصاحب الفخامة. فالرئيس الذي يأمر بحفر 
بئر مياه صالحة للشرب في بلدية صحراوية نائية ويوجه بزراعة النخيل 
في هذا الحقل والزيتون في ذلك البستان وبربط تلك البلدية بشبكة المياه 
الصالحـة للشـرب وتزويـد مائة عائلـة في تلـك القريـة بالغـاز الطبيعي 
وإصـلاح الطريق بين بلدية وأخرى وبتوزيع حافلـة لنقل التلاميذ لأهالي 
تلـك القريـة وبوضع ممهـلات أو مطبـات في تلـك الطريق أو هـذه وببناء 
عشرة محلات تجارية في تلك الحارة ثم توزيعها على الشباب العاطل عن 
العمل وباسـتيراد تلك النوعية من البذور وتربية صنف معين من الأسماك 
في هذا الحوض ونوع آخر في الحوض الذي بجانبه وبمكافحة الجراد في 
تلـك المنطقة والقائمة طويلـة ولمن يريد الاطلاع علـى تفاصيلها ما عليه إلا 
أن يتابع نشـرات الأخبـار، خاصة في هذه الأيام المباركـة. رئيس مثل هذا 
يراقب كل شـاردة وواردة ولا شـيء في البلد يتحرك أو يبادر بأمر قبل أن 
تصلـه تعليمـات محددة وواضحة من فخامته، رئيـس مثل هذا لا يمكن أن 
لا يكـون قرار حلق اللحـى ونزع الحجاب من صور الجـوازات البيومترية 
غيـر ممهور بختـم فخامته وموافقته، فلماذا إذن الاسـتنجاد به لإلغاء أمر 

أصدره هو وأقره بتوجيهاته وتعليماته السامية؟

قبل أشـهر قـررت الحكومـة الجزائريـة متأخـرة بوقت طويـل أن توفر 
لقاحـات مضـادة لأنفلونـزا الخنازيـر لشـعبها الكـريم، لكن هذا الشـعب 
المشـاكس رفض أخذ اللقاح، لا أحد يعلـم إن كان فخامته قد فعل أم لا، لكن 
الحكومـة قررت تشـجيع الشـعب علـى خـوض التجربة من خـلال عملية 
استعراضية بادر إليها وزير الصحة الذي جمع كاميرا التلفزيون الحكومي 
ومصـوري الصحف المحلية ليشـهدوا أنـه كان أول المسـتفيدين من اللقاح 
مـع بعض مـدراء الصحة والمستشـفيات العموميـة، لكن ذلك لـم ينفع في 
إقنـاع الشـعب ولا حتى أطباء تلك المستشـفيات وممرضيها فكان أن بقيت 
مئـات الآلاف مـن اللقاحات كاسـدة في رفـوف الصيدليات وكانت أفشـل 
عمليـة تقودها الحكومة في عهـد فخامته. والآن وفي ظـل التردد الحاصل 
بخصوص مسـألة الصور المطهرة مـن اللحية والحجاب لا بد أن ننتظر من 
التلفزيـون الحكومـي أن يتحفنا بلقطـات لبعض الـوزراء وزعماء أحزاب 
السـلطة الملتحين وهم ليسـوا كثرا وهـم يقدمون ملفاتهـم لطلب جوازات 
سـفر وبطاقـات هوية بيومتريـة، ولنـا أن نتخيل وزير الدولـة وأمين عام 
حـزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم ووزير الشـؤون الدينية 
ممثـلا عن التجمـع الوطني الديمقراطـي وأبوجرة سـلطاني رئيس حركة 
مجتمع السـلم وكلهم من التحالف الحكومي الرئاسـي وهم يتوجهون إلى 
حـلاق المنطقة الخضراء في الجزائر لحلق لحاهم ثم نراهم وهم يسـيرون 
جنبا إلى جنب مع بناتهم وزوجاتهم من دون حجاب متوجهين إلى استديو 
التصوير ثم نتابعهم وهم يقدمون ملفاتهم لموظف الجوازات وبعد شهر أو 
شهرين نتفرج عليهم وهم يسـتلمون جوازاتهم الجديدة، وبعد ذلك علينا 

أن نرى كيف سيكون تجاوب الشعب الجزائري مع قرار وزير الداخلية.
وزيـر الداخليـة برر اللجـوء إلى هذا القرار بشـروط وضعتهـا المنظمة 
الدولية للطيران المدني، وكأن الدول التي اعتمدت نظام الجواز البيومتري 
مـن زمـان ولـم تلـزم مواطنيها بحلـق لحاهم ولا النسـاء بخلـع الحجاب 
تتعامـل مع منظمة أخرى أو تعيش في عالم آخـر. ومهما كانت حجج وزير 
الداخليـة صحيحـة، أليس الأولى بحكومـة تدعي أنها تمثل شـعبها وأنها 
وصلت إلـى الحكم عن طريـق انتخابات نزيهة وديمقراطيـة أن تدافع عن 
خيـارات شـعبها وانتمائه، فبـدل أن تفرض على الشـعب شـروط منظمة 

الطيران المدني لماذا لا تجبر هذه المنظمة على القبول بخيارات شعبها؟

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ تختلف الآراء حول زيارة بعض الرياضيين والعلماء والفنانين 
الى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فالبعض يرى انها خطوة تصب 
في مصلحة التطبيع الثقافي او الرياضي مع اسرائيل، بينما يرى 
البعــض الآخــر انها تشــكل دعماً للســلطة الفلســطينية وصمود 

الشعب الفلسطيني وجهوده لاقامة دولته المستقلة.
الجدل حول هذه القضية تصاعد في الايام القليلة الماضية بعد 
ان أثار الداعية الســعودي محمد العريفي جدلاً فقهياً وسياســياً 
بقوله انه سيذهب الى القدس المحتلة الاسبوع المقبل، وأكد الشيخ 
ســلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، 
الرغبة فــي تلبية الدعوة التي تلقاها من قبل الاتحاد الفلســطيني 
لإقامــة مباراة بين منتخبي البلدين في المدينة المقدســة في الثامن 
والعشــرين مــن ايــار (مايو) المقبــل علــى ملعب الشــهيد فيصل 

الحسيني.
لا بــد من التأكيــد اولاً بان زيارة اي مناطــق خاضعة للاحتلال 
الاســرائيلي تتطلــب إذنــا مــن الســلطات الاســرائيلية، وان اي 
شــخص يدخل الــى الاراضي المحتلة ســيمر عبــر حواجز ونقاط 
تفتيــش اســرائيلية تدقق بأوراقه وجواز ســفره، اي ان الســلطة 
الفلســطينية لا تملك ســلطة اصدار تأشــيرات او تصاريح دخول 

بصفة مستقلة.
فالرئيس الفلسطيني محمود عباس اكبر رأس في هذه السلطة، 
اكد اكثر من مرة في مقابــلات صحافية، مكتوبة او متلفزة، انه لا 
يستطيع مغادرة مكتبه في رام الله دون حدوث تنسيق مسبق مع 

السلطات الاسرائيلية، والشيء نفسه يتكرر عندما يقرر العودة. 
وهذا يعني ان الداعية الســعودي الشــيخ العريفي سيقف امام 
الحواجز الاســرائيلية، ويقدم جواز سفره الى رجال امن الحدود 
الاســرائيليين، والشيء نفسه ينطبق ايضا على اعضاء فريق كرة 
القــدم البحريني والجهاز الفني المرافق له في حال قبولهم الدعوة 

من اتحاد كرة القدم الفلسطيني.

الشــعب الفلســطيني بحاجة ماســة الى دعم الأشــقاء العرب 
ومســاندتهم له فــي صموده تحــت الاحتلال، ولكــن الخوف كل 
الخــوف، ان تســتغل اســرائيل مثــل هــذه الخطــوة لمصلحتهــا، 
واســتخدامها كغطاء لإقامــة علاقات «تطبيعية» غير مباشــرة او 

حتى مباشرة، مع بعض الحكومات العربية.
والأخطــر مــن ذلــك، ان تلجــأ حكومات عربيــة تريــد مثل هذا 
التطبيع وتســعى اليه، لاســتخدام مثل هذه الخطــوات التي تبدو 
بريئــة، لإقامــة علاقات مع اســرائيل، خاصة ان الأنبــاء عن قرب 
قيام تحالف عربي ـ اســرائيلي ضد ايران بهدف تدمير طموحاتها 

النووية تتصاعد بشكل متسارع في الايام الاخيرة.
شــاهدنا مســؤولين ســعوديين كبــارا يصافحون مســؤولين 
اســرائيليين في مؤتمــرات دوليــة (الأمير تركــي الفيصل وداني 
ايالــون نائب وزير الخارجية الاســرائيلي)، وســمعنا دعوات من 
وزير خارجيــة البحرين لإقامة تكتل اقليمي يضــم الدول العربية 
وايران وتركيا واسرائيل، وقرأنا مقالا للشيخ سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد البحريني يطالــب بالتواصل اعلاميا بين العرب 

والاسرائيليين.
اتحــاد كــرة القدم المصــري تلقــى دعــوة مماثلة للدعــوة التي 
تلقاهــا نظيره البحريني مــن اللواء جبريل الرجــوب للعب مباراة 
في الاراضي المحتلة، ولكنه رفضها بشــدة خشــية ان تتحول الى 

تطبيع، وبسبب معارضة الشعب المصري الأصيل لهذه الخطوة.
ولا نكشــف سرا عندما نقول ان الاتحاد الاسرائيلي لكرة القدم 
طلــب ان يلعب المنتخــب المصري مبــاراة امام نظيره الاســرائيلي 
ايضا، متعللا بأن هناك علاقات دبلوماســية بين مصر واسرائيل 

تبيح مثل هذه الخطوة.
كســر الحصار المفروض اســرائيليا على الشــعب الفلســطيني 
امــر مطلوب وممكن، لكن ان تصب مثل هــذه الخطوة في مصلحة 

التطبيع مع اسرائيل فهذا امر مرفوض جملة وتفصيلا.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• الكاتــب الروائي الســعودي عبده خـال الحاصل على جائــزة «بوكر» 
العربية مؤخراً، اضطر إلى إلغاء ســفره إلى القاهرة بسبب مخاوف من اقامة 

دعوى سب وقذف ضده من قبل الملحن المصري محمد رحيم.

• بدعوة من المنتدى العربي في العاصمة الاردنية عمان يلقي البروفيسور  
د. هشـام غصيب محاضرة بعنوان «تحدي الحداثــة ومحنة العرب» في مقر 

المنتدى.

• يبــدو أن النجم الأمريكي جورج كلونـي (48 عاما) لا يرغب في التخلي 
عــن لقــب «العــازب الأبدي» حيــث تشــير تقارير الــى انفصاله عــن صديقته 
الايطالية اليزابيث كاناليس (31 عاما) بعد علاقة دامت تسعة أشهر. وكانت 
آخر مناســبة حضرها كلوني مع صديقته الحســناء هي حفــل توزيع جوائز 

الأوسكار مطلع الشهر الماضي. 

•  كتــاب «أميــرة الأرض» للأديب عماد مسـعود اقيم له حفــل توقيع في 
مكتبة الريدرز في العاصمة الاردنية عمان.

  
• المركز الثقافي العربي ينظم مســاء اليوم الأربعاء في مقره الجديد بجبل 
اللويبــدة  في العاصمة الاردنية عمان، حلقة بحــث بعنوان «الحقوق الثقافية 
للإنسان» يتحدث فيها رئيس جمعية حقوق الإنسان د. سليمان الصويص. 

•توفي عبد القادر بهمان احد أشهر مدربي كرة القدم في الجزائر عن عمر 
يناهــز 72 عاما بعد صراع طويل مع المرض منذ إصابته في القلب والشــرايين 

عام 2006. 

•منظمــة «تضامن النســاء من اجل عــراق موحد ومســتقل» تقيم مؤتمرا 
تتحــدث فيه هيفـاء زنكنـة، سـعيد بومدوحة، نضـال طباطبائـي، صباح 
المختار، سوسـن العسـاف، ديرك ادريانيسـنس، لندسـاي جرمان، سناء 
الخيـاط، جولـي فلينت، نيكـولاس وود، صلاح الهاشـمي، مايـك فيبس، 
منـذر الأعظمـي، ويتخلله عرض بعــض الأفلام القصيرة، وذلك يوم الســبت 

المقبل على العنوان التالي:
Conway Hall, 25 Red Lion Square, London WC1R4RL

الانتفاضة الثالثة 
خيار وحيد
رشاد أبوشاور 

هل بقي بصيص أمل بمنح شــعبنا دولة فلســطينيّة في الضفّة والقطاع، 
عاصمتها القدس الشرقيّة؟!

يمكــن أن نوضّح الســؤال الذي لا يحتــاج لتوضيــح، لأن الوقائع لا تدع 
مجالاً للتســاؤل، فنعيــد طرحــه بالصيغة التاليــة: هل بقي للفلســطينيين 
أدنــى أمل بأن يحصلوا على دولة فلســطينيّة، بعد أن نهبــت أرض الضفّة، 
وابتلعــت القدس بالمســتوطنات حولهــا، والأحياء التي غرســت في قلبها 
وبدّلت معالمها، وبعد إمعان الاحتلال في سياسة الترانسفير لأهل القدس، 
بهدم البيوت على رؤوســهم، وحفر الأرض تحتهم، وتضييق ســبل العيش 

عليهم؟!
هــل هناك رهان على صحوة ضمير لدى الســلطة فــي رام الله، وتحملها 
لمســؤوليتها أمام الشعب الفلســطيني، وإعلان فشــل رهاناتها ووعودها، 
وخطيئة تقديمها التنازلات عن حق الشــعب الفلسطيني في وطنه، والقبول 
بـــ22 ٪ من أرض فلســطين الجغرافيّة التاريخيّة والتنــازل عن 78٪ للكيان 

الصهيوني الاستيطاني؟!
لا أمل في تراجع من يكررون يوميّا بأن المفاوضات خيارهم الوحيد، رغم 

تواصل عمليات نهب القدس، وتغيير معالمها...
هــؤلاء يــرون مــا يقترفــه الاحتــلال، ولكنهم باتــوا أســرى مصالحهم 

وعجزهم، وأيضا استهتارهم بشعبنا الفلسطيني.
المشــهد في غزّة هــو الوجه الثانــي لرام اللــه، فهناك حكومــة (مقالة)، 
ووزراء، وســعي للحــوار مع أوروبــا، والإدارة الأمريكيّــة، وغزل من طرف 
واحــد مع نظــام مبارك الذي لا يطرب لهــذا الغزل، بدليــل مواصلته تعميق 

الجدار، ورفعه أبراج المراقبة عاليا.
منــذ فوز حماس بانتخابات التشــريعي، أخذت تتصرف وكأنها ســيدة 
الســلطة، مديرة الظهر لمن منحوهــا أصواتهم، رهانا منهــم على أنها حركة 
مقاومــة هدفهــا تحرير كامل التراب الفلســطيني، الذي طالمــا وصفته بأنه 

(وقف إسلامي) حرام التفريط به!
طرفان يضعان القضية الفلســطينيّة، والنضال الفلســطيني، في مأزق، 
ويغلقان الطريق، وكل منهما يراهن على سقوط الآخر، و..لا مانع من ذبحه 
عســكريا، أو سياســيّا، لتكريس واحديته، بحيث يتبوّأ وحده ســدّة قيادة 
شعب فلسطين، وتمثيله..ليس في الميدان، ولكن لدى الأطراف التي ستكرّس 

سيادته في (دولة) فلسطينيّة، ليس فيها شرط من شروط الدولة!
هــل نذكّر بأن الدولة الفلســطينيّة لــم تعد واردة، فــلا إمكانيّة لتحقيقها 

لسبب بسيط وهو أنه لم تعد هناك أرض لتنشأ عليها!
الدكتور ســلام فيّاض، وهو حاليــا أقوى من حركة فتح في (الســلطة) 
بمــا يتلقاه من دعم، وهــذا يتجلّى في تحكمه بالأجهــزة الأمنيّة التي يتولى 
الإشــراف على إعدادها وتمويلها.. يعد بدولة في غضون سنتين..أين؟ على 
أية أرض؟ بالعقل: هذا الوعد وهم غير قابل للتحقق، لأنه ببساطة معلّق في 

الفراغ، وهو يعلن التنازل عن حق العودة مقدما، إرضاءً للإدارة الأمريكيّة.
لا تراجع من أي من الطرفين: ســلطة رام الله، و.. ســلطة غزّة، فكل منهما 
ينتظر.. ماذا؟ أن يســقط الآخر، ويتسيّد هو، والإثنان محشوران، مأزومان 
اعترفا أو أنكرا، والقضية الفلسطينيّة تخسر يوميّا، وشعبنا يعاني في هذا 

المأزق الخانق المهين.. فما العمل؟!
خيــار واحــد لا خيــار غيره أمــام شــعبنا: أن يتســلّم زمام أمــوره بيده، 
متجــاوزا حالة الاســتعصاء، والطرفين المعوقــين ضيقي الأفــق، اللذين لا 
يريدان أن يريا ما يفعله الاحتلال الاستيطاني، لأنهما تعبا نضاليا، ويريدان 

جني المكاسب!
موضوعيــا وذاتيــا، الخيار هــو الانتفاضــة الثالثة، وهي عــودة لجوهر 
الصراع، فما دامت مسيرة سلام أوسلو قد فشلت فلسطينيّا، وما عاد هناك 
وهم بقيام دولة، فلا بدّ من العودة إلى أصل الصراع: إمّا نحن أو هذا الكيان 

الصهيوني الاستيطاني الذي لن تتغيّر طبيعته بالمفاوضات!
بالعقــل والمنطــق: لا يمكــن تحييــد الولايات المتحــدة في الصــراع، فهي 
منحازة بحكم مصالحها، وخيارها السياســي، وحتى العقيدي، لذا لا رهان 

على حيادها في الصراع.
شــعبنا بلا قيادة حقيقيّة، والأخطر أن قياداته الراهنة هي ســبب رئيس 
فــي المــأزق الراهن، وهذا دافع ملــح لتجاوزها، هي التي ما عــادت المقاومة 
واردة عندها، ســواء منها من يطرح خيار المفاوضات الذي لا خيار غيره، أو 
الذي يطرح دولة في حدود الـ67، ويُفلسف منع إطلاق الصواريخ من قطاع 

غزّة بأنه مصلحة وطنيّة!.. سابقا لم يكن كذلك!
الانتفاضــة الثالثــة هــي انتفاضة وعــي، وعــودة إلى جوهــر الصراع، 
يعني هي رفض لكل أطروحات (التســوية) وأوهام (الســلام). هي تحديد 
للهدف الرئيس: فلســطين عربيــة والصراع صراع وجــود لا صراع حدود، 
وقضيّة فلســطين قضيّة الأمّة..وفي هذا الخطاب عودة بالقضيّة إلى أهلها، 
وجوهرها، فالصراع هو عربــي - صهيوني، وفي هذا الصراع لا حياد لأي 
عربــي فــردا كان أم.. (دولــة)، وبهذا ســيكون الفرز بين مــن يؤمن بعروبة 

فلسطين، ومن يتآمر عليها ويتواطأ مع مغتصبيها، ومن يدعمهم.
الانتفاضــة الثالثة هــي إنهاء لحقبة الاختــلاط، والتيــه، والضياع وراء 

السراب.
الانتفاضــة الثالثــة هي عــودة للميثاق الوطنــي الفلســطيني، وجوهره 

عروبة فلسطين. 
ما يمنــح هــذا الخطــاب مصداقية، هــو ممارســات الكيــان الصهيوني 
الاســتيطاني، حكومــة بعــد حكومــة، بنهج واحد مســتمر، بهــدف تهويد 
فلسطين وطرد أهلها، واســتكمال حرب الـ48 التي بنظره لم تحقق أهدافها 

بعد.
الانتفاضة الثالثــة هي تصحيح للانتفاضتين الســابقتين، ولحمايتها لا 
بد من قراءة ووعي أســباب فشــلهما، وأوّل الــدروس: لا تنازل عن الهدف، 
فقضيتنــا ليســت لعبــة، وليســت حقل تجــارب، ولا هي مســرح للشــهرة 
والوجاهة، ولا هي تجارة للربح الشــخصي.. وهذا الهدف: فلسطين عربيّة، 

وطننا الذي لا شريك لنا فيه.
 وثانيها: لا لتحكم أي فرد، أو مجموعة، أو فصيل، بالانتفاضة، فالقيادة 
ليست اســتعراضا، وفهلوة، وشــطارة، وارتجالا، ولكنها وعي، وتضحية، 

والتزام، ومشاركة. 
وثالثها: ســيادة روح التآخــي والتكافــل والتضامن بين أبناء شــعبنا، 
وهــذه القيم ســادت في الانتفاضتين، وشــوهها الاســتعراض، والزعرنة، 
وإبراز أشــخاص غير أكفاء، وجعل الســلاح وســيلة تخويف لأبناء شعبنا 

لا للعدو، ونشر الفوضى.
 كل هذه الأمراض المفتعلة يفترض أن تواجه بفضحها منذ البداية، وقبل 

انفجار الانتفاضة التي نراها آتية لا ريب فيها.
أعداء شــعبنا ليســوا غافلين، فهم يرســمون الخطط، ويدبرون عمليات 
التخريــب، ويعــدوّن لإحباط روح شــعبنا المقاوم، ولذا علينــا أن نتوقع كل 
ما يبرمــون، وما يدبــرون، بوضــع الخطط الكفيلــة بإفشــالهم.. وهذا هو 
الإبداع الــذي يُنتظر من القيادات القادمة، ومــن المثقفين الثوريين الجذريين 
الذيــن مهمتهم تبصير جماهيرنا بما ينتظرهــا، وتحصينها من الاختراقات 

والسلوكيات الخاطئة الضارة التي يروجها العدو وأتباعه المرتزقة.
لقــد وجد مــن انحــرف بالانتفاضتين، ومن ســاوم عليهمــا، ومن ضلل 

شعبنا وأدخله في النفق المظلم، مستغلاً ثقة شعبنا، فكان أن دفعنا الثمن!
العفوية لا تصنــع ثورات، ولا انتفاضات منتصرة.. يجب أن لا يغيب هذا 

الدرس عن عقولنا.
التشــبث بالهــدف رغم التكلفــة، والوعي، والتخطيط، وتحديد معســكر 
الانتفاضتــين  دروس  مــن  الاســتفادة  الأصدقــاء،  معســكر  و..  الأعــداء 
المغدورتــين، عدم تقديس الأفراد والرهان على قائد، أو قيادة، ومبايعته، أو 

مبايعتها، فالشعوب لا تنتصر بالغفلة وطيبة القلب، والثقة العمياء.
لــم يكن صدفــة أن ظهر قــادة لا هم لهم ســوى الصراع على الكراســي، 
والمال، والوجاهة، والقبول لدى الأمريــكان، وقادة العدو، والحكّام العرب 

المتآمرين على فلسطين.
الانتفاضــة الثالثــة المنتظرة ســتكون فعلاً شــعبيّا فلســطينيّا شــاملاً، 
فــي الداخل والشــتات، بحيث تكون حالة نهوض فلســطيني عــام، رغم أن 
شــرارتها ستندلع من الضفّة، وهذا ما سيضع الهدف عاليا: شعب فلسطين 

له وطن واحد، وفلسطين: قضية عربيّة وجوديّة.
لكل هذا نرى بأن الانتفاضة الثالثة خيار لا خيار غيره.

نسبة السمنة في دول الخليج وصلت الى ٪60
■ الرياض ـ د ب أ: كشف مسؤول سعودي الثلاثاء أن نسبة 
السـمنة في دول الخليـج وصلت إلـى 60٪ وأن عدد المصابين 

بالسمنة من النساء أكثر من الرجال. 
وقـال عميد كلية التمريض في جامعـة الدمام الدكتور محمد 
بـن محمود حجـازي رئيـس اللجــــنـة المنظمـة لمؤتمر صحة 
المـرأة الـذي يعقـد يـوم الاثنين المقبـل بجامعـة الدمـــــام في 
تصريـح له الثلاثاء إن «وزن المرأة في هذه الدول يزداد بشـكل 
كبــــيـر أثنـاء فترة الحمل حيـث أن عددا كبيرا من السـيدات 
يعــــانين من ارتفاع نسـبة السـكر في الدم قبـل الولادة وهي 

الأعلى عالميا». 
وقـال حجـازي إن الجلسـات العلميـة تعمـل علـى مواجهة 
التحديـات التي تواجه المرأة من التحاور معها جسـديا وعقليا 
ونفسـيا، وعـزا 60٪ من الأمـراض التي تصاب بهـا المرأة إلى 

أسباب نفسية وضغوط الحياة اليومية. 
وأضـاف أن هنـاك 14 حالة وفاة للنسـاء بسـبب الحمل بين 
كل 100 ألف نسـمة في السعودية، كذلك انتشار مرض هشاشة 
العظام بمعدلات متزايدة في دول المنطقة لدى النسـاء موضحا 
أن مرض سـرطان الثـدي أكثر الأمراض التـي تؤثر على صحة 

المرأة. 
وأشار إلى أن هناك تقارير رسمية تضع خمس دول خليجية 
ضمن الدول العشـر الأعلى في معدلات الإصابة بداء السـكري 
فـي العالـم، حيث تحتـل السـعودية المرتبـة الثالثة في نسـبة 
الإصابـة بـداء السـكري للبالغين، والتـي تصل إلـى ٪16.8 ، 
كذلـك أن 18٪ مـن النسـاء الحوامـل فـي الخليـج يعانين من 

سكري الحمل. 
وأوضـح الدكتـور حجـازي أن الأمـراض القلبيـة الوعائية 
(النوبـات القلبية-مرض القلـب التاجي-السـكتة الدماغية) 

تظهر لدى النسـاء في سـن متقدمة مقارنة بالرجال، وأن ٪10 
من تلك الأمراض سببها التبغ أو التدخين. 

وأشـار إلى أن التبـغ يقف وراء 71٪ مـن الوفيات الناجمة 
عـن سـرطان الرئـة فـي أنحـاء العالـم، مشـددا علـى الرعاية 
والملاحظـة لكبيـرات السـن بسـبب التغيـرات الطبيعيـة التي 
تحـدث لهن وذلك من خـلال الرعاية المنزلية الصحية النفسـية 
وتكثيـف الفعاليـات النسـائية الصحيـة وتشـجيع السـيدات 
علـى الفحص المبكر لعنق الرحـم وبطانة الرحم تفاديا لحدوث 

الأمراض السرطانية. 

نقص التستوستيرون 
 يسبب الموت المبكر للرجال 

■ جرايفسـفالد (ألمانيا) ـ د ب أ: أثبتت دراسة تحليلية حديثة أن الرجال 
الذين يقل لديهم تركيز هورمون التستوستيرون الذكري المسؤول عن ظهور 

علامات البلوغ على الرجال ، يزيد فرص وفاتهم المبكرة. 
وأجريـت الدراسـة بدعم من معهـد الكيمياء الالكلينيكيـة والطب المعملي 

التابع لجامعة جرايفسفالد الألمانية. 
وتولى القائمون على الدراسة متابعة 1954 رجلا تتراوح أعمارهم بين 20 
و79 عاما على مدار سبعة أعوام. وتوفي منهم 195 رجلا في نهاية الدراسة. 

ورصـدت الدراسـة لـدى العديـد من الرجـال المتوفـين تراجعـا كبيرا في 
معـدلات هورمون التستوسـتيرون الذي تقل معدلات افرازه بشـكل طبيعي 
مـع التقدم فـي العمر.  يذكـر أن التستوسـتيرون هو هورمـون موجود لدى 
الذكور يفرز من الخصيتين بكميات ضئيلة عند الجنين قبل ولادته ثم تتوقف 
الخصيتـان عـن انتاجه بعد الـولادة وحتى سـن البلوغ ليعود افـرازه مرة 

أخرى بكميات كبيرة تتراجع مع التقدم في العمر. 
ويساعد هذا الهورمون في ظهور الصفات الذكورية عند المراهقين. 

وقال العالم المشـارك في الدراسة هنري فالاشوفسكي الثلاثاء: «لا نعرف 
علـى وجه التحديد ما إذا كان تراجع هورمون التستوسـتيرون في الدم هو 

السبب وراء الموت المبكر أم أنه مؤشر على وجود تغيرات في الجسم». 

مراهق أمريكي (13 عاما)
 قد يصبح أصغر متسلق لقمة ايفرست

■ بسادينا ـ يو بي آي: يستعد مراهق أمريكي في الـ 13 من العمر ليصبح 
أصغر شخص يتسلق قمة جبل ايفرست الأعلى في العالم.

وذكـرت شـبكة «أي بي سـي» الأمريكيـة أن جـوردان روميـرو، 13 عاماً، 
حقق أرقاماً قياسـية لتسلقه سـتّ من أعلى الجبال في العالم، ويطمح حالياً 
ليتسـلق قمة ايفرسـت. وقال روميرو «أنا أتحرق شوقاً للقيام بذك منذ وقت 

طويل والآن يحصل ذلك أخيراً».
وقد وضب روميرو وعائلته حقائبهم استعداداً للمغامرة الجديدة.

وأضـاف «إن الامـر يتعلـق بالارتفـاع، هو يجعل كلّ شـيء صعبـاً، حتى 
مهامك الأساسية وانتعال حذائك وفتح كيس النوم وكلّ شيء صعب».

وقد أثار تسـلق روميرو للجبال مشـاكل قانونية في دول عدة مارس فيها 
هواياته بسبب صغر سنه ووضع قوانين تحدد سناً محددة للتسلق.

ويضم الفريق المساعد للمراهق، والده وزوجة والده.
وقالـت زوجة والـده، كارن لوندغرين «أشـعر أنه جاهز لهـذا الجبل فقد 
عملنـا بجهد، قبل سـنتين مـا كنت لأقول الأمر نفسـه وما كنـت لأحضره إلى 

هنا».

غوينيث بالترو: قد اكون شريرة 

دبي تنافس نفسها
 وتستنسخ ثاني جمل بالعالم 

احوواااللل االلنناااسسس

الأمريكيـة  الممثلـة  كشـفت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
غوينيـث بالترو أنها ليسـت ظريفة جدا كما يعتقد 
النـاس وأنهـا مـن الممكـن أن تصبـح فـي بعـض 

الأحيان شريرة أيضا. 
ونقل الموقع الإلكتروني «شوبيز سباي» المعني 
بأخبار المشـاهير عن بالترو (37 عاما) القول: «من 
الممكـن أن أصبـح شـريرة، حيـث يمكننـي السـب 
والتعامـل ببـرود مـع الناس، وقـد أفكـر أيضا في 

الانتقام». 
وكشـفت بالترو أنهـا تمر حاليا بموقف تشـعر 

فيه بالغضب تجـاه أحد أصدقائهـا، وقالت: «لكن 
الانتقام شـيء مدمر، فأنا أستيقظ صباحا وأشعر 
بأنني في حالة سـيئة، ثم أدرك فجأة أن هذا يرجع 

إلى أنني أحمل الكثير من الكراهية بداخلي». 
يذكـر أن بالتـرو تزوجـت عام 2003 مـن المغني 
البريطاني كريس مارتـن (33 عاما)، وأنجبت منه 
أبـل بليـث أليسـون (5 أعـوام) وموزيـس بروس 

أنتوني (3 أعوام) وهي تعيش في لندن. 
ونفـت بالترو مؤخرا شـائعات حـول اعتزامها 

العودة إلى كاليفورنيا. 

■ دبـي ـ د ب أ: نجحت إمارة دبي في 
استنسـاخ جمل مـن خلايا مأخـوذه من 
جلد إبل وذلك بعد أن أعلنت العام الماضي 

عن استنساخ أول ناقة في العالم. 
وانـي  أحمـد  نسـار  الدكتـور  وقـال 
بمركـز  الاستنسـاخ  مشـاريع  مسـؤول 
اكثـار الابل بدبي لوكالـة الانباء الالمانية 
تم  «الجمـل  ان  الاثنـين  مسـاء  (د.ب.ا) 
مـن  مأخـوذة  خليـة  مـن  استنسـاخه 
جلـد ابل».  وأضـاف «اطلـق على الجمل 
المستنسـخ اسـم بـن سـوقان، وقد تمت 
الـولادة فـي السـاعة الثالثة مـن صباح 
بعـد  الماضـي،  شـباط/فبراير   23 يـوم 

فترة حمـل اسـتمرت 383 يومـا دون أي 
مضاعفات»، مشيرا إلى أن الجمل الوليد 
يتمتـع بمواصفات صحية مثالية، كغيره 

من الجمال حديثة الولادة. 
وأشـار إلى أن الاستنسـاخ تم بخلايا 
جلـد الجمـل (سـوقان) الـذي يعـد مـن 
الإبـل الرائـدة وذات الشـهرة الواسـعة 

بالامارات. 
واكد ان الوليـد الجديد «هو أول جمل 
يتم استنساخه من خلايا جلد بالعالم». 
ووزع مركـز إكثـار الإبل بدبـي صورا 
للجمـل المستنسـخ، والى جـواره الجمل 

الذي أخذت خلية منه. 

46٪ من تلاميذ 
الأردن.. مدخنون!

■ عمان – «القدس العربي»  كشفت دراسة للجمعية الأردنية 
يمارسـون  المـدارس  تلاميـذ  مـن   ٪46 أن  التدخـين  لمكافحـة 

التدخين.
 وأوضـح المهنـدس عبـد الناصر حمـاد أمين سـر الجمعية أن 
الدراسـة شـملت 20 مدرسـة على تلاميـذ تتـراوح أعمارهم بين 
13 و18 عامـا. وأضـاف أن نتائـج الدراسـة بينـت أن 26٪ من 
الطلبـة الذكـور يدخنـون مقابل 15٪ مـن الإناث، لافتـا إلى أن 
الجمعية قدمت نتائج الدراسـة إلى منظمة الصحة العالمية داعيا 
إلـى تفعيل التشـريعات القانونية بمنـع بيع الدخـان للأطفال، 
إضافة إلـى تفعيل دور ضباط الارتباط بـوزارة الصحة وتمكين 
المتطوعـين مـن نشـطاء مكافحـة التدخـين مـن الحصـول علـى 
«الضبطية العدلية» التي تمكنهم من معاقبة من يتجاوز القانون 
في ما يتعلق بالتدخين، مما سـيؤدي الى التقليل من الظاهرة إن 

لم يقض عليها.

محاكمة طبيب مايكل جاكسون 
■ لـوس انجليـس ـ رويتـرز: عينـت محكمة فـي كاليفورنيا 
قاضيـا ليرأس محاكمة طبيب مايكل جاكسـون بتهمة القتل غير 

العمد المتصلة بوفاة ملك البوب في العام الماضي.
وحدد مايكل باستور قاضي المحكمة العليا في لوس انجليس 
الذي عين لرئاسـة المحاكمة يوم 14 من حزيـران/ يونيو لتحديد 
موعد عقد جلسـة أولية في قضية الدكتـور كونراد موراي الذي 

دفع بأنه غير مذنب.
وفـي جلسـة 14 مـن حزيـران/ يونيو مـن المتوقـع ان يصدر 
باسـتور حكما بشـأن الطلـب المقدم مـن المدعي العـام في ولاية 
كاليفورنيـا لتعليـق رخصـة مـوراي لممارسـة الطـب. ويعمـل 
مـوراي الـذي يقيـم فـي لاس فيغاس وهيوسـتون طبيـب قلب 
ويقول محاموه انه اذا فقد رخصة كاليفورنيا قد تلي ذلك نيفادا 

وتكساس.
وستحدد الجلسة التمهيدية ما إذا كانت هناك أدلة كافية ضد 

موراي للشروع في محاكمة جنائية.
ولوح عشـاق جاكسـون باللافتـات ورددوا شـعارات خارج 
مبنـى المحكمـة فـي لـوس انجليس. وظهـر بعـض افـراد عائلة 
جاكسـون في قاعة المحكمة بما في ذلك والدته ووالده وشقيقته 

جانيت جاكسون.
واتهـم مـوراي فـي الثامـن مـن شـباط/ فبرايـر بالقتـل غير 
العمـد في حـادث وفاة جاكسـون يـوم 25 من حزيـران/ يونيو 
2009 نتيجـة جرعـة زائدة من العقاقير وبشـكل اساسـي مخدر 

البروبوفول.


